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سقط بعد السطر ٠١‏ ما ولي : 'إعتقذ دبوي بان الجتسع 
الانساني في الوقث الحاضر ,تمض لتأثير فلسهتين اجماعيتين مختلفتين'ها : الفلسفة 
الدمقراطية و الدكتا تورية تناحيها (الاعنالنازي والابسرالشيوعي) . وا نالفلسفة 
الدعقراطية و بنظره تفضل الفاتتقة الدكتا تورية , 1 

١ا/‎ 


الاجناعية الا فى 
ولاعكس 

ها 
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قر - 


هذه سلسلة مباحث صل بين حلقامما وحدة البحث في فلسفة جون ديوي . 


أت الببحث فا منذ | كش من ثلانة اعوام ‏ »«حى إذا أضوت قليلا برأيت أن 


انها في موضو ع تتيسر مراجعته .. وربما عدت الى محويرها واستصلاحها مرة 
اخرى حين يقتضيني البحث ذلك. .. ؤطذا اعدها مباحث قابلة للتجر بح والتهديل 
على بدي.أئ بد غيري من رحال التزببة وطلاب . وعل. أي حال فاتي لا اعدها 
إلا محاؤلة اولى لتحرير هذه الباحث. ». عه الى مخاولات ارجو ان تتكورنف 
انق واوق ,© 


بغداد في ١-ه-4هوا‏ أودكن ممفر 


الفضل الاأول 


نمأت » تفافتروءؤلفام 


دلا رن دوي فى نيه لكان في ولاية فرموانك في الولانات الددة 
و م ١"‏ اتههم1 وكان ثا لثاربعة من الاولاد لعائلة متواضعة امركز الاجتماعي 
والاقتصادي . كنت عائلة ابيه نون الفلاحة فلم يستاع "اوه خم وضعه 
لاقتصادي انْ حصل على تعلم مدرسي منتظم . فشب ناقص التعليم » ضعيف 
لثقافة المدرسية الاوم إلا الحصمول على اوليات القراءة والسكتتابة و بعض المعلومات 
لعامة السطحية اانى استطاع ان يكتس.ها .وشاطة اتصاله الشخدي بالئاس . وقد 
متهن الفلاحة (كسائن افراد عائلته) على الرغم من قمناوتها وضآ لة مورده منها . غير 
انه ترك الفلاحة عند شيذوخته اقساوتها وذلة مورده مما واخذ يتعاطى بيع 
لسكاير . اما ام جون فكانت تنتمي الى عائلة مرموقة المركز الاجماعي وذات 
ثقافة غالية:اخثل إعض اذرادها س1 كر عرموقة فى الحتكومة الا ككية كالقضاء 
وعضوية مجلس الشيو خ . وكانت امه نفسها على درجة كبيرة من التعليم'الدرسي 
والإتمافة العامة فلا غرو اذا مااصيحت عنصراً ذوناً فى تكوبته الفسكري وتعلييه 


الدرسي . وقد نوفي جون في 1907-5-5 فى مديئة نيوبورك على اثر اصابته 
عرض ذات الجنب بعد ان عاش ١‏ كثر من تسعين عاماً فى شطراً كبيراً مئها فى 
الطالعة والثدريس والتأليف والاسفار . 

دخل جون الدرسة الاثدائية » وكان متطوياً غل نفسة ا » قليل 


شدم اق لنت 
الاخقلاط بزملاثه وهدرسية » وكاذمن ين الطلاب 1 دروسة : فاب بالبلادة 
وضعنئن التفكير . وقد عمل ذلك الامام بدذوره على 2 في دروسه الام 
الذي اذ بده علش مدر سنيه وتشجيموم 
وابعدعن عائلثه تودم اير ل درامعة ومستقيله : ولعل تاخره قي دروسه 
1 داجما إلى | ندسكان شديد العزوف عن المطالمة التصلة عواد المنهج السائد فى 
عبده وراغباً عن الانظدة المدرسية واساليب التدر يس والسكتب اادرسية القررة 
الشازعة نذاك ا ذا جيعاً دن ؤساوة وإعدعن الألؤف 0 حيناة الاطفال 0 
وادة اع عن مستويامم الفكرية والاجناعية ٠‏ ومما زاد فى تأخزة المدرسى انه 


وحرمه من احترام زملائه واعجابوم 


كان !صرف قسما كبيراً من وقته خاررج اوقات المدرسة فى تعاطى العمل الخر 
كبيع الجرائد اغرض الانتفاع با مجنيه هن نفع مادي ضئيل في سد حاجانه 
المدرسية من كتب ولوازم وما شا كاع) . وقد اسمر على هذا اللزوال حنى كل 


تحصيله الا تدا في والثانو ي . غير انه لم يستطع نظراً لضيق ذات يده ان" يلتحق 


بالجاءمعة النى كان يقتضيه الالتحاق مها ان يبتعد عن بلدئه واعله . فاشتمل معلماً 
في احدى.المدارس الابتدائية وججع ميلفاً من امال ساءده على دخول جامعة 
جون.هر يكز .ومن الطريف تذكر فني هذه المئاسبة ان جون دبوي اظور ضمناً 
ع إعاً في دراسته الجامعية إشكل عام وفي موضوع اختمياضسه ( الفلسفة) 
بسكل خاص الا الذي اشاع من جدود ( بن معارفه واهاه ومدرسيه ) فكرة 
بلادنه وعدم :قدرته النظرية على تاقي المغرفة مما جل مدير الجامعة ان دشير عليه 
ترك الدراسة . غير ان اصراره على الثقاء والاستامر نقد خدا بالمديز ان يقترح 
عليه تغينر موضو .ع اختصاصه على اقل تقدير.... :ف لتكنه ابى إلا الاستمراد على 
التخصص بدراسة الفاسفة فتخر ج جامعة جون هوكرز بعد جبد كيين من داً 


علد ا عت 
لثهادة رسعية واتطباع: مضموئة انه « لاإتصلح لدراضة القلشفة أو تدريسها 4 . 

وثنا در الأشارة اليه.في هذه ااناسية ان عنقربة جون :دوي 6 ظبرت 
فني ملفاته وتدروسه قد..رهنت على خطل ذلك الالطباع حيث لم إضبح جون 
دنوي صالطاً لذراسة الفلسفة وتدريسها. حسب بل اضبح مت أشبر الثلامفة 
والفكرين في هذا القرن الذي الذي ذعيش فيه. وقد اننظفت شبرته معظم ارجاء 
الغالم التحضر » واقترناسعه مع اسماء أعاظم الفلاسفة والتكتاب القداتى والمحدئين » 
وائتشر اثياعه وطلابه والمعجرونءه و يملسفته في كثير هن اقظار العمورة . وعلى 
هذا الاساس ككثنا ان نقول ان تأخر جورت ددوي في الدرسة ]قيس ذلك 
الخ ققاييين انناتدتة سان نانم في جوجره عن سسوة اساقيب التدر إن وود 
مناغه لاعن نقص في ذكاء الرجل 1 قدرته على استيعاب المعرفة . اننا مع ضل يد 


الست فيا ماتور على طلايئا فنصههم بالتقصير أو البلاذة عندما #دم يفشلون 


فى تردند مالسمغوله من الدرسين مِنْ معاامات ذائخل تجدزان اليف ناسين أو 
متناشنين أن كتير" نر" لوال 135 امير و الجية !الل امور الستلفة كر 
كمقم اساليب.الثدريس وججود الاذازة الدرسية وسوء الثوجيه في الناهج 
والتكتب وغوامل اخرى عائلية ‏ الجناعية واقتضادة. وفي تازيخ التربية من 
الامئلة على وخاهة ماذهبنا اليه يء كثير . فقد امم دازون بالبلاذة والغببساء 
ووضف بانه لايصاح للاستمرار على الدراسة ‏ غير أن انتاجه العامي ذم) إعد قد 
فند ذلك الزعم ومخاصة عندما وضع نظرية الذشنوء والارتقاء في اواسط القرن 
الاضي - تلك اانظرية الني احد'ت دوياً هائلا” وضحة كبرى. في تاريخ الفسكر 
الانسابي . وطرد أديسون من المدرسة الانتدائية: لغنائه ووسو به اللآتالي فني ضف 


واحد . غير انه تحدى ذلك الطرد وتوابعه. بقدرته الفسكرية التى كانت امدق 


ل 721 الات 
نتاشيها اختراعه للسكبرباء الذي يتوقض على .طرائق 'استماطامصيرالدنية المديعة ٠.‏ 
ووصف البرت ابذشتين بالبلادة.والضمف الفكري فبرهن على خطل ذلك الانمهام 
ؤضعه لظرينه « الذسية في مطلع هذا القرن نوما تبع ذلك من آآثار إعبنللاة. 
اللدى :وحميقة ااغور في التفسكير العلمي الحديث . :وباستطاعة الفازىء ان بتذكر 
عشرات الامثلة من هذا القبيل . 
أشغل جون دوي عدة.مناصب :ند راسية فى كنيز ون المامعات_بفدرس 
فى جامعة مشيغن وفى جامعة شكاغو وزفى جامعة كولؤميياءفئ مدينة نيونؤرك . 
كانانه ساخر خار ج جدود الولايات ااتددة ,دعوة/من مض المسكومات لاطلاح 
مناهج التغليم ذا : فزار كثيراً من: اقطار امربكا المنويية وبخاصة: التكنيك 
كانزار قسماً كيرا من اقطار اوزربا:وزار تركيا نوالامحاد السوتغياني:فى اوائل .2ح 
ائينوزار الصبين واليابان...وكان اثناء :اقامته .فى تلك الاقطار ينشر رارائئه التي 
سديأي شرحبا عن طزيق الحاضرات والناقغات. والمقالات: .والتقاراير' الين .يقدفا 
الى السئولن . : 
إعتبر جون ديوي من التكتاب السكثرين كارف يكب باللغة الاتكازية 
والالمانية والفرفسية وفى مختلف الموضوغات الاجتاعية وى مقدمتها التربية نوعط - 
النفس.والسياسة والاجتماع ...وقد .ذشسر ظال فتررة نجباته.زتعاء منبعامة مقالةظرث 
اولااها.وهو.فى سنه المثرين وكاات ألذرها قبل وفاته برضغة إسناييع 2 
نرماًتوارئعين كتاباً . ادر الاشارة اليه قى هذه المناسيةان الزابخث الاجتماهى»: 


سواء اك مترةا مع نجون دوي فى اراعة أمكان ا اغةء الالسعه وهر ,درن 
فلسفة هذا الرجل إلا ان مكبر بفيه اغهامه. في بحث :مشكلات الجشمع اانتواسملعية 
واافسكرية والاجتافية بحثاً مشيعاً يودج الع وزافياً» إلى نخدمة البشزية . “لقد.: 


مسب برا مه 


اعلئها ديوي حرباً شعواء على الذين يتنخذون .من التراث البشري » بذوعيه الفكري 


والمادى » وسيلة لتقسرم البشر إلى أقسام مختلفة » يضمز يمضنا العداء لبءض آآخر» 


ومحاول إعضيها ا #* ونان 1 0 حَىّ الحياة والعيش . ودعا إلى ضرورة 
الاعتناء بالذات البشربة وؤسح محال العمل والعيش والثقافة جع النائن 'إمض الرتار 
عن خلافاتهم الديزية والسراسية والجةرافية ولغاهم والوان إشرا مم ص تادى 
كذلك:إِضروزة احلال الاماؤق بن الئاس ل .التراغض" والتناعد » :ولشر الثقة 
التبادلة :بين الئاس لغرض رفع مستويامم المادية والفكرية . 

“اتتاول حون دوي فى 'كتاباته 2َو| ك0 دن حياة الفكر والجتمعواوجه 
نشاط كل مذه).. فكتب فى موضوع الفلسفة ووظيفتم! » وفى العلم : منطقه 
واثرة 8 الحياة ء وقن الفن وعلاقته العلل والفلسفة » اي الاخلاق هن حيث 
مصيدرها واحميتها ء وفى التربية : معناها ووظفيتها » وفي الهرءة وَياطا ؛ وف 
العقل من حث طبيعته ووظائمه 0 . 6 

لقد ساهم جون ديوي بالاضافة الى نشاطه الفسكري في الاشترإك بكثير من 

أؤحه النشاطة التي يبدنهها العا والمعامون لامطالبة بحقوقهم ورفع اجودهم وتفايل 
ساعات عملوم . وكان ددوي أحد المؤسسين لتقاية المعامين فى الولايات المتحدة ٠.‏ 
وقد إشترك دروي بفى كثي رمن اللجان وام كرات :الداعية الى نشر جرية.الفكر» 
ذترأس لِنة التحقيق:فن قضنية تروتسي المعروفة”» وشارك فى النة :الرد على ' 
اهامات:الفضاء الاضريي .و بعض :لكات فى قضية برترا ند رسل المعزوفة' الزن : 
شغلت:الرأعع الغام إلاقس كئ تحني هن: الدغر ., وملخصها »: :ان تند رس عن 
فئ عام ١‏ استّاذاً فئ كلية مدانة تنؤبورك . بعد لعبينه بعدد منالاسابيع؛ 


تصدت سيدة واحد رجال:الذيريفى مداينة (نيو يورك:الى اتبامة.باوهدقة والظرنوج ٠‏ 


عت 
عل ميادىء الدرين والاخلاق مسة فد رق بفقرات من ا وضعه برثراند رسل 
سئة 1976 عنوا نه «الزواج والا<لاق» . وقد عرض الام على النكة فقررت 
ااغاء عقد التدريس وعدم السماح ابرثرا ند رسل بتعاطيه في تلك اللكلية الام الذي 
أثاد كثيراً من رجال الفكر في الولاياتالةدة وفى مقدمتهم جون دبوي فتحدوا 
قرارالحكة ومؤ بديه ووضعوا كتابا خاصاً بذلك عذوانه «قضية برترا ند رسل» . 

وقبل :ان :نتصدى :للسحث فى ملفاته حمل بنا ان نشير هنا الى انه قد حصل 
لي شرف التعرف شخصياً على جون ديوني اثناء دراستى فى الولايات المتحدة بين 
عائي 1549-6 . وقد زرتهصميتين : مرة في هالء فى مدينة نيوبورك وعرة 
اخرى فى مصيفه في احدى قرى ولااية بذسلفا ناا حيث.اقت معسه زهاء شبر 
استطعت اثذاءه أن اتبادث معه فى اسس فلسفته وموقف تقدته متها . ومدغيات 
لي دراستي فى الولايات المتحدة فرصة قراءة جبيع مث لفاته تقريبا واقتناء ١‏ كثرها 
وجلبه معي الى العراق . وود سام تفى الاحتغالات الكه رة الني اقامتبا المامعات 
الاصركية عام ١1944‏ عناسبة بلوغه عامه التسعين . وكنت منذ رجوعي الىالعراق 
فى اواخر العام الآنق الدكر حتى وفاته قبَيل زهاء عامين على اتصال وق به عن 
طريق امراسلات » ولدي الان جوع ة كبيرة من رسائله محظ يده © ان لدي 
إعض التصاوير التى | خذناهامعاً اثناء اقامئي 'عنده فى مصيفه فى احدى قرى 
ولاية بنسلفانيا 1 : 


اما اشبر مو لفاته 2 


أصطهكا 4ه برومامطعتروط قطن .1 


دا 
عل النفس بنظر كانت" الفيلسوف الالمابي » وضعه ديوي عام ١844‏ + وهو 
رسللة الدكتوراه من امعة جو هو يكاز . 
.8 ,إسدودسه0 قصة كوو .0 ,8 ,مقةعتط0 : قتصطاعط .2 
وهو كتاب ببحث ف فلسفة لاسئز الفيابوف الالماني » وضعه دريوي عام 
محداء وحتوي على زهاء ٠0(‏ *) صفحة من القطع اللتوسط ء 


دوقو ثاطن2 -1قده6ه1706 بدمؤةه8 : رو ه[مطءرووط -160اممهق .5 
+1889 ,تتاوحرحط0 0 


ودوك ةا تعشلؤل لطن 0 للم النفس »ع الفه عام)865١‏ » 
-وخدوي عل:) .عس) متطحة 55 ن القطع التو 


ب#ماعة عحسق . نعقتطاظ8. أه ا أهع 011 هو ؟أه:دمستلكنه0 .4 
تدهم مده سقاقهة تاطتط .وذوتوعظ 


وهر كتاب يستعرض الؤاف فيه الشائع من النظريات' الاخلاقية ويعاق على 
كل منرا ء الفه عام 185١‏ ء ويقع فى )”5٠(‏ صفحة من القطع اللتوسط . 


دمتوء قاطت نو أقتو8 ,«وطعنة صطدخة : دعتط13 ذه تزأدؤ8 عطل .5 
1884 : جه ودرمسرهة0) 


وه ؤكتثاب :بحت يقنىء من الاواز فى اثم.النظرءات فى عا الاتخلاق .4 الفه 
يي 2 
عام 0 دهع في (5١).صفحة‏ من القطع | لتوشسظط ٠.‏ 
4 بلعم تمع رعانده؟ ‏ سروك : #رعوامطمودط .6 


0 دحت فى عم النفس » وضعه عام 165 ٠‏ ا ف (43:) 


صفحة من القطع المتوسط ا 
دماعامة .2 رطعملا بعك : عموطتصن8 4ه بروهامطه ؤوط يف1 .2 
: .8 ,طش عططه0 لماه 


جمدل ار سمه 


وهوتكتاك إسحث ف موضو عالزياضيات دن الناخية النفسية الفه عأم مقرل 


ويقع فى (66) صفحة من القطع المتوسط . 
ووقعتط)" آه رنلتوسععتما فطلا : بواعزومة قحف اممطوة وط: .8 
بووء برط 


رم كات سحث في الصلة دين المددرسة وامجشنع » وضعه عام 2 
0 (155) من الفط التوسط . 
أ0 تإالهةة ولصتا وطلك .. : سسادع مم0 قط قصة 13نط0 مك بع 
,نوعط مو ومتا0) 


0 بقع في (:4) صفحة من القطع الصغير » ويتئاول البحث في 
علاقة منيج التعلم ف الذارس الك لية باولاع الأطافال 1 م الفكر, 8 


إاةنةءوتصن] فطللا ,موهءتط0 : بودممط"؟ أهمنزعمآ1 مز 0 9 
.0 رققومرط موبووتط0: 01 


ونهي كدان )سيت فى عل المنطق » الفهعام .605 ويقع. في  )..١(‏ صفحة 
من الفطع: اتوسط .. وضعه بالاشتراك مع فريق من زملاثه' . 
,ترصسطم ص00 قصه 8016 وعسممكة1 كلرمتة ج25 : وو نط1 .10 
حر كك دحث في عل الانخلاق وضعه بالاشتراك مع مله لا ستات جر 
تافت .عام 1308 وبقع فى (85ه) ضفحة من القطع التوسط . وقد اعيد طعه 
منقحاً عام +188 , 
,87م م0 لجنة عطاوة11 .0 ,12 : عاصخط] 96 20 .11 
وهو ك: كنا يبحث فى.موضو عالافسكير عند الالسان وعلاقته بالثربية والتما 
الفه عام وهو يشتمل على أظربة دبوي في التفكير م سبأني شرحها.. 


1 لل دمتطعهه]1 : دمتاهعم 158 حت وم [دتمصووط لوبده]3 .19 
روطو جرسره0) 


46 


حوره 


وهو كتيب بقع في (60) صفحة من القطغ الصغير ‏ وضعه عام 318..9 ء 


وتناول فيه البحث في صلة الاخلاق بالتربية والتعاء 
ركاملا 2]89 : وطدهذه1تط2 ده صتوعودآ.. غأه ععموسااه1 عط .18 
.10 بلإتقمصدهة) لصة 8015 رسصعط 


و اكفاك سحث في الآثار ال كا نظر 3 النشوء والارتقاء الى وضعبا 
دارون في منتصف القرن ن الماذي في الفلسفة دن حرث طرقتبا فى البحث ومن 
حيث موضوورع ححذبا » وضعه عام ل ره في حوالي )06 مدفحة من 
القطع المتوسط . 
دمقطعت180 : دمتكوعه150 مذ ماله ل4صة ممع مم1 .15 

.3 ,روسومده0 سنا 111 

وهو كتاب:نبسث فى ظاهرة اللمهد: والزغبة النى بدا الطلاب فى دراستهم 
وصلة كل مده) بالآخر » وقد وضعه غام ١916‏ ؛ وهو بيقع فى )٠١7(‏ صصفحة 

من القطع الصغير . وقداعيد طبغه | كثر من عشم تاد تعدرلات وتتقيحات 
واضافات 00 الى عدة لغات : 

.5 ,رطهااتصسعة]8 عط : دمتهوعه180 جه تزعومومصهةط .16 

الدعقراطية والتربية » وضءه عأم ١53١8‏ واعيد طبعه جوالي ارلغين مرة » 
وقد ترجم الى كثير من اللغات » وبقع في (554) صفيحة من القطع الموسظ . 
8001 حتووتتعسة ‏ : #امرمصه' 05 وأومطة8 :17 5 

.191 رعومرط 
قدارس العك ه وهو كقات ببخث في التربية والتعليم © :وضعه فى :2 ماود 
بالاشتزاك مع ابنته |يغلن » وبقع في )*١5(‏ صفحة مر ن القطع المتوسط 0 
بتتاقططاتاظ : 20116165 0ضهة "تطمهةملتطط سهقمصويه 0 .18 


مح ناخ لم 
كتاب يبيجت ,فى الفلسفة,الالانيةروالبظويات السابتية لمتندة علرباء وطح 
8 بي عأم وككقاء وبقع في )056 صفحة من القطع المتوسط ٠‏ وقد أعيذ طرعه 


عدة مرات» وكاذ ن أصله #وعةيدن ال حاضرات القاها جون ديوي في حامعة نورث .١‏ 
كارو ليئا بدعوة من اساتذهها وطليتها . 
ترا توسه نملا 6 ,6380 1ط0 : عتومر1 اهممص تمع معط صا مرووده:]8 . ,19 
بقوع مووءتط0 01 
كاك يبحث في عل المنطقفى ضوء القطورات العامية الحديثة » وضعه 


عام 1535 ء بقع في حوالي ٠(‏ ٠؟)‏ صفحة من القطع المتوسط : 
ممه 15م رصعط: :تإطمهةملتط 2‏ م1 صمنطعممةفضموع8 .20 
.0 ,لإطة دده ) 


رعكنات بببحدث ف موضو ع الفلسفة في ضوء العلم الحديث » ومشكلات 
اجتمع بعد ا نتباء اد اه وَل ع وقد وضعه عام “ءءء ويع في 
(11؟) صفحة . وقد أعيد طبعة عدة مرات وترجم إل عدة لغات: وكان اصل 
وضعه سلسلة من الحاضرات القاه! جون ديوي في 9 د كرو في اليابارب 
بدعوة من هيةتبا التدروسية عام هلوا . وهوهن اعم ق كثبه فودو ةرضم 
اساسا |ساو ا 
4 .8018 . إنتصم8 . : أعسقده .0‏ 0صة قفو _مقصد1 .21 

.1222 هوا 


وصْعه 5 كاده همف ف 0 صفحة من 0 م وقد اعيد طرعة 
غدة صرات : وكان اصضل واضعه #وعة من الحاضرات القاها جون دروي على طلية 
جامعة سنا موزد في الولايات المتحدة .ندعوة منهيئة,ا التدريسية في عام 4اكلء 


حب ارقت 

1928 1 فطع دده لل مومعو :ب جد 11 تمع مجه ترومع: 11 . . 922 

وهوكدَاتٍ فلسني عميق الفسكرة ..ه قد الاساوب » صعب الفهم » وضعه في 
عام :41578 ويقع فى (445) صفحة من-القطع ااسكبير . وقد "اعيد طرعهعدة 
سرات .:وكاق فى اصبله:سلسلة من الحاضرات"القانغا تون 'دروئ "في د ك1 
لسرت الا كول فس ا 1 
هه قام8 ونتصعظ. : فدمواطميوط 15. 0صة . وتاطظ فطلك :28 

: ,7تاشجزدده0) 

وهق كناد كشب بالنظا .ات السطليية المخطية مر جيك ام بالديلة 
00 ووظائك,ا-ومن 0 صل الممتكومة بالشعب » وضعه عام /اكحاء ويقع 

في (575):صفحة منالقطغع المتؤسط ٠‏ وكان في- اول وضبعه #وغة من الحاضرات 
القاهاة “جون دوي على طلية كلية-كنزول فى:ولاية ازهايو في الولاريات المشخدة 
عام: .887" ٠‏ وقد اعتدد طبعه علاة: ضرات 


ته" قستطنل" ,م0161 ,يه ا[ققتتط- أء 50853 01 قدو هده :تصصم[1 .24 
.1929 مخاطةخزم م6 : برمعاسة1” 


وهو كتاب يتناول الانطباعات النى احدثتها زيارة جون دبوي فى: نفشه 
ككل :من زؤسيا التنوقسقية:وانلسكسنيك والطلين: وتركيا أبدعؤة: من- حكوماتها 
لاصلا ح تتناهج التعلتم فرباء طبعالسكتاب عام ١4:5‏ ء ويقعفى (١7؟)صفحة‏ . 
لطم 1 : دمتاقء 150 01 وعسعقةء85 2 51 معدو عط" .25 
.1929 رسصموناوة تااواط: 


'. وهوكتنك ببحث في الصلة بين لعض الغلؤم ‏ كم النفقس والاتجماع سو يبن 


اللزنجية » ويقع .فى 00 حتفحة »ثم :طبعه عام 21505 م وكان.فى--أضل وضّعه 


0 تت 
خاضرة القاها جون:درويءلى فريق من المعنيين إشؤوريت التربية فى :الولايات 
المتحدة:.:وقد:اعند:طبعهعدة هرات . 
فهضة طقال معممء6 : تركمتوايه0) مم1 أمعن© وط .95 
4 - ,1511 
5و كناك قلسي مريت انكر ؛ صعب الفوم » إنمتعرض فيه تجون' ديوي 
طائفة من المشكلات الفاسفية ويناقشها فى ضوء العلم الحديث » وقد م طبعه فى 
عام 1535 » ويقع فى (81؟) صفحة من القطع الككبير ؟. والتكتاب فئ اصل 
وضعةه سلمالة كن المماضرات القاها حون دروي ندعوة من الاحنة المشرفة على 
خاضرات " نورط ام رارة؟: 
1929 رماسصم ]ص قصة مقللخ عوءمة6 : دخدع 5 ح0مو ورعؤعوروط 0‏ 957 


وهر ساسلة مياحث فى موضوعات #تافة 2 فئ جزثين من افطع المتوش مل 
حتويان,على (251) صفحة ٠‏ 
ذكتصت] قصهة دعلاة مع نم66 : ع قصه 0101 دسقتلةه01513م] ,958 
101 


وهو كنات دوك ةق الموات الاقتصادنة لأ مجدمع اديت 04 وصلة 
«الملكؤمة تالارانة الفردية فى ال الاقتصناد-والسياسة ٠‏ وقد نم طبعه عام وام 
ومع و 0 0 كتفدة دن القطع اللتويذطل ٠‏ 


ر108ط س0 : هه أقتاكض00 أقصم ه5066 زه أج0 بجه؟؟ عثانك9 ,99 


مك198 عروقع 21 ١‏ يوشتعده جأج لآ :0 :مويقة 11 
عله وك ببحث فى ضرؤرة الامام بذقاط الامطفال .فى التمام الايئدائي» 


وضع عام 15١:‏ ويقعرفى! ١١4ب‏ .صفحة من القطع :الضغير ٠‏ والسكتيل,فئ:اصله 


3 [سصافة 

محاضرة القاها جون دروي بدعوة ون جامعة هارةرد في «وضورع اصلا حالتهلم * 

مده قضة طعاة8 بدمغدةكة : دمتغومتات 1‏ لصة ترطامهقهاتطظ. .830 
بررصهم 


وهو من كنت إتجون دروي العكبرئ || ىف نى تبحث في موضورع الفاسفة من 


حرث صلتما بإلعلم واجتمع وضعه عام القاا وم فى وعم ضفحة دن 
القطع:السكبير ةنا 
4 ,ترصةمصته) محة طعاة18 بصمغتة]8 .: مءدعتمومءظ. :ه أمث ,31 


وهو كتان حتوي على ١‏ رأي جون ددوي في موضوع الفن واهميته. في 
الحياة ولستعرض عدداً من النظريات المتصلة با موضوع » طبع عام 1984 » وبقع 
فى (0هم) م أأعل أكتيه. واعا. ٠‏ دكن ذا 
اصل وضعه سلسلة محاضرات في موضوع الفن الفيت في جامعة هارفرد مخليداً 
لذكرى الفيلسوف الام كي ولم جيمز عام 1981 ٠‏ 
4 برووعرط 0 فلولا : ناقئه8 «مستده0 ك .892 - 
وهو كبتاب يبحث فيهجوزديويموضو عالدين وصلتهبا لعلو امجتمع » يقعقى 
(80) صفحة من القطع المتوسط « وقدتم طدعه عأم ١95‏ ء واعيد عدة مرات ٠‏ 
وهو فئ أصله محاضزة القاها جورت ديوي فى جامعة بيل بدعوة من هيّتها 
التدريسية مخليداً لذكرى الاستاذ الامركي المعروف دوايت هار نكان تيري 
05 .3 ,نطقصغدط. : دمتاع4 لواء80 هسه تدوزاة 6 11بآ 33 
وهو كتاب نذث :ف مضو ع الززية )ومخاصة حوانما الاقتصادية فى 
الجتمع الحديث ء ويستعرض نظريات كل من دم مث وبنثام وجون ستورتمل 
:“.وكارل ناركس وماق عايها فى طروه التطورات: الإجماعية. والءامية, الخديفة » 


وضع الشكناء ب في عام اعد يع ايوب د المتوسظل .واصل 
احكتاب جوعة من اهاضر 


لقاها حون دروي في جامعة د رلى يخدا ددعوة دن 
هيئتها التدراسية . 


.8 رص هللتسعدكة : سمتاهه1:0 قصه ومعسعتوي:18 .84 


وهر كتانة يحت في ام مفكلات التربية المدئة باساوب مدتط و 


تن الانجاز غير الل ا قل ورقع في 0 صفحة يت 
فطع التوسط . 


4ه 28015 00 : لإ#أتايص1 4ه بإنامعطل' عط : وتومط .85 
.9 ,تنوم ره 
وهواكتات يدْحك في الماط قفي ضوة الأظريات الغلمية 1ن كه و يمثير احا 
سكت القهادون ديوي . م تأليفه عام 138 ء ويقع فى (045) صفحة 
من القطع الكبير 


ر . وقد اعيد طبعه عدة هرات , 


.1939 ,تتهصقنت : ععتاقلت0 ل0صه ترقلعهة1 836 


وه وكاب دبحث فى الصلة بين المرية الفردية والتنظم الانجتياعى" ٠»‏ وضعه 
عام 154 ء ويقع فى (175) صففحة من القطع السكبير 
رفقع 1 ووفعقط0 01 راتسنء وتم فطئا" : ممتاهساة؟ 04 ومفط؟؟ .87 
1281 
0 يبحث في «وضوع امال والذوق من الناحية الفنية » م تأليفه 
عأم سه ١‏ ويقع فى (50) طفحة من القطع التكرين : 


10 بتاقصطةاظ : و1008 605 وءع2:03 .38 


وهو ساس سلة مباحث لجمع ينبا وحدة 5 البدث في موضوع التر ده من:حيث 


عي الم 


اهدافها ووساعلها وادارتما وصلة الملدرسة بالجتمع 3 ثم طبرعه عام 0 م 


في (0/”) مفحة من القطع السكبير . 


.1946 ,لإتوعطاطآ اوعتطمهذم1تطط : دعكلا 4ه قسعاطموط .89 
يل ناتك مجم بيثها وحدةالربحث في صلة الفاسفة بامجتمع » وعلاقة 
الحرية الفردية بالتنظم الاجماعي فى مختلف المجتمعات مع توضيح لاسس النظام 
الدعقراطي والتربية الحديتة . م طبعه عام 1545 ء ويقع فى (4؟5) صفحة من 
القطع التوسط . 
.1949 رووة2 وعوة8 وطئ : تتووممكاة قطة قطة عستدمصكدة .40 
وه وخ ركتبه ؛ وضعهبالاشتر المع زمياه آرثر بنتبي » والعكتاب يتناول البحث 
فى كثير من المشكلات الفاسفية واانطقية» طبع عام ١545‏ » ويقع في (584) 
صفحة من القطع لكر 
ذلك مايتصل باثم الو لفات التي وضعها جون ديوي » اما الفصول ااني كما في 
م لفات اخري بالاشتراك معمؤ لفين آآخرين فنذ كر مرا لغرض القثيل لااالحصر . 
ا فصل عن الصلة بين الموا نب النظزية والتطبيقية للتربية » ظون فيالكتاب 
الثااث بنمعية دراسة مشكلات التربية دراسة عامية في الولاياتالمتحدة عام .15 . 
بك دصل عن مبروزة| أمرين اساوت | الفاةةيفى البتحت مودق لاله ف 
كتاب « ااقفكر الدع » » وهو يموعة من البحوث ساهم بتحربرها فريق 0 
المعنيين إشؤون الفاسفة فى الولايات التحدة وقد 6 طبعه عام /15151 :. 
فصل عن اثر الفن في التربية » أثير في السكاب السمى < الفن فني 
التربية » ؤالذي ساحم بتحريره عدد من المعنيبن عوضواع الفن وصاته بااتربيةوقد 


6 طبعه في عَام 1509 . 


4-. فصل عن تكو بنهالفلسني-من الناحية التاريخية نشره قي إلجاد.الثانيمن 
السكتاب الموسوم ( الفلسفة الامىيكية المعاصرة. © :الذي بم طبعه في عام ١57*+‏ . 
وسام فى وضعه رحال الفكر الفلسنى فى الولايات التحدة . 

ه- عيبل عن خلسيفة التردية فى التكتاب الذي عنؤانه «.الخدود التريوية » 
الذي م طيعه عام ٠#‏ بالاشتزاك مع طائغة من كار المروين:الاحس لكنين .. 

فصل عن اثر الزمن في الفكر الانسابي » ظهر في الكتاب |أوسوم 
ب« الزمن » الذي َم طبعه فى عام ١55‏ وساثم فى | نتاجه عدد من الاساتذة , 

27 افطل عن منزلة العم في المجتمع » نشر في الكتاب المسبى « المعلم 
واجتمع »الذي ظبر عام 1 وساي بجريره عددمن المريين الا بكيان 5 


4- فصل عن مهنة التعليم » نشر في السكتاب المسمى « مهتتي 6 الذي صدر 
فى عاع .154 والذي سام فيه عدد كبير من رجالالفكر وااإل الام »كيين كل” 


ك# أ فصقل عن:اجمية التربية.في العرفة :الاتساننة: » 'نشر .في التكتا:الفدي 
اصدرته طائفة من الفلاسفة العاصرين فئ الدعوة الى توحيد المعرفة الانسانية » 


م طبعه عام 19826 . 


», فصل عن الغلاقة دين القلاسفة الدهر بين والموافب الووحية لام جتمع‎ ٠ 
ظبريفي السكتّاب الموسبوم :ل« الفلسفة الطبيعية والرو ح الانسابي ». الذي بم طبعه‎ 
. عام ةا :الاشتراك مع خئة من المعنيين بشنثؤون الفاسفة فى الولايات امتحدة‎ 

١ت‏ عفصل.عن حيز المحسكة:في قضية برتراندارسل النى ؛ مي ذكرهاء نشر 


ات 


فى كنا غنوانه « قضية برتراند رسل » سسساهمافيه عدد هن 'رغال الفكر 


الام كي ء وتم طلدعة عام 000 


اما اهم ماكتتب عن جون ديوي في اللغة الا تكايزية فهوما بلي : 


-وونصتآ قطة رقع م0 15 همه فتاه صعوعط رهدده81 .117 .خخ 
.60 برووءرط مومعتط0© 5ه "زازه 


1 


0 وضعةه لاس 5 مور للبمحث 2 واسفة حون ددوي ودام حدءز 
وشار اس «وبرس.والرد غيل تقدمها » ورقع في (8؟) صفحة من القطع رسكل 


ظيمع عام 00 
وفانتاة/ : رمآ ]2 : و1266 مطمل أه «مده1] ص ويو5ه18 .2 


.1929 ب,لإسورصده0 له ام 
وهو مجوعة من القالات بقلم طاككة 8 رسال افك الام وسديدة اكلا 
منبافى ناحية من نواحى فلسفة جون ديوي . وقد قدماللكتاب اليه هدية بمناسبة 


120 ,وطوؤدمائط2 كذ . قصهة صدكة فطلا : بزنوول1 مطول ‏ .8 
.1980 روووعط تزالهة 0176لا 


وهو جموعة من المحاضرات القيت فى اإفلات الني اقيمت في الولاياتالتحدة 
عناسية باوغ ديوي عامه السبعين وقد سام فيها مخبة من زملامه وطلابة » 
طعت فى عام 151٠‏ » وتقع فى (141) صفحة من القطع التوسط . 


-6 1م درق 2 : اومطعة 2667 عط ,مةنقه10: له تعطره]1 .4 
,وتوم ده . زنتتاشفة 0 حطمة 


وه و كثاب لستتغرض ناريح الدرسة الوذجية انى انشأها -جون دبوي عندما 


كان يدرس فى حامعة شيكاغو فى اواثل الفرن الحاضر 3 طبع عام 575 أ ويشّغ 
في (486) صفحة من القطع اللتوسط : 
.19 ,187 صطمل : 7ز6ه106 صطامل ,1م180 8150 5 


وو كالة وضْعه الاستاذ هوك عن جون ديوي وفسفته فى عام 5و١‏ 


د باوغة عامه الْانين » طبع في عام 15 ء نويقع فى (55؟) صفخة من 
القطع التوسط . 
مطل" : «مغتةء رمماتطءة ,نزةمة1 صطمل 4ه #رطممده[قط8 هط1 .6 
عطد8 مكمد 8 معرمة رمتعطوةةماتطع ومتكاط 2ه وموعطاة 
.139 ,رسومفده0) عضتطوة]1 


وهو ماد ضخم بحوي طائفة من القالات 5 قم طخل التق 
إلعالمالاذكاوسكوني فالاقة_ الماغينء شاو ككل هنهم ناحيةمن نواحي قلسفة جون 
دوي وشرحها وعاق علما . وفي آخره تعليق: لون ديوي على تلك المقالات » 
طبع قي عام ٠585‏ ء ويقع في (4 )/١‏ صفحات من القطع السكبير 3 
.0 بسعظو2 : ه11 ممسصدو0 فطة 5ه #عطدهوهاتطط مطكلا .2 
ات إشتمل على طائفة من امقالات الثى حررها قسم من اصدتاء جون 
دروي وزملائه وطلابه عناسية بلوغه عامه الما نين 2 ويقع اللكتاب في الضفة 
طفحة هن القطاع المتوسط » وقد م طبعة في عام . 


: افتاه ممصت نطقم1 5برة126 04 ستو08 عطلل ,مغقط1؟ .6 .11 .8 
.148 رنوفوط وراتمه 1طنا وتطصسواه0) 


وه وكتاب يبحث في النالع الثى استق مئها جون ديوي اسس فلسفته » 
طبع عام 155ء ويقع فى (151) صفحة من القطع التوسط ٠‏ 
.50 رقهوة: 1181 فط" : عرء126 صصتطمل ,مغتلة ,كامه8] بووجل81 .9 


وشٍ ساسلة من |أباحث جمعت نينها وحدة البحث في ؤلسنة جون دبوي هن 


اع ها حت 
عونب الخشاقة كبا عدد من رطا الفكر الاسنكي تحكرعاً دون ديوني 
عئاسية بلوغه عاهه التسعين » ن» وتم طيءها ف ى نعام ١50‏ معو ى -(:7) صفحة. 


خة لأدجة 18313 .ط .17 01 18 طترهذة اثقاط وخا .1 ,لاء5ه850 .10 
.1956 وجتوعطاط دع تطجمءة] تحاط 000 طط0ل 
وعر كاب سدث 0 الموازنة بين فلسفتي حوز ذْ دوي وتات دن جوانده) 
الختافة » م طبعه عام م بي (81) صفحة من القطع المتوسط . 


اتا جعن) اللاتاع ان ند ل 0 ايان ل رتلنمناهاتقط .1 .11 
:إزدة«طا[ 


د الؤااسي الاصط عياة خجون:د.وي وجوانب تشكيره الاجماعي 3 
طدعه قي عام 15616 وأبقع فى ةا صفحة من القطع الملتوشظ ٠:‏ 

وَعنا حجدر الآشارة اليه في'هذا :الضدد:ان '« بمعية جور 1 -ديوي »© الى 
تمككلت”ذى'الؤلايات التخذة قذا ل اديع عشرزة سنةء والتى تضم طالفة من تلامئذة 
جون دبوي وزخلأقه » تعندرف يكل عام كثاباً سنونا يدث في مشكلات النرينة 


في التمع الا كي فى ذلك النام فى ضوء فلسفة جون ديؤي . 


م 1 


الفصل الثاني 


الفاسفءَ : ممناها ووظيفئرا 


حمل بنا قبل ان تتصدى للبحث فى رأي جون ديوي فى الفلسفة ان لشير 
هنا إلى المعنى اللتداول للفلسفة بفكل عام من جبة والى جذوز الفلسيفة الثى اعتنقها 


جون ديوي من جبة ثانية . 


الفلسفة عند العرب يما محدهنا معاجم الاغة تعني المنكة »وي من الدنخيل. 


ويلح انها ذخات الثربية فى الءبذ الأموي : وا كاتسبت التنيو ع والاجمنة فق 
العصر العناسي نظزاً لانتغار الفلسفة اليونانية تذاك:. .واذا كانت الفلسقة غند 
العرب تعنئ الحتكة فدهي المسكقاتريخ #ناء ون ختار المبساح ان ذا المسكة 
0 حكيما: وان الحكيم هى القالح:التةن" الإذور 86 وقول د ضائحك :لثنان 
العرب « والحسكة عبازة عن معرفة افغيل الاشياء بافضيل العلوم : ويقال:ان بحسن 
مان العراعاك وادمتج ككيية > و1 كله اند 17 واحم الا 
واحكته التجارب صيرته حكيماً ..:. امنا |١<؟‏ الرجل الغيء فعنى ذلك انه مننه 
مَنَ الفساد » . وحاء فى ناخ العروس من واه :القاموس: « المكة العدل فى 
اموا >1 كه الع محقائق الاشياء على مائي عليه العمل عقتضاها 

وقيل الك اصارةالحق بااعلم والعمل » . اما كلة رحامءدهإقطع بالاغة الادكازية 


فقتقة من كلة يونا نية.ذات مقبلعين ها يهذانتاع عمنى حبء و 1م89 عمنى 


منت #46 مه 
<كة . والحمكة باللغة الاتكازية تءني كا محدثنا قاموس ولستر « القدرة على 
اصدار لع الصحيح على قيمة الشيء » والسلوكاليزن العقول فى جميعالواةف » 


ومعرذة الاشياء معرفة دقيقة وتميقة »© , 


لقد | نقسم الشتملون فى موضو ع 'الفلسفة الى فرق كثيرة ياف بعضها عن 


إعض فى كثير من الاسس الفلسفية » ولتق لعضها يعض فى لعض الاسس 
ومختلف عنه:فى التفاصيل . وباستطاعتنا لغرض تسهيل دراسة 'الوضو ع..«ن 
الناحية النظرية » ان نصئف الفلسفات الختلفة الى #وعتين شرإئلة ان تأخذ «بنظره 
الاعتبار الفروض الاساس أو المسامات العامة الني تستند كل فلسفة علمها إمضالنظر 
عن تفاضيل ذلك وتفرغاثه. واقصد بالفروض الاساس' أو المسادات العامة ماينطوي 
عليه الفياسوف من عقائد لاتقيل عنده الغك أو الجدل . هاتان المجموعتان ها : 
الضنات ارو ار امكري ار عدن ارج جاردا ٠.‏ تمر اماذة 
كار من مظاهر روج أ الفكر إلذي ذو اببين مدا فى (الوحجودروالاعمية + 
وتؤمن بان فوق هذا الكون الذي نعيش فيه قوة عليا عاقلة وعادلة خاقته وتصرف 
اموره فى منتهى الدقة والنظام والعدالة . (؟) الفلسفات ,الطبيعية أو ا/ادية أى 
الدهرية النى.:ؤمن بالطبيعةكا تيدو لمذارك الانساق رو تسر الكون كا يداون 
ناحية اير والشر ». وان امير والشر معنيان أجتماعيان نسبيان مختلفان باختلاف 
الزمان والمكان > والمجموعة الاولى اقرب الى الاديان السماوية .فى تفسيرها للسكون 
وطبائع الاشياء على دين ان الثانية تمونح الى التسايم عا توصل اليه العلم من آراء 
فى الليقة و المجتمع والاننان , 


والفاشقة الي يعتنقها جون دبوي تقع ضمن ؤاسفات الجموعة. الثانية » وه 


حت 6هه/ ست 


فاننة حددكة [ #أحاق. ولابات اللتخدة فى اواخر افر نالماذى: » .واشةهر رحالها 


95 0 5 
شار اس وبر '"أؤولم جيهر. ' وحون ديو 


ميقل الل الأزمان كرض اللبيمة عاة عر كانا 1 لتري وعاقر 0 
1 لاقام احسمزاد اعكنا 

:. الزمان والكان ) على 

ا 8 حوادث . وككون تلك الاحكام 


و الشر » بابغال أ القبح + بالافضياع 

ا 5-5 مه العكدر . وان لك الاحكام 

معتقة فى اتحغيفو زا #القولة وز من مرلوك الاشيجاء َل أو الاشنياء 3 الحؤادك 
الى تتسكون الطريعة منها »كا ب.دوذلك السَلوك الآنسان الذي وصدر :لك الاحكام. 


1 1 


اند الانقان عكار 


يي يرس من ذلك كله و سر تسرف تلك الكاقنات 


افلئة و طلا مه ال كنات كس ان ا وتعاراك مناه عد نان لد نطات 
اذن ( والقصود بالاتسان ع ' 


(1) عارلس بيس (95+م١-4١91١1)‏ هن لرياضيين وعاماء المنهاق الاس يكيين 
د النا-فة في جاءعة هارفرد 6 وءل اطق في حاامة دون هويكي » طبعت آثارهالقل-فية 
5 وذته في عد #لدات . كانت 0 اكورة تاحه افكري مقالة فوا ءق احدى اللات عام 
١474‏ عنوانيها ه كيف مءر بوار و1 4 حت ذها الفرق بين ادلويت في التمير : 
اسلوب واضح » وا داوب مرك وام ضراو مدوش . كل الأول الفكرء العر عترار اع 
على حين ان الثاي .لها متبكه أو غامظ 

(0) يديم جان (كاهب١191)من‏ متاهير دلماء الفس والفلفة الحدثين » 
اشتغل فى تدريس العلسفةوعلي اللفى "ميات الحايقات الامربكة . ٠‏ ك عدن عن لوللات 
ااقيعة في علم الفس والفاتسنة » اشبرها «اصؤل ب النفض » وضمه عام 145 »6 و «الفلسفة 
الملية 4 وضء عام ااا 


ل نا حل 
ماف الطرمة من ب واديث: وحيوا ناترانياقات وجادات رؤساطة عالاخظته لكان 
وةد توصل الانسان ( اي الجذس البشري) بعد ان مسن عراحل تطورية طونلة 
( من النواحي المسنية و لكر الا ح]عة ) ال ضيف ماقايت لين مه 
ك0 ا ارك » فأتخذ من سلوك الاشياء فى الماذى (كابدا 
ذلك الساوك ا با فى ار الستأزل :انافاه عزون الزمن 


ان يتوقع من كل شيء في الطبيعة ( استطاع ان خب ا 


إشكل مراشر أو لزه عن مزاشزة اكأن رسددك عليه امن اشيزه #تألويفة:الذيه ( 
ان إسلك سلوكاً خاصاً ضمن اطار معين لامحرد عنه ٠‏ وتسير الحياة 9 نية هذه 
الطريقة يم يدعم يرس بسهولة وإسر خيث تصبح جيم له تصرفاتنا قرسا مبنية ل 
سلسلة هن الفروض والمسامات والتوقعات الني لايتسرب الما العليات اذا خالفت 
ماتوةعناه منها . فانت :ترك بيتك مكلا م رحا الى زيارة أن اصدقائك بداره 
مساماً تسليماً جازماً بان الغار ع الذي وعبلك اليه موجوه بصورة سلية » وان 
دان مديقك موتجودة فى خل)ااء اا نه بانتظارك اذا اكنت عه عل سايق معاد 
3 ... فاذا حاد الغيء عن قيق ماهو متوقع منه (كانغمار الطريق الذي بيصلك 
الى دار صديقك بالماء + أو خروجه من الدار لاعس طارى» © أو اتتقاله اهار 
اخرى ) سرب الشك الى فكرة الانسان عن ذلك الثيء ونم عليه كي 
النظر فها لغرض آثيير سلوكه » لان الساوك يستددعلى الافكار الني تتوجه . والمرق 
دين ساوك الافراد نانج عن الفرقفي توقما 3 من مظاعر سلوك الاشياء الفي تتصل 
يسلوكوم فى :لك الاحظة . فااشخس الذي عتئع عن وضع بده في الدازّ يمل ذلك 
نيا لاحتراةبا لانه يوقم من النار ان محرق يذه اذا ب" ل حون 
! 


هن لع دده فى الذار له رض احراةرا واعا ظآ مئه باركه لثار: تللك لاحر ف 


ا 
لسبب ماء فاذا احترقت بده كازذلك نتيحة لطا وقع فىتوقعه » وهكذادواليك. 
ولتوضيح ذلك دعنا نضرب مثلا آآخر ؤنقول ا والتكطانا دعل #غان 1" مسن 
بالاو كحي .وى خصااص معروفة نأا بصورة مداشرة أذ لصورة غير 
مباشرة من ساركه . فاذا جىء له بغاز قيل له انه ا وكسحين فانه بتوقع منه ان 


ساعد على الاشدماق 34 وان 00 اط دروحين دنسب معيئة ع شروط 
خلس لتكوين لاه وان ليام نم مش الغازات » والبيكون له خصائص 


اخرى كيميائيسة وؤزيائية معروفة عنزه عن غيره ٠‏ وللتسليم » من ن الناحية العامية» 


ان الغاز موضوع البب<ثا وكدجين » فان السكيميائي حاول صراقية سلوكه بوسالة 
وضعه باشسكال مختلفة بحيث تتحلى خصائصه وعزراياه . فان دل سلوك الغازالجديذ 
عل اقيق اماتوفله الكيميانيمنه 0 0 . اما اذا اخذ التكيمياتي 
مثلا مقدازاً معنا هنه ووضعه مع مقدار معين من اطيدرو جين » نف كيمائة 

معروفة » وت الشروط الى يفني أن يتمكون الماء فيبا » ول يتكون الماء (شريطة 
ايكون الناف انان هبلاطو جر ) جازا للكيميائ ان نهكةفي:صبخة فتكرتة عن 
كرت دك القاز ا دكسسجيي :::ؤاذا إدلت القرائن الاحرى عل اناذلك:الغان' لين 
اوكسسيا: اصح هك المكيمان معقولا وةويا » ولتم عليه » من اناية 
السلبية » ان يغير فمكرته عن ذلك الغاز » وان «بخث » من الناحية الاحجا بية » عن 
اسم الغاز الجديذ هذا اذا كانت خصائصه مختلف عن خصائص الغازات الاخرى 
الله ٠‏ وتتجلى تلك الظواهر باوضح اشكاطا فى الحا كم ودوائر الفسترطة 
«التحقيق تق الفوضل إلى امغرفة المراكم م ومسيبيها.. 

وإصدق الي 5000 يقول يرس على اشكارنا الاخرى الماماقة بالامون 
الديذية والسياسية وما شا كله].. فائما تتوقع من السل مئلا ارف ييسلك سلوكا 


جح لد 
خاضاً نستدل"( من ذلك الستاوك الذي سبق لنا.ان عرقنا اسسته. الغافة 0 هذا 


افيدمق بالذات واعا:في الشخمن السل اطلاقاً ) على كونه متناماً و يالةالي عن 2" 


سم 
1 
3 


لأ 


كك تناعن اسلامه ضحرحعة . . وااتوقع من الل 00 التاجرة السلبية د 


اا 
لانذهب مثلا:الى الشكئيسة ا لغرض اذاء فريضة الغلاة على الطريقة 


لاسلامية »:وان: تكون علاقاته إغيره من الناسفا:متصل بالزواج:والطلاقوالارث 
3 ... موضوعة بشكل «عين » وان يودي طقوسه الدينية بشكل خاص » هذا .في 
حالة ادائه ها .... فاذا ظهر في سلوكه كه مالايتنتج مع مااعتدنا 'توقمه من السلم في 


الظروف الطبيعية تسرب الثنك الي موجة كؤنه مشا واذا كاف القزائ الالطرى 
يهاب الشك في اسلام الزجل ام اخراجه في ترحكيرنا من :حضيرة الاسلام 
و كتدفا خغيرة اخراق د معكاننا ان تبج الانذلوب ته فنا ' نتضل بالافكار 
السراسية كالشبوعنة والدعقر اطية والئازية وما شا كلها .وما اي الاشارة. لبه 
فى هذا المردد أنه تنيغي | للقاريء ءُان :يز “دين قوانا «صنحة كون | الشخصض منظاماً »6 
و « ضخة:الءقيدة الاشلامية » ذلك لان اغمام ديراسن كان مفطيياً ا البدث في 
عحتويات القول الاول » ولا صلة له بااقول الثاني اظلاقاً 

ضح ماد ذكرنا. أن ذلسفة أشازلين برس تنص على مدا القائل نان تاقع 
الاشناء تنزاءى غن طر بق من اقبة“مظائغر ضاوكها :واعاظ “تضرقامه! .. :وقد ادى 
هذا القول تذورة الى استنةاج فيناً ]لك افق عنه ومستّدد- في انشه الى تجوهر 
قلنفة يري نكما ملرعناها ؛.أؤان !م .نكن ريك قف الاذكتور وا عتويز ا والضخاً 
وضر يا » بل هو امن تددو لاداحثٍ بأنه موعحوذ يا في رواح فاسفة يرس ع“ 
ممادة ان قيفة "كل شي ء اتقاس دن ممه النى تقررها تضرفانهاى الاوضاعالختلفة. 
ويا ان بحث «برس يكن »كا ذأينا متاق بالقزاغين الالذلاقية والشتترالع 


كت 85 حدم 
الا<م عدة والعقاء انك الدينية والساسئة 04 ص حدث رأبه ضيحة ف ضفوف الفلاسقة 


والشر ع نما ذغل رأي جدمز الذي سذشير .اليه فى ألفقن ات القائلة ذلك “لان 2 


جام قد جمل ع كز الثقل.فى تفكيرة الفلسني هو البحث فى عقائد.الناس من جع 
نواكم !د كر ان 'ققمة قعل الانسان:(تطلوكه ) تاس 1 بنتايه >..ودعا !فى افطال 
الافسان » دؤاقءها!وإنتاها » تدخل عادةفي بث عل الاخلاق فقد اثار دأيولم 


جيهز ضحة كبرى فى ضوف الفلاشفة والمشرعين الحدثين .وقد تطور الجدل فى 
هذه النقطة فاخل منوضو ع الؤستائل والغايات . وقس آي ولم كيين أن “لفك 
ستو ع بأنه تضم ناللاعؤةالى الوضتولية أو الا تتبآزايةت الواسائن قيزر االغاناك : 
وقبل ان نبحث في موضو ع الوسائل والغايات دعنا. ت#طرق- الى وهر" فامئفة 
ولم 0 : 

1 ولم خِيمز حيث انتهى برس © فض 'فبخة التقدات فسها © دنلية 
وسئاسية تيال إن صحّة !١‏ لعاقنذات خمنعاً فى“ عتالات: اطياة جريءبا ‏ عدا العلوم 
لرياضيات بالطبع - تتوقف على مقدان مالشتعيرنة من مون بالقذاغة 
نيئة لدى الفنخض الذي إغتثقبا من <بة » وءلى مفذى 37 عانة جم أعانا 
: ب اليه الك هن حجبة ثانية » وعلى سيره في لل وكه وفق «ستلزماتا 0 
البالعيين السلئئة والاحانية من تبة ثثالثة . قاذا كان زيد من الداسن معد 3 
لفقجدة ماأاعانا ملافا 6 توقتاخا لثلك العقيداة من الوتحبة النفسة © «وغياق لاه 
و إشير محتست مقضاها “فذاك كله دلي ل عَلى ضَحَة الفقيذة من ونب ة اقرو* 


ان“هذا الرأي اتتدار زم »دون شك تعده الققائت من حب واااقازاء امئان 
بونرا دن خَهَة اتخرعخ و 2 حددهز شاعر ذلك 0 وَرَاءْتَ وِده 5 ورعا مع د بطرلا 


اسئان ذلك ان ع تجممز كاش فق الؤلأيات العددة فى فرهة ود سن قم الذلات 


يه 
الدني نين الفرق ااسيخية على اشده عثفاً ؛ الام الذي حرك' النؤازع الالسانية 
والوطئية عنده فدوعه الى د نث الدعوة لاتساهل وا<لال الوم محل الخعيام 2 
علاقات التليل انروؤ اذل نظريكا !لقم سم و تزااقابة اخرى رامكنناران هريبك ديك اق 
الخقاة ولم حجيمز » على مان! دواع فى الاهتدا 0 ان اماد مقراس علمي 7 عاق 
ومةءق عليه :ماس ووق مسداز ازماة» صحة تلك العقائد بالنسة الدعضها 5 إإضاف الى 
ذلك ان و لم جيمز البارع في معرفه دخائل النفس الانسانية 2-17 ود توصل لل 
الاعتقاد باستحالة اقناع الذاس فى عبده على نبذ معتقدا6م سيرولة سن -. واذا 
كان الاحس كذلك ذبل ان من الانصاف والعدالة ايثار جاب على حانب 7 و:2:<لى 
عدم وجاعة مثل هذا الايثار اذا كان مستنداً على جؤا نب عاطفية ٠‏ 
قول دلم جيمز ف معرض التدليل ع صحة رأبه : ان الناسى مختائور 0 
1 | بيذم فى قواحم الفكربة والجسمية » وفى الختيارم للاطدمة واللابس 
ل ومايشاء كل دلكييحيث تلمك لذدات, بم وقناعة كل منهم من | لناحية 
العاطفية دوياً فال في ذلك ء قاغاذا اهيز إن يفعلوا ذلك 0 جال العقامد 
والافكار + واذا سامنا بذك »كا يقول وليم جيمز » جاز لئا ان نشك فى وحاهة 
تفضيل عقيدة على اخرى : على اسس غير |سسالقناعة الشخصية ٠‏ فكم انه لاجوز 
لنا ء من الناحية العامية » تفضيل لون معين من اللباس على ]خر » فكذلك بتبغى 
أن يكون الحال في مال المقائدوالافكار ٠‏ وحجةجيمز في ذلك هو ازالانسان 
في.العادة يعتذق عقائده ( الدينية بتكل خاص ) في اول الام على اسساس 
المشاركة العاطفية وحدها ٠‏ فاذا كانت العاطفة هي الاساس الذي يستند عليهالاعان 


بالعقيدة .فلداذا لانتثذ,العاطقة نفسها اساسا اقب امن صحة العقيدة + ويؤذه 


الطربقة وحدها يت ى الناسيع كا ددعي و ايم جيمز 6 احترامءةائد عدم فتتلاثى 


0ل الا 
عاولة اتجبان بَمْثْلالناس أ اقناءبم على ترك عقائدهم والاعان إمقائد اخرى * 
ان مسألة الاثتتمال من عقئدة الى اخرى ينان تترك داكا لاشخص . نفشه ٠»‏ اذا 
ا قنع بذاك من الناجية الغاطفية ٠‏ ٍ 

واذا ذظرنا الى فلسمة ولم جيمز من زاوية اخرى امكننا ان تقول .انه قد 
اعتبر الوا نب العاطفية اساساً لمبحة العقائد وبالتالي مبزراً. لاتصرفات والاعمال 
امنبثقة عذ,ا ٠‏ وهذا لني ان تضرفات الاأسان في الي تمر توع العقائد: الني 
نابا ».واننا عن طريق: للك التصرفات أستطيع ان م غلى.ماحملة الاذيان في 
شه طن ا عتائد وآراء:** ويا :ان نالك :العقائد كا شاف ان ذاكزنا ,4 قشيتنن الى 
الثثعور بالاطمئنان عند الشخص من الناحية العاطفنة » وهب _ذا. راف باختلاف 
الاشخاص » فقد سر قولجرمزهذا كأنه ةن الدعوة الى انأى حمل إشيع في 
الانسان جانياً عاطفياً نذتئئ له ان يدْحِده بابة وسيلة من الوشاعل ٠‏ وهذا ومن باغة 
علم الاخلاق ان الوسائل تبررها الغايات ٠‏ إن وام جيمز »م يلوح لي .» اسعى 


خاا من ارت يدعو الى ذلك أو ان محبذه ء وان اممامه بذيك نانح عن 'توبه 


[ناندفته » أو قله اتيعاب ا ٠‏ ان جل مايقوله وام 'جرمز فى هذا الغبدة » ”ا 


ساف ان ذ كر ناء هو ان:الانسان يعتئق عقائده ويخاصة الدينية :نها على اشاس 
المشاركة العاطفية في اول :الاض عن كل حال : وان غجرد .قناعته بها' ٠6‏ من ثلاعا 
النادية » دليل على صحتر,ا بالذسيةه ٠‏ ولما كان الناس مختلفينِ قى عقائدثم وهتباينين 
في آزائهم نان عقيد ةكل مذىم صب أخة يالنضقة لذ وال طون الفاضلة رين العقاءة 

فطل لمتكا عل زع ١‏ وهككذا ا ”ا لاق لاصاة له اطلاقاً عوضوغ 
الام الاك . ا 


وملادمنا في :عرض البدث :فى موضواع الوضتائل والغايآت .ع#داو' صلته 


افيا ١‏ لشم 
بفلسفة ولم جيمز كا شرحناها نود ان ننبه الفارىء إلى ان هذا الوضوع بشكل 
عام من اطرف ,موضوعات عم الاخلان واككثرهااتوايا ٠‏ وقد انم الباحدون فيه 
الى فرق كيبرة يختاف إءضها عن اليءض الآخر ٠‏ وعكننا ان مدل تلاك الراء © 
على اختلاف انواعها» في الفول بانها تقسم » من حيث الاسس العامة الني لستدد 
الإباا») الع سكين (0) بجموعة الأفلزيات الو 
النساسن في الاذمال أو الاجمال إغضل التظر عنا_ينتيجه العال: نفشه من «نتالح ٠.‏ 
فنا كاتا النارةاحنانة, كان ذلك واجدياه ‏ مبزى ا العدل مها كان تتتيحدة ,قير 
« ان الاتمال أو الافمال بالثيات » ٠‏ وإعتب كانت" (5؟ل/اا-4١18)‏ الفيلسوف 
الاماني الذائع الصيت المثل الصحيح ذه الفرقة من علماء الاخلاق ٠‏ (5) جموعة 


تعتبر « النية.» أو « الغاية ». مى 


2 


الذظربات الي تدبعي بان قيمة الافمال نتماس بذتاج,ا. بغض : الظِن عن الفية التي 
سيقت,ا. ٠‏ فاذلكانت النتابح سليمة كانت الافعال سليمة ٠‏ والافلا ٠‏ ذلك لانه » 
كا دعي له هذا الرأي » لاسبيل الى معرفة النية اطلاقا إلا عن طريق تئج 
العمل نفسه ٠‏ ومن ابرز رجال هذا اللذهب حجري بنثام (1875-11/54) وجون 
ستورت مل (1417/8214:5) الفيلسوفانالاتكليز يان الشروران ٠‏ ولم بحشولم 
جوز شكل واسع وواضح هده المشكلة الاخلاقية ٠.‏ غير ان حون ددري قد 
اولاها جل اغتهامه وتوصل الى القول بانه لاعكن اطلاقاً فصل الغايات عن وسائلبا» 
وان فيهتر| أنه جه اي ب ميقن كار ل ينها عير ككانا تلو ا لبجلاو ميركل [الايسلاة 


لايجون ان تتيخذ لتحقيق غايات نبيلة » وان الوسيلة النبيلة :ردي حدما الى ميق 
غاية. نبيلة » وبالمكس * 


غ إذ لفق الفقهرات السبالفة رأي كل من شإداى برس ددلم جز في 


اعت 
موضويع اإفلسفة:وجال عمايا+ددة الاول هته) في ظاهرة التؤقع » واظاقه 
الثاني في موضوع النساهل قبل ان لتضدى الى ذ كر زأي جون .ديوي .2 لى 
ينا ان تشير هنا الى ان جلة الفلسفات الروحية (عدورة. عانة. تعتبر الفلسفة وسيلة 
للبدث فيا وذاء الطبيعة » وان القسم ال كبير. من جلة الفلسفات المادية في الوقت 
الماقتر عك كل ال يزعم بان وظيفمة الفلسفةاهي الاولة اافحكرة لتفسير الطبينة 


تيا شاملا وعليقاً شراطة ان :يستمد .ذلك التفسير «قوماته من العلم الحديث 


مروعه الختلنة . 

.تقول د.وي فى معرض الرد علي اصداب الفلسفات الروحية ان البحث ذ)) 
وداه الطييمة :حى :في حا ةكوته مكنا وهو ليس كذلك .» لافئدة منه .: :وان 
حضر.مم.ة الفاسيفة في ذلك حست ريه مي احذ العوامل الرئيسة. التي اوصلت 
القلسنة إلى حالتها:الراغئة املح التأشو والعيث والرعداا عن :هستلؤماتة:ابلناق: الاخن 
الاق حول 1كة را شو الؤاا رن عرد لالسرمةبواستيلة وا رو سارل ترام لحي 


«تكافت الحباة و 1 20 
ِ مع 


رى دروي رداك لق وى وظيفة الفاسفة عند جهرة 
الفزلاسقمة الطبيعيين اس لاضرورة له في الؤقت الماضر على اقل تمدير » ولاخب » 
فى حالة كونه ضروريا » ان يقتصز عل الفلدفة وزحدها » ذلك لان كل فرع من 
عل اديت باسئطاءته كي هو ا 2 ان 20 وان إتعءق ق 
البحث في :نال اختصاصه » وان النظزة العميقة الشاملة لاحكون والحياة :بذرى ان 
عبد بها الى فلسفة العلم لا الى الفاسفةاطلاقاً . اماوظيفة الفاسيفةكما حددهاشاراس 
اس فيمكن اعترارها من وجهة ذظر ديوي بذاية لتثبرت وزظيفة الفاسفة 


+ وان 


الخطوة الني خطاهاءو لم جيم وان كائت طرفة :الا امرا. لست جر بئة ولا عامنة 6 


بنظرهءة- قاه مي :اذن وظيفة اافلبيقة عند نوؤن 


د 

إمتقد ديوي ان وظيفة الفاسفة ( في الوقت:الحاضر على اقل تقدير ) همي ان 
تاج مشكادت امجتمع معالمة وَضياب | العم لدت ( اسلويه و#ترعاته) »وهدفبا 
المضاحة العامة با م معا ها .وعا ان مشكالات اجتمع ف الوق الحاضر تاف 


ما كانت عليه في الز. ن الماضي وحِي اند 12 تذيثق ؤاسفة ح<دثه ة نستمد اصوطا 
الفكرية من رو ح العصر الذي نعدش فلو قاد د اا ا ن طبيعة مشكلاتة 
الفسكرية والمادية » وان يكون هدفها رفع مستوى ا بنائه من 0 الفسكرية 


والمادية بغض النظر ر ععن جميع الاعتبارات . والوسيلة الهمة النى يندمي الغلسفة 
الحمذيشة:ان تلجأ الزا للتعيير عن تسا وححيث يتس نقارا من شخص الى شخص 
ومن تمع الى ع ومن جيل الى جيل هي التربية ( ااني.سوف نتصدى لبحنها 
في فصل آآخر ) . اي ان التريية هي الجانب العملي التطبيقي لافلسفة ‏ اي انها »كم 
يقول دنوي ختبر الفلسفة » والفلسفة بدورها مصدرها الاشعاع الذي عدالتربية 
بالتوجيه الفعكري النظري . واذا كان الاعس كذيك ذاما ذا لاذ.رف الفلسفة ( كم 
ول فز نان نظرية لي ب وسرع معانها !! واناطوة الاولى الي بتبغي 
لافلاسفة ان مخطوها لتبيئة اذهان الئاس ف يتصل عمالجة مشكلامهم الاجماعية 
معالجة سليمة من ناحنة الؤسيلة والقاية هي 3ءويد'الناض » بوساطة الاربية + على 
التفاسف - أي التفسكير الواسع العميق فى قضايا المجتمع والمياة . 

ولكي إضبح الع في مه كلت الجتمع سليمأ ارعاي ملف :أن ذك ا 
ان,استند على العل الاديث هن حرث مادته ون حيث أسلويه في البحث ( الذي 
سوف نتصدئ لببحثه في فصل قابل ) . ذلك لان التفسكير الخاطىء ( غير العلمي ) 
كو ن كذلك اما لاستنادة الى مادة غير عامية تسوقه الى استئثاج :نانج غير علمية» 
لان مقدمات التفكير غير علفية », أو تكور :+ "كذلك لاتراعه ابل يا غير تعلمني :ة 


ع ونفا”حت 
فيستنتج استنتاجات مغلوطة من مقدمات لاتؤدي اليها اذا كان اسلوب التفكير 
سليماً » او لاعاملين معاً . اي ان خطأً التفكير قد يأني من القدمات أو من النتائح 
الستئدة إلى اساوب خاطيء فى التفكير » أو مذه] مع . ولكي نضمن سلامة 
التشطاة بتي :11ناا يقؤل ديوع :ان متمد مادة اكير م النازم المنتافة:: 
فنستعين لمرو اللنشة اكور ثلا بالفيزياه © ومعرفة التغيرات الجوية بعلم 
الجغرافية » وطبيعة الجتمع والانسان ء بعلم الاجناع والنفس الخ . . . . ولضمان 
لائة اتا التفمكر ينان عمل عاو التشكير ليما ودر لطر بك 01 
في هذه امناسبة ان ديوي يعرف الفلسفة » ذما بتصل بعلاقتها بالتقكير ( الذي 
سوف نشرحه فى فصل آآخر ) بانها تفكير في التفكير » أو انبا التفجكي المدرك 


لذاته من ناحية مقدماثه ونتائحه ع سيره ٠.‏ 


ل 006 


الفصل الثالث 


القمر : صل بالعاى و الفلسف: 


0 0 دتوي ت<ديد الفن فقول : لدس الفن صورة من الضور ولا 
عثالا من الداثيل » ولا قطعة من الموسيق + ولاقضيدة من الشعر » واعا هواللعنى 
الذي مله تلك الصورة» ويرمن له ذلك العثال » وتعبر.عئه تلك القطعة الوسيقية» 
والاضمئه اقيم تلك والفن 7 هو مغروف »شىء معئوي 4 ليس له وجود 
مادي كر جود المعبرات عئه ‏ وي الادوات في الموسيق » والاغة فى الشعن 
والجيس أو غيره في الماثيل » والورق والاصباغ فى الرسم . اي ان الفن بحد ذاته 
وا نكان يدرك عن طرق الحواس » وينتج عن طريقها بوساطة الادة » الا انه 
لدس اشنيكا ماديا تفوسائل الون: ( ماد تديمن بحيث الت وى بعك الانمال أو 
التقل أو السلم ) مادية دون شنك .. غير آن طبيعته فكرية عاطفية . ون لشعر 
به شعور ا عاطيي] فيا ؛ مع العلم باننا في الوقت اسه نستمد ذلك الشعور من 
جوانب ادراكنا الحسي لمظاهر القن المعبر عنها في اللغة » أو االوسيق » أو الرسم؛ 
أن لتحت كا شا نا 1 

والعنى الفني كا هو واضح عازجه العاطفة ممازجة شديدة وتنطغى عليه من 
حيث الانتاج والتعدير ومن حصث التسلم والاتقدير 5 اي أنه ليس من فوع 
المعالي العقلية (الخالية من الجوانب العاطفية تقرماً ) التي تعبر عنها رموزارياضيات 


حسس ا إونقة حدم 
والعلوم زسكل عام . وعلى هذا الاناس عكننا :ان تقول بصورة عامة بارك كل 
وضو ع محذث اذراكه ارتياحاً للانمتان من الناحبة العاطفية #تضدن معنى فنيا . 
ولا .ند لوجود الفن من اركان*لاثة ,لازم زعضها إعضاً ملازمة الظل“لذي الظل : 
عي الاننا ن ( فى حالي التعبثر والتقدير ) مد ن جبة » وثيء غبر-الانسان ( وهو 
الصورة أو القضيدة 3 اممثال الخ ..) من خبة ثانبة » وصلة فتبة تمنل ريته) . 
تكون الضلة الفتيةجز ءامن القنيء لائرا ضادرة هنه وككز و القى» زفشها جلء؟ 
هنبا لانبا انضات بالاذسان زاثارت فيه احها سافنا :#حاوز زاطاوة اتنا زيةلنانك 
الغيء . ويننج الفن عن نالعلاقة ببن الانسانءالشىء الغنى . فلدين الغن اذفنم وخودا 
في عواطف 'الاتسان وخدها © ولاهو موخود فاللقي» الفني الذي 'إستثيره 


وخدوي#واعا هو موحود فيه 5 يقدر واحد : فبو مودود في الثىء الى 


باغتبار ان ذلك القئء مصذره » هذا فى حالة التقدير (:اي وجود شي» في بتمئع 
بزلته أو سماعة أو قراءته احد الفاس ) ١‏ اما في خالة التعرير ( أي "اثناءة عملية 
الزنم لالم اسان نظم الشعر ) فان غناصره ومكوناته ملتمدة :دون نك من 
اشياء قد ككون مو.جؤدة إشكل مشا رفي الطبدعة » جهها الفنان العف أبيتراءناضلفا 
بشكل جدرد . والفن موجود فى الانشان ء من التاحية المجازية » في هاة قد يزه 
لاقطعة الفنية الموجودة باعتياره ( حسب معلوماتنا الحاضرة ) .الخلوق الويحيد الذي 


يستجيب ألافن تئر فيه : فالئن آذن شيء موضوع عي وذا فيب آن واندد ولا 

بدالحدوثه كا اسلفنا .من وود موؤضوع وذات ووسّط صل ينغ . ٠‏ 
يدوع اللخة تغلون عوضوع ألفن من التاحية التارمخية على اهمف إلى مقشسين + : 
عى اوبلط بالفن اميل أء د الزقيع » ويسمى الثاني بالفن الصناعي: أو" التظيزقق : 

والف. ن الرفيعء عل إلى حد 20 ماكاات قيمته ذا 000 لف 


سد وإ مت 
ينه ركيد و ساد اجر فى كل بن 
قيِمتة فى مايثيره.من اتخاب عاطمنءث هن طبيعته ومكو ناته .. ذا امطعةالوسيقية 


لاعلاقة لقيمته فائدته 4 زاعا تتعلاق 


الرائعة والصورة اجميلة والفثال البديع اميلة فن هذا القبيل . ولا نرى ضرودة 
,ماس الى ان قنطرق هنا الى البخدث في المقابوس التي يستند اليها. ال1-؟ على "روعة 
القطعة الموسيقية: أو جال الضورة أو بداعة العثال . ويكنى هنا ان ذهير :الى انه 
على الرغم من وتحود تمض القا يرن العامة جني ]لح فزن , ذلك المدون :زفق للمؤا هل 
الذاتية أثراً في ذلك من جبة وان تلك لقايين مع هناك برا ماتاف باختلاف 
الزمان واللكان : 

أما الفر: ن التطبيق فبو كلا ن ترتبط قيمته الذاتية عدى الحاجة اليه . فطعي 
الطعام مثلا” فن تطبيقي » وكذا بناه المساكن :وخياطة الملابس + والنجارةوالحدادة 
وغيرها.. فطهي الطعام يجوز الانسان بغذاء تتوقف فنيته على مدى قيامه لسد 
. الجاجة اليه . ويناء المساكن يعد اماءكن: بأوى الما الائيسان ومحفظ فا امتعته 
واثانه من التمرض للتلف أو الضياع . غير انتلك القنون التطبيقية يككن انتتحول 
الى فندون دقيعة اذا فقدت فائدتما من النائحية التطبرقية . فالسكرسي الصغير الذني 
«لايصلح لاجاؤس ‏ بل إعمل لال التمة بدخل ضمرن حدود الفن اليل أو 
الرفيع. وعكنا 1 

محدثنا الؤّرخون بان فكرة عدم الفن > الى انوعين #( وتقلسيجة افعاظه) الكل 
أهأت بين اليوناندين قبل زهاء خمسة وعشرين قرنا . ويقولون بان هذا التقسم 


مشتمد من طبيعة الجتمع اليو ناي ]”تذاك:حيث كان منقسما الى .فكتين : فئ ةالاحرار 
وفئة للعتيد أ ولجل من التاسب ان ذمير هنا آلىنان الثرق “بين الاحزان؛ والعنيد 
“فنا :تعلق «بتركيين .اللجتمع اليوناني لم يكن ميتباً على اختلاف فى الوان إشر 


لك 

بل كان متيزعاً من | نواع مزنهم .وص أكزم المجتاعية ا"والطيقة الموشرة من اباي 
النفوذ والماه وه اعمدة الحسم كانت :ؤاف طيقة الاحزاز . على 'حين أن طاقة 
العبيد كانت مث لفة من ارباب الؤن على اخةلاف درحام! :وانواعها :. ومما مدر 
الاشارة اليه في هذا الصدد ان الفن الرفيع بدوره وولف من: جموعتين احداها 
فرق الاخرى فى الاحمية ها : )١(‏ فن السياسة تؤفن الدين و (؟) القنون الرقيءة 
الاخرى ااني ساف ان ذ كزناها . وسبب ذلك راجع الى ان فن السراسة مضل 
بادارة شئون الملك وؤق مدأ العدالة الطلقة » على -رأي افلاظون » وهو شئء* 
يتددئ الزمان واللكان وؤسمو ؤوق الطبرعة والانتنانء اما'فن الدين ذاعس نتضل 
هس يدعي فلاطون ». زتربية ااروح. وصقاما نما علق بها مرن ادران المادة نتبحة 
لاتصالطها بالمندد ‏ حيث هرطت.اليُهمن العالم العاوي -»ء فنقي اذن ارق من المسد 
الذي عتد! ليه يد التغيير ويكتتفه التفسخ والاتلال . ومأ دام:فن السياسية ونن 
الدين ارق بطبيعته) هن سائر النثون ازفيعة ذان الشتنلين فيه) ارق من سائر 
الاحراز الذين ينضرفؤرت ألى الانشغال فياءتيق من الفنون الرذيعة غ وهؤلاء 
بدورم »كا ذ كر » ازق منااعبيد الذنين نتعاطوناافنونالتطبيقية والمخالعرؤفة. 

وقد قسم اليؤنان التربية الى قسمين : التروة :آلحرة والترية امبنية ٠‏ والتربية 
الرة » :وي خانة إنليقة الاحرار كا لاضخى. + هي ماتعاقت .بترية الوق دون 
الإلثفات: الى ماجنيه ضماحها من ذوائد مناذة منها: . اما" الثربية الهنية فإهتادها 
«تعاق بتعلم الحزف العروفة ولإعلاقة لها بالذوق:.. وسبب ذلك. ؛ كما ساف ان. 
ذكزنا » ان الاجزار آنذاكلم يكن طحم عمل سوئ الفتع با بنتجه العبيد من المبود 


اعد .“ذلك رغبوا عن العمل :المي وتزذفوا عن. لماطته 4 وادكي مجدوا: 


مايستطيمون بوؤساطته.صرف الوقتلأ عض مفتكزم,م الى فتح المدار سو تزو يدم : 


لم8 يده 
بالمعريةةالى لاهديك تلا سدؤى اوت من امعرافة ذاما.,: ولملامن الطرليف ان نفك 
في هذه الناسبية بان كلة اه .خدرسة:». قنئ فى الاقةناليونانية ه المحل .الذي صرف 
امرء فيه ووّت فراغهة » . ولماكانت الدرسةليونا نية قد اسست. ليحد فم الاحران 
من المتع المعنوية ها تقضون فيه وقت فراغوم ( وجل وقتهم كان فراغاً © اقترخ 
افلاطون وارسطو بان تدخل فى مناهج التدريس الفلسفة والد.ن وارياضيات 
وامذطق والشبعر والوسيق والرسم والنبحت وسائر الفنون الرفيعة . وقد رنرت 
هذه الواد,ى منبيج الدراسة حسب تساساها في الاهمية من الناخية النظرية . 
ذلك لايِني الادة المدرسية كلا ابتعدت عن الحياة ااي يحياها الناس اصبحت » 
بنظريم »:اقرب الى مزاجطبقة الاحزار . والمكين صحيح كذلك نفلا غرو ان 
احتلث الفلسفة ( على الشكق الذي كان شائعاً في زمن اليونان ‏ أى التأمل الليالي 
ذما.وواء الطبيمة ) الضداوة فى هذا اللذمار ( وه الاشاس. الذي إستند اليه ذفن 
ااسواسة ) وتلانها الدين والرياضيات:( و مخاضة هندسة اقليدس) المنطق (ه:طق 
ارسطو النظري: ارد ) فسائر الفتون:الرفدعة المغروفة كالشعن والموسيق والرسم 
والنحت وما شا كلها : اما سبب وضع الفذون الرفيغة في آخر القاعة ذنائجح عن ان 
من بتعاطاها استعين محواسه ( وي امور مادية ) من حبة وبتعامل مع المادة 


المتغيرة. : فالرسام مولا" يستمين بالقلم والورق الخ ... من جهة اخرى » وعلى هذا 
الاساس لاتتكون الثربية خرة: بالمعنى المراد ء على رأي افلاطون ء الا اذا ترفمت 
عن حواس الافسان وعن الماؤة كذلك .. ومن جبة تفضيل التربية النظرية على 
النزبية الععلية ,هوك افلاطؤن ؛.فما ينتصل بالمين » ان صاحبها إستطيع .أن يقن 
عماراولا يستطيع ان 2؟ عدى الفائدة مثما أو .بضرورتم! . قصائع الا<ذية 
متلاء كا يقول افلاظون » إستطيع:.ض» اختهاسه ان. يصنع.. الحذاء الجيد ...غير 


انهه محم اختصاصه كذيك ؛ لاإستطيع أن يقول فيا اذ كان فن الافضل الانسان 
ان يلبس الحذاء ام لا.. ويصدق الثنيء ذاته على الطبيت الذي يستطيع يلم 
اختصاصه :ان عير بين حالني الصحة واارض لكي لايستطيع ان بصدر 16 
في انه هل من الافضل الإنسان ؛ إن لإظلحيا أو عؤت :وام المفاضلة:رننالاشياء 
(مود الى المختصين يفن السياسة وحدثم . 

اما طبقة العبيد فقد اوجد لها افلاطون وارسطو ماسمياه بالتدريتٍ اللغني 
- أي التعامم الخةص بالمون الختلفة من زراعة وصناعة . ولماكان هذا النووع من 
التدريت مينناً عل ,استعال واس رمن جبة. تزعل: اناده التفيدة, (رمدل الفب 
والارض والحديد وما شا كاها ) من جبة ثانية لم يكن ضروريا .» بنظن افلاطون 
وارسطو» تمله من شخص الى شخص عن طزيق التعليم النظري المدرسي + بل يكم 
تعليمه عن طريق الاشتراك في العمل خارج جدران المدرسة . فن ٠:‏ يريد ان اصح 
تجاراً في المستقبل عليه ان يشتفل مع حار جاذق ليكتسب منه النجارة . ويصدق 
الذيء نفسه على الحدادة والزراعة واللون الاخرى . 


ال 


نضح ما ذكرنا ان الواجب الاساس لطبقة العبيدكان القيام .جميع .الاعمال 
الني تتطلب جبدا جسمياً ب وش ,نشل ,سائرالمن الب دوف عامها استمراالحناة 
مناه المادي . على حين ان العكس هو الذيكان شاك] بين الاخرار. . وعا ان 


الشقة بعيدة البون بين ميا كيز الا<رار والعبيد و بين مبنبم فقد ذهأت »كا سلف 


ان ذكرنا هوة اخزى لاقل غورها عمقاً عن زمملتها بين الفن الرفيع والفن الذي 
يتصل بالحياة ااني محياها الناس » وقد نتج عن ذلك رون الزمن انه كلا ازدادت 
حياة الخاصة ترفاً ابتعد فنهم عن:الحياة واضبئح رفيتا لمنى امراد ٠‏ وكلاكيد<ت : 
العامة إعدت عن :لفن الرفيع واحعات الى عالم قريب من عالم يمير الانساق .فا تقيسام 


2 
الفن الى ترفيع: وغير دفيع وان كان :انعكاساً عر" اله مع اليوانافي القنيم قدعمل 
بدوره وك قول حون دوي » عل :زيادة الشقة بين 0 الافة: الواحدة بعد 
بعضرم عما“تتطلبة الخياة:اليوميةمناعماك واودثهم الفزقة والككسل وطو حنالعض 
الاخر <تى كاد“ان فقنده:الذوق السلم . وود إؤااا الناس بسلامة 3 اف 
الى نوعين فى الازدياد على مى الايام . فالحركة الث ظوزت. حديثاً فى اوربا وفي 
الولانات التحدة ‏ والتى:دءت الى :طلت الفن لذاته كانت فى إعض مظاهزها صدى 
طذا:التقسيم أغخلزال” أنه من جهة.اخري عكن ان يقال عن تلك :الطركة بلذها رد 
فعل:ناة مادنة ميكانيكية: تقل فم الميل لاجال ولانئن: وذوزى “حب النامن لاخير 
وانعنب اغامهم على :طلبٍ الادة بممتاغا الضيق . 
ان الحياة:الماذية بره ةالفق عن وظاءعفة ار والسالته- مسكوليته «الأواثية 
ذلك لاننا حياة شغلتها امسكولنة ع.ماها:الادّئ عن تامسن مواطن الخال فى الخياة:: 
وطنذا فان»لءض الئاس »كا “تقول دروي » بعد د ان ضاقنا بالمياة:المادنة انذذوا 
يتأمسون الال فى البحث عن كثيز من المصنوعات الارفية وَادَوَات الحرو بّالقدعة 
ومااشا كبا » وصاروا خرنونما:قى اماكن“خاصة و ينفقون عامها بسخاء. معتبرهها 
مصادر لافن ومنايع لاحال مع العم بان تلاك الفئون كانت في تزماتها ادؤات: تدخل 
3 5 المياة ولا مرج عن كوتما فنونا تطليقية # كا اعدذت التكومات في 
الام المتخضرة ىأبناة التاخض:ؤدون: الاآثان رق ١‏ بعض ١‏ مظاههره زو تها «الفنقة 


وآنازها العسكرة والمدنية من دبة:والمرضمااستطاعت: الاصول علنههن غيرها 


من:الامم.من جبة اخزى :هذا من: ذاحية بالاءتزاز #خادات:الماضي يمن اللذوا نيك - 


انظ مغر آنه السساحيةا من للق الها فوت اولك + .دوين الإمازة واسةايفضة لادلا لزقاء 
شا كلمن كد أمدتءؤوسبياة من وسائل الترف والعتث بالوقت وزاطبود و#المال 6 


سد رطا نت 

وانما كذلك فى الاعم الاغلب » مقصورةاعلنَ الفثة.امثرفة. من ابناء اجتمع 
كأن.المتكومات. بهذه الظريقة. تغمل ( وبإعضبا وا لامكون شاعرا بذيك )على 
ابغاة اماه ير اعن. امسن -منواطن :اعمال فى الفن : بإضناف الى :ذلك ان إثلاك:المالكوامات 
كثيراًماتتياهى إحرض منتجات رجالا الفنيين العاصرين » وانشجع : فنهم «الرفيع 
بجميع الوساءلَ الممكنة للجعله يسمو فوق ااستوى »العام لاجاهير . وكيا تعذر المتع 
بالانذاج الفني:ذلى: افر ادنالشعت جيماً اصبح.اصحا بمحل اعجاب الفئة.الترفةوموضع 
تقد يها ومرعث تشديعبها . 

وبقدر مابتغاق: الامس بنوعي الفن اللذين اشنا الها فان جون ديؤي بدعو 
الى تقريب الشقة بيده ليحد العامل والقلاح لذة فى جمله| من جبة » ولثنتجالفئان 
: فنا اتطديقيا »ناذا للمجتمع الذي يعيش .فيه .5 انه ندع وكذيك ١‏ إلى : ترانية:«العامة 
ترافية .رست هم تذوق-الفن.لنناتهء وتريية.اتخاضة تزبية مجعاهم «خلعون - بعض 
مظاعرافدوم الزفيع على الفدون التطبيقية .. 


ذلك ماتصل تحديله النمن وتوضيح وظائفة .ناما مايتصل إملاقة الّن كل 


من:اافلسفة العم فيمكننا ان#ثقول:بان. بعض بالباجثين يفي. موضودغ الفن: يرون 


انعدامالصلة بين"النفن العم من.جبة + وبين الفنواافلسفة من جهة اخرى ع وحجةوم 
فى ذلك » ذم) نتصل بالفرق بين الفن والمل بي.ان الفذان» :لشتغل .يعو اظفه ولوس 
لحقلة أو تفكيزه دخل فى ماينتج :أي اذالفنان نكا يدعي :هؤلاءت يقكر بنعاطفته 
التي تسيطر عليه وتتصبغ «نتاجه الفني بلصبغتها الني محدة. تشكيره .وتشاه ان لم:قض 


عليّه :اما العالم ءن: بنظوبهؤلاء » فغلئ العكسن من ذلك عاماً . فو بخاول » اناكان 
عا مأميللي: الطلوب > "كيت يعوا عه :وا لضي غ المتيطرة الطقل بتحضوعاً تامار قري 


.من ذلك . وعقدار مايستطيع العالم امد من محال تدخل عؤاطفة فى انتاجه يكون 
ذك الانقاج اكثرندقة واقرب إلى العل منه الى اي شيء آآخر . وجرباً مع هذا 
امنطق يصبح كل من العالم والفنان على طرفي تقيض :. تاس قيمة الانتاج العامي 
عدى تمهرذه من التأثر بالعواطت » وعقدار اعماده على التمكير وحدهء سينا حدد 
اهمية الانتاج الفنى عقدار رده من التفكير واعماده على العاطفة وحدها . 
10 ي ان الفمكرة ني تفصل بين العلم والفن الى ذلك الود ليست 
صحيحة على هذا الوجه من و<وه الاطلاق ذلك لان العالم لا.نتحرد من .عواطفه 
فى مختبره من جبة » ولا ينعدم التفشكيرعند الفنان طاقاً من جبة اخرى . واسكن 
مع هذا :فبناك فرق بين الحالين » والفرق هذا دده مدى التدخل أو الشسكل الذي 
:بأخذ مكل من العقل وااءاطفة:في الانتاج:. اي انالفرق دين تدخل:العاطفة والعقل 
في كل من العلم والفن هو فرق في | 5 لافىالنو ع . فلاعالم نواحيه الاليةوالفنية 
التعلقة بنحاح تجار به أو اخفاقبا وبخاصةف العلوم الختبرية وفي الهالا تالصضناعية 
اللتصبلة بالاصباغ والالوان و الحا ليلالعطرية وما شا كلها . ولافذان مشا كلهالفكرية 
الني يريد حلها إطريقة عاطافية لامخلو من التفسكير على اقل تقدير ٠‏ والفرق بيذها» 
كما سلفان ذك نا » فرق في تغلب العقل على العاطفة أو بالعكس . فتتغلب العاطفة 
على العقل في الفن ويتغلب التفكير على الماطفة فى العلم ٠‏ ولحكن ف الجالين» مع 
هذاء تفكيراً وعاطفة لاسبل فصله] . 
ثم ان لسكل هن الفنان والعالم قوا نينه| الخاسنة الب يتبعانم! في التطبيق . غير 
ان "تلك القونا فين 'أكثر ميوما نشبا :في ال الفن © وان انت"اقل غددا “فته مذبا 


في الغلم : سيت ذلك على مادو 0 عَالَ العل. ولشعنه بالنسشنة للقن من حهة 2 
7 0 
ووحود ظؤاهر ( الا الحتيرية منها ( بشكل لادخل الانساد وحاافله ال عقدار 


عافو 


استنراطه لاوا نين ال ي مخض علا تلك الظواهر ٠‏ من جبة اخرى . على حين أن الاخس 


مضو ع القن شحوامنحئ فلعااكنناً لذلك في الاءم الاغلب . 6 ان العنصر 

الشخدى ( اي الجاف الذابي الذي مختلف عادة ا الافراد وباختلاف|ازمان 
والكان ) اقل تدخلا فى البحث العاف متنه في الفن .غير ان اافرق ينغم فى هناك 
. كن لانوفي ي »فزق :فى الدرجةلافي تع » فىتمدئالةغلن لافي 
وجود هكياً في انب واأعدامه اطالاق فى الجانب الآخر . والعالم وان بدا انوقذ 
يوز له فى بحثه ان مخر ج على إءض 3راعد الخ المطلم بها فى زمانة لازت اذك 
إصددرعن طريق -الاساوب العامي نفسه . والامثلة غلى ذلك كثيرة لايلد بل حصرها 
والفناز ن كذلك وان كان |اكثر هم نة فى عدم التقيد بءض الفواعد الغامةفي الفن 

(ننا سماو تمواق ,تركيب الالوان وتناسقبا ا ارما النزاعه إتفن 
البادىء العامة في لظم الشعر » وفى العزف على الآلاتا لوسيققتة وما الى ذلك - ) 
أقول وان كان الفنان | كثر ميونة فى عدم التقيد من تيد العالم بالقوا تين العانية 
الا انه بشدغي للفنان أن يسثئد في مرو نته اذا بلقت د ارو ج على لِعْض ماهو 
مساربه منالقواءد لفنيةالعامة على قا قاعدة فنية سا بمة او لاحقة رعا يكونهوالبادىء 
بوضعوا ولو بشكاها العام غير الله به.م ان كلا" من الفنانوالعاليستمين بالرموز لاداء 
مله ٠‏ ولكن ٠‏ هتاكق يا فاق 0 لسنتعملومها. ناروز القن اسشتعملءا 
الام تكن في الماد مفو لفقطن عاد و سوقط اماو مدلؤلاتعاطة اكز لتلا 1 
غير أن”لك الرموز » مع هذا » ليست .واحدة من: خيث الفاظراوفنانيوافى تاف 
العلوم:( اذ ان لكر ل عل فى العادة رموزه الخاصة 0 1 0000 رص بمعين 
0 يل رااان حيث النفظ مع اختلاف في'المنى والمداول . ونان 
كذنك رموزة الحاصة به غير انه يدر أن 51-0 تلاك ير 51 حردؤأ 


ا قاع ب 

وا :الوا نيف نسلة ردم مذاد» » وانغام فى تالة الموسيق الم سانا !نان 
كا من الفنان والعالح* تأر عقللاً رغاطفيا بلعل لالني قوم بة عفوناك علاقةوئق 
بن االلجال :النني يمل المرء فيه وببن تقكيره وشعوره . والاخثلاف بين لجان 
اإضاهئ:اختلاف في دريخة التهيع بالجال لافي- نوعه : اي ان" القذان .اذذ ١غنه‏ 
عاظفياً و عقلياً » على حين ان ا! الم يتمتع إعاهه عقلياً وغاطفياً . 

اما اقول باذمندام الصلة. رين الفيلسروف فزالقئان قلا يخلو ات لواييدية 
نظ ديوي» من مبا لغة ونطرف . :واساس:ذلك التطرف.وتلك: البالغة نانج عن 
الاعتقاد بان الفنان بيدأ عمله هتأئراً مظاهر الطديحة غا يما م نكائنات.حية وجامدة 
كا:تدركيا الحواس من ايضار ومن :وما نثنااكاه) . 'والفنان ,بنظر,هؤلاء لابفارق 
اطبيمة:مطلقاً طوال عله الفني » وان حاول احياناً ارف» ,سمو يفنه .عن عض 


ذا هرما ٠‏ ييما. ددا الفيلسرو ف عله يا كانهو الشائع عند إغؤلاءه ,للحن عبهمة هيخا 
كل الانتعاد عن الطديعة كا نظرر, لؤؤاسه.ومعتمداً كك الاعماد على غير ا محسوشات 
من الاشياء ٠‏ هذا إلى ان الفيلسوف بنظن القائاين سبعده عن «الفئان ##مامل؛ من 
الكليات والطلقات ( القوانين الغامة الني بتخضع انمموظارقوى «الطبيعة ) - ينا بيدأ 


الفتان حمله من.الاجزاء والمتغيرات “٠‏ فنثدأ الفياسوف حسيا امهم من اللبحث فب 
وراءءااطبيعة ».وهو شيء يتحدى الزمان واللكان ٠‏ إفي بحرن :ا ن:الفنان. سد أتعمله 
بالمواد الألوفة لده حيث يصو غ مدا :ضئوف فنه ٠‏ 'واافيلسوف. ينظ هو لاء يال 
مإيدوكه غقله. من قوا زين جامعة وما بئة. مخض لهاقوى العكونو الجشمع واالانسان» 
ثم مجبط مما الى الاجزاء.والتفاضيل ٠‏ دنم بحاو الفدان ,ان يركب .:بين/ الاجزاء 
صوناً.واشكالا” .على هيئة كلياتء وان كانت اقل فى:فطاةبا: سعة .من. الكليات 
لق مجشمل قا المتلوفة روناسق يتنو تشديا اك فلك ل ائدار ةلكا فيل ونا 


للد 87 يسم 
المطاقات: الدا م الازلية © ينظوم 7 تنراءئ له كالحق واطير: واخال 4 وثوامور 
تسموبفوق .الادراك'الملدي والفانكري:لإذتان ٠٠‏ وما يرك الفقان ١‏ جزاء معينة 


من موادا مألوفة بوشائعة لغرض .اجداث. شكال وا لخسامجيلة اتسبق.امره. الى قلنه 
فتمتاسكة عليه ٠.‏ هذا الى:ارثف فئان ميم بل,طلق. والابداع”» ونا ينعت اهتيام 
افياطؤف تع الفكاتكافلةه انعا الفياسوف “حت :وجبة_النظزنا هثه رن 
حقائق كلية ومطلغةنوازلية «وتجودة في حالما اخالى 6 ومبمته اككتشنافه لأ الل 
اسستمز :على :| اكةقذاف| بوساطة:التفمكين الخرند الذي يسمو ذوق مدارك الاثثنانم.. 
اناخية الحسية"ت و يقرب:الفيلشوف : بنظزع من اكتفاف تلك المقائق' عددئ 
سعؤه قوق الاواس وفوق الماذة كا تدركم* المؤاسن-1م1 اعنام الفثان قنضب عن 
لاتذاع:وخاق شي»جنيد من موادفوؤودة.فى عالم: الحسوسات ٠.‏ :توق 
راعقه عن مدئ ال" وصوغهءتلاك: ااواد 576 تجد ندا ل “يسيقة» اخحد قله 


| 
لىاذللكة > 1 
مول دبوي :فى معوض )| التملذق.ءين الدعدل «بن ابعل والفع ,»ان. هذا : الفضن 


بالشتكل" الذي بمنرت الاشارة اليه بي على وم اغاسفة غمناها القديم » ذلك اام 
الذي درت اصوله مع حوس إسيط فى :اداه لافِياسسنهء مد عرد .سقزاط 
وافلاطوق ٠‏ وهو دأي »كا الوح للباندث عإن خد تعبير حون دنوقٍ © لم بخن 
بذظوا الاعتنا ما| خدنعه الشزوة الفسكربية !اق _بدأت:في"اوربا قبل زهاء“ثلؤثة قرو 
تنرأياً ( ومااؤااك كاذك )) :من ضطلة عنيفة. حول مضو ع انمق نوايخا لها الاامين 
الذئ ندا كدير من الغلإسفةةالزدابى .و اللمكةزن ان يعتيؤ و1 اافاسيقة غلا كدراء 
الحلوم الاتوتاعية ك م ئس والسياسسة ول ٠‏ وشبب:ذلاتا عن ها ملز هر 


ان الفمكرة القبدعة القائلة بإن في يدالفاسقة مفاتيح اسرار الكوق قب نويتها نقد 


العم الحديث في فروعه الخدافة اذ اصيح العالم الحديث ه عن طريق اعماده على 
منطق. الااسؤلييل الطلين ,9ه البنك والمشاعنة :روك اسار المكول كنا رمد 
اكور ٠‏ فيد ان امل مع هذا »كا يقول ديوي » يبحث في وصف ماهر المكون 
وصفاً دقبقاً ومنظه دون ان بتعارق» في وضعه الاضر على كل حال » الى تفضيل 
إِءض تلك المظاهر على إءض آخر » ودوزان يتصدى لاصدار احكام خاقيةعلما: 
اي ان العم لاباج بث الاخلاق حيث تدا المفاضلة بين عاط السلوك وا نواع 
التفشكير ين الئاس داخل حدود الامة الواحدة وبين الامم كذلك فى تاف 
العصوز .و الامككنة .٠..واذا‏ كانت اافلسفة,عاماً اجتماعياً ذفان مجاطا : التفضيل وإاضدار 
الاحكام اختلفة على مظاهر السلوك عند الفرد وبين الامم اكبذلك ٠‏ .ولي تكون 
| لحان طيية »كا نقول دوي » جب على جملئباءان بستفيدوا ٠.‏ ك اسلف أن 


هن معابيره في السياسة والاخلاق ؛ ان فم الفاسفة بهذا الشكل » ا يقول دنوي » 
يقرا كعبراً الى لفن حتى مل الحد الفاصل ببنه) غير واضح ٠‏ ذلك لانالفاسفة» 
سب هذا الرأي »:تيدأ من الحياة )كا يدركبا الانسات وكا بحياها كذلك » 
وتزجع اليها ثانية لامملاح مافسد منها » و بذلك تنكل الفلسفة مايريد الفنان ان 
قو مه مما اعو ج من مظاهر الهياة ٠‏ واذا صح هاذهينا اليه جاز لنا ان تقول ان 
اافيلسوفةفذان فى كدت من بنشامن نياو كه من جبة وان الفنان لايستطيع ان 
يتحرد من جواننه الفلسفية من <بة اخرى ٠‏ :قال اؤلاطون على لسان سقراط 
« الفاسفة نوع زقيق من الموسيق » ٠‏ هذا.الى ا نكلا من الفاسفة والفن يدعو 
الى حطم القيود المادية والاجماعية اانى تقسم الرشر إلى جاعات غير متحانسة. يكيد, 


فيد أ ادن له 


لمعبرا لبعض آآخر وكقته ٠‏ 


فالفن والفاسفة والعل » وسائر مظاهر نشاطالانسان على و جه البسيطة » يجبي 
8 


ان تتها ونع كي قول دوي » في دفم هستوى الحياة | الانسانية دن الذاحيتينالماد.ة 
والفسكر بة » ذعي اذن وسائل 2:<تميّق تلك الغاءة الالسأئية . وعلى هذا الاساس 


يمكن ان 7 لسدى فلسفة جون د.وي ملسفة الوسا ساءا 5 2 الذرائع ») شر بطة ان 


لا.لمئق نا معالة] اهلق أنْ 9 رنا » موضو عالانترازية وهوضو ع «الو عا 


سا 0 


تبررها الغابات »© . 


المى ,2 : ممناها دو ظيفررا 


لعتقند حون ديو ان,المرتية تع ى ورف كل زهان ومكانء #ررافكة العيئة 
من اسك روس العضن القتويد ٠‏ لال ةنظم لحن ل لد ار ا للك 
كتير اتمان:و الكل دصح وماقة هذا اقول :اذا اسيتمرضنا موضواق | 4+ 
هن الناحية التارمخية » واسبولة البحث دعنا ننظر الى تاريسخ المرية فى الاقطار 
الاوربية هذ عبد اليونان الى الوقت اهاضر . انمد كانت المرية تعنى فى عهد 
اليوئان » :قبل زهاء +سة وغشر بن عاماً > عدم طرقة صغيرة من الس ان بالعيش 
الرقيكه ءا لسك مكاننات:زمانهار وأمكانها . »لحلاب الا"كثرية|الشناحقة :من 
السكان . اي ان الحرية عند الشعب اليو ثاني » الذي كان مقسماً الى فكتين : فئة 
الاحرار وفئة العبيد » كا سلف ان ذككزنا » كانت تعن » عقا ييسنا الماضرة » 
عبودية |اكثرية السكان وخضوءبم الاقلية الحا كة . وسبب ذاك على ما محدثنا 
ارسظوةفع كداط:« الساطة+ه هويا ن: العنيدبديولدون كذلك اباس من الاللمة 
العادلة » وان ليس من الانصاف في شيء ولا من معبلحة الجت.ع ومصاحة, ان 
زعا سلن] عذلافا م قستازهه طبائموم . ع اصب<ت الهربة تمني فىاوربا طوال القرون 
الوسطى ( حيث انتشر الاقطاع في معظم ارحاء القارة » وحيث كان اعماد السكان 


على الزراغة وملدقاما ( ين الفلادين دن عبودية الارض 3 اي دن لعش مظاهر 


0 
النظام الستّاسي الذي كان شائعاً انذاك خيث كان الفلاح يعتبر جزءاً من الارض 
الني ,فلحها ويزرعها ( والني يعلسكها غيره. وعلسكه معبا ) ولا محق له الانتقال 
فنها مطلقاً » سواء اكان ذلك الانتقال يتضمن التتحول الى ارض انخرئ او الى 
مبئة أخري . واصبحت الهرية 3.ني ( فى | تكلترة بشكل خاص حيث بدأ الجتمع 
نتحول من الزراعة الى الصناعة والتحارة ) اثناء ظبور الثورة الصناعية في القر نين 
الثامن عشر والتاسع عشر السماح للافراد بالتعبير عن ادائهم ارس معتقداتمم 
الساسية والديقية-:يفض النظر .عن نوعبا او اختلافها عن آزراء الفئة الما كةا 
من <بة » وضرورة رفع المواجز التحارية » داخل حدود الامة وبين الامم 
"كنرك » من تجبة اخرى ٠‏ وسبب "ذلك عل مابييدو ؛» عار باب يفريم 
بالتجارة على كل حال زيادة الانتاج الصناعق وحاجة ' اضحابه الى تعريفه فى 
الخارج من جبة » واستيراد المواد الاولية شرو لانتاجه من جبة ثانية » 
وفتح | بواب القطر ( الذي اخذ بالتصنييع ) امام المنتجات الزراعية والحيوانبة من 
جبة ثانثة . يضاف الى ذلك ما تتركه الاسفار من اثر في الميل آلى التساهل نظرا 
الإحتكاك دين أقوام مختافة » ذات اغات مختافة وتقا ليد مختلفة واديان ونذاهب 
شتى . واصبحت الحرية تَغني في الوقت الحاضر الدعوة الى تحرير الناس من الفقر 
والمها ل واأرض من جبة » وعدم الو وقوف فى سبيل حرية الفكر من جبة اخرى 5 
واذا نظرنا الى موضوع الهرية من زاوية اخرئى واستعرضنا تاريخ الفبكر 

السياسي الاوربي » من الناحية النظرية الثم رلعية » : في الفترة التارمخية الواقعة. بين 


علو ولي نان ومطلع القرن الحاضر » امكننا ان تقسمالفلاسفة والمشمرعين والباحئين 


الاجتاعيينء حول مورطواع الارئة وكنقلة عقا ا الى فل يقن متا راضيق] اشن 
التمارض ... يرى الفزيق الاول » زهو احدثها تكوياً ؛ ان المرية لا تتتحقق على 


عم اسه 
وحبها الا كل الا اذا تمت الفرد. (اي فرد إمض النظر عن عقائده السراسية 
والدينية واغته ولون شبرته الوه )ميم دقوقه وامتيازانة :. لايم ذلك 
المتع كاملا » بنظرثم » الاعن طربق: تفاص ظل المسكومة تقلساً كييراً وضعف 
سناطائمًا على الافراذ . ومن اشبر دعاة هذا المذهي مونتسيكو (5ىمتت_ههل/اام) 
وفولتين (55خ ا ل الاام) وخانحاكروسو اك الاام) فىفرلسة »وجيري 
بنثام (180054م) وآدم سعث! (110159ب1740ام) وجورل ستورت مل 
(#1405/امام) في | نكاترة ...وقد نتج عن اذائهم تلاك ظوور مذاهي الهرية 
لفردية فى الاقتصاد العروف . ولسءى مذهيهم 3 سعناة نايا > 
وبدءن ا الاقتصادية ل دقوط معوططمط. بععته1 تعوونة 1 . أما 
لفريق الثابي فيرى ان الحرية لا تتحقق على وجمها المطلوب الا عن طريق خضورع 
لقرد للدولة ذلك لانه برى. ان القرد لا يصبح انساناً »له لغتهبوتقاليده ومثله 
لعليا فى الحياة. الا اذا انضوى +ت لواء دولة معينة . ذبو اذن مدين لطا 


دن 


حيث .وجوده الاجماعي ووجوده الادي كذلك (لان تكوينه الادي لا 0 


لاا عن طرزيق الزو داح والدين الذي يلم وفقاً لعافم اسع نار 
عيشه ومصادر رزقه تاتيه من ن الجتمع كذيك ) . فرو مدين لادولة اذن 3 
المادية والإجماعية و :ان الدولة هيالساطة الوحيدة الى .بوساطتها ,ينتشر النظام 
ويسود القاون وسول الاتصال الفسكري والاجماعى الى بين الاؤراد » وعا 
ليقي وجا ة ع1 كل م الشعب .من . الاقراد الذين 
1 نميه ى العادة التامين بولطاطه عل بصطلبة غية + الفاناطاعم )د اءجية 


و0 وقوانينها من اقدس الامور . .ان.هذا الرأي يتضءنقلة 
اهام جملة هذا الزأي بالحربة الفردية .. ومن اشبر حملة هذا الرأي : من. القدانى 


07 


شيج الفلاسفة افلاطورنف ( 458 ق.مبلاءقعم ) ومن الحدثين هيكل 
(0؟ ىام )في المانية وكروتشي (/84410هام) فى اإطالية . 
وتومل بثا.ان شير هنا الى ان الفريقين الآننى الذكر قد اختافا اكذاك. على 


شرعية ثورة الشعب أو 'بعضنه عل المسكومة الى يعتبزها فاسدة عقائزس . وَذعل 


جوت 


الفربق الاول: الى القول بان:الثورة عمل مشزو ع >ق لاشعب بل حب عليه احياناً 
ان يقنوم به لاقضاء على المتكوهة النى :تتكب عن السبيل السوي فى الم . ذلك 
لان و موا ا ل الذغب والعمل المستمر على 
رفع مستويامم من الناحيتين الماذية والفكرية » وان اخلاطا بذاك لعتبر مبرراً 
مشروعاً لمناهضةها واقصائه! بالقوة اأساحة ( اذا فغلت بيع الوسائل الاخرى ) 
في الدولة همك لاشحىء يء محكومة افخل منها'. على <ين ان 1 رق الثاني قد ذهب 
الى الناحية المماكسة فا ز“الثورة امسا حرم من ناحية العرف العام والتشريمات 
الاجماعية . وسبب هذا الاختلاف أو التناقض بين الرأيين راجع الي اختلاف 
واضح بين نظرقي الفزيقين في اصل الدولة وكيفية أ شوئها ٠‏ إعتير_الفر فزيق اثاني 
الدولة كالافسنان من حيث التركيب الجسم :والنشاط والوظائق . وام لل الافزاد 
الذين عنتا! لف الدولة مئوم من حيث صملاتمم يبعضهم وبالذولة 13 افيا شاة الام 
الانسابي ككل منها وظيفة معينة .غير ان تلك الاعضناء ججرعاً تتعاون ن » مع وجود 
ذاك التخصص » مخدمة الجسم كله ..و قد بأَخذ إعضها وظيفة بعش آخر ويخاصة 
فى حاة امرض . والدولة بنظر جلة هذا الرأي سابقةللافراد فى الوجود والاعرية. 
ذيحب على جبيع الافراد والمالة هذة ان مخضعوا لشلطائها ونشصاعوا لاواميها 
حتى وان بدا طم أو لبعضهم ان تلك الاواعس لا تتنق هي والمصلحة العامة بله 
معبالوم الخاصة . ويفبغي الافراد كذاك ان .بحكونوا دانا ,على انم استعداد 


لدم 8ج لنت 
للاضحية. فى 'سبيل.الدولة كلا اقتغى الاص ,ذلك من وجبة لظر القاعين بتصريف 
شئونما ب وم الاعضاء الذدين يعثلون ااا كز العلا فى المسكؤمة . فيكم ارنف 
مصاحة الجسم قد نستلزم قلع الإسيان مه" رآ امتتكمال اكد العنين اذا باشار 
ذلك المختصون من الاطباء فكذيك الال :اذا اقتضت مصلحة الدولة ما يراها 
اصحاب المراكز العلبا في الكومة للقيام بعملية تطبير داخلية أو اعلان حرب 
على عدو دن الخارج . ووحه الثمه بن الدولة والانسان يضح اذا نظر نا لاص 
من زاوبة اخرى . فك ان بعض اجزاء الجسم ارق ذن العطن لخن :مان,_حنيف 
الوظيفة والمركز »كا يقول حملة هذا الرأي » فكذاك افراد الجترع » يقع بعضهم 
ذوق لعض هن حيث نوع العمل واهميته.. ونتساسلالامى الى ان يصل الىالزعم» 
وهو الدماغ اللفكر في جسم الدولة . هذا من ناحية ضلات الافراد ببعضهم داخل 
حدود الامة |/ 0 ناحية 0 ببعضها .فانها بع اب 
هذا النسا-لى التصاعدي المار ك0 ٠‏ فيقع عض الدول ذوق انض حزدن حك 
الامية والزعامة . ويقاس رقي الدولة وتقدر مكانتها فى سل التطور بعدىالانسجام 
الوجود فى غلاقاتافرادها فها بينهم » وفى علاقانيمبالدولة . فاذا فقد هذا الانسجام 
عن طريق عرد لعض الا ا ا اصبحت الدولة. سقيمة »كا 
يزعم هؤلاء » وتبؤأت ميزلة تتناسب ني و نو ع ذلك السقم ودرحته . غيران 
الافراد حتئ الدول السقيمة »كا يدعي انصار هذا ارأي » لاذؤوز طم ان يشوروا 
على الشائع مى لظ جذبا؛ لفوض:|رحداث/تغبير :فى كيانها لآن|الدؤلة ( جتن" في. حالة 


صنضنها ددهدة ) ارق:» دا روؤلاء؛ من كل 05 دمل افرادها وارق مم 


مجتمعين » ذلك لان رقي الفرد. في كل دولة: يقاس عد انبتحامه معها وانصياعه 
لقوانين حكوهتها:. اما الفريق:الاول؛فيعتبر ان نشوه الدولة كان .نتيحة لاجماع 


عر ا - 

الافراد وتءاقدم . ويتاخص هذا الرأي في اث الافراد اسبق في هذا الوجود 
والاهمية من الدولة والمسكوة . وانهم فيفترة من فترات التاريخ الماضي اجدمعوا 
بمدض أرادتهم وأعاقدوا بشكل شفوي على ماإظن ذ)ا ممم على انشاء الدولة 
واللشكو مة لغرض القيام مخدمة مصاللم مر الحافظة على حقوةوم الكتسبة و مخاصة 
حق اغلاك . ويكون الاذراد على هذا الاشاش على الذولة توق والزاماتؤاذا 
ثبت الافراد ان الدولة قَدَ رفت عن السبيل السوي » إراخات يواجبامها اهم 
اصبح من حق الافراد بل من واجَبهم ان يدوروا عليها ومحطموا كيانم! . وتدخل 
ضمن هذا الرأي أظرية كارل ماركس » مغ اختلافٍ لانرى ضرورة للدخول فى 
تفاصيله لانه خار ج ذطاق بحثنا . وكوى نظربة ماركس ان الدولة ( والحسكومة 
رأسها ) مؤسسة ظالمة» اوجدتها الفئة اها كة امرض المحافظة على مم الها 
الركرة البنة على اساس سات الفئات الهرومة حدوةها الشروعة., وعلى هذ 

الاساس 2 من حق الافراد ودن واجبم كذك أن يعلذوها حرباً شعواء 
لاهوادة فيها على الدولة والمسكومة للقضاء على الفئة الماكة السائمدة عبيداً 
لاستلام زمام ال وانقاء حكومة يديرها مندوبون .عن الجاهير والظيقات 
ال مرومة لغرض الانتتقال مع الزمن الى احجاد يتمع غد طبق. طتني فيه وجود 
الدولة والحسكومة لانتفاء الحاجة اليى] . 


مول ديؤي في «عرض التعليق على الرأيينٍ الآنني الذ كر ان الرأي الثاني في 


الواقم » على الشسكل الذي عرضه دعاته » إشلب لتر ةجر تهت سيان التنظم 


الاجناعي . وه رأي لابأتاف والسكرامة الفردية فى العر الحاضر :'وانه» هن 


0 

الناحية الثارئؤية ء سلا ح يبد الفئة الما ككة توجبه الى نشاء وكيفما ترد ضدهن ١‏ 
تحدثه نفسه بودي :معالمها : هدذا الى ان تشبيه الدولة يسم الاننسان لامخاق قن 
تضليل ومغااطة وبمخاصة اذا ذظزنا الام من ناحيئنه العملية:الواقمية لا من ناحيته 
النظرية الثالية كا:فرض جملة هذا الرأي . فافراد الدولة وال سكو مة كاعضاء اندم 
اشد لعضها إعضا » ونؤثر لعضها في إءض » وتتعاون جميعا » رغم خصصرا » 
لخدمةالجسم وه ذا صحيح!ذا كان الافراد يتبوءون مى| كزه مكل حسب كفاوته 
واحتضافية 1 وهوما يذغي ان يكون نا ان تزع التاصك عن سين "ادر 
غير" سس الككماءة والاختتصاص ء و يطلب الى الناس الانسجام مع ذلك برغم اله 
ضرورة تقتضيه المباحة العامة فامى لا تنتفع به الا الفئة الما كة لني تأني الى 


الى على غير الاسس الشعبية » وتتخذ منه وسيلة رك تفوذها وتدبيت 


مصالهها ااني لا تنسجم في العادة والصلحة العامة ا تقررها الجاهير . وعلى 
هذا الاسّاس »كا يرى ديوي تمكئنا ان تقول ان حملة هذا الرأي لابدءون الى 
المربة اطلاقاً بلى يسءون الى طمسها . غير انهذا اافول لا ينغي ان يفسر بازدبوي 
مبمل جانب التنظم الاجماعي فى فلسفته السياسية والحق ان دجوي يم في هذا 
الحانى تقدان اخامة باللاز نه ارده للا نه راقع )إن كاز مدا مكل الاحرا واإعتمذ 
علية ويتركز فيهء ولا معنى » الاالغرض الدراشة النظرية » 'لتحريد احدها عن 
الاجر اواعتاوه امقتقياد عنة .عي اله يزعن © ددر ماخواق اال ادك 
التنظم الاجماعي » على نوع ذلك التنظم ومدى ضبغطة على المرية الفردية هن 
جهة؛ وءلى مصدره وصلة ذلك بالشعب من <بة اخرى . فاذا كات التنظيم 
الاجتاعي مفروضاً من قبل اطرئة الماكة دون اهتام كبير عوقف الشعب منة 


فلن ذلك محذ ذاته كا يقول دوي كنى أشتْحبه '. اما :اذا | نبتق عن الشعب بوساظلة 


جد ان- 


يو كك 


ممثلبه ( الذين يلتخبون اننا ) فانه التنظم الذي ينيعي تشسجيعه <: 
وان كان اقل. تقبحاً مما ينيمى :أن يكون عليه هذ ذا في حالة قلة نضج الشعب من 


الناحية الفسكرية . غير ذلك التك ٠:‏ راع اذا كان صادراً م نالشعب ودامياً الى رفع 


مسدواه الفكر ي والادي ذانه 2( د ليده 6 سوف العمل على دع مستوى 
لع ؤقا! ا وامككنا ادواليك» 
فديوي اذن ن (شجب التنظم الفروض من الفقة الما كة على ااشعب و حرذ التدظ 


الثعت الذي سوف لسعى .ودوزه الى سن تشردم ار 


5 


الثيشق ع ن الشعب نفسه . ا 
اها حملة الرأي الاول فانم قد ذهوا الى الجبة المعاكسة . فالحرية الفردية 


00 2 
1 


دون شك مبذا سام دري لكل دردان تددى الى حفيفة ٠‏ "عران القغرة آل 
دفم الفيود » عن التحارة مثلا ع مع عدم الماح اح للحكومة بالتداخا 8 تنظم 
علاقات الافراد دن الناحية الاقتصاد. 3 016 شي ق | لواقع الا دعوة قخاية حاب 


من الشعب على <ساب ف حجان | اي أنه يضمن االسماج إن سيق له.ان صبح 


فى وصع إساعده ع ئىئ الا: نتاج عل نطاة ق واسع لاصدار ما ير دك 6 الى 
حارج لكشت | كبن كئة منكنة من الاريا 


0 اليكو 000 ن اه اغليية اذ 


. وهذا عو ى هن الناحية الثاننة 


اا ١‏ لسيح طم 


لظروف بالتقدم الاقتصادي . قكأن الداعين الى هذا النوع من الحرية الفرذية 
يربدون اطلاق بد كبار التجار واضحات العامل في الاثراء من حجبة » وايقاه 
غلبية الشعب مكتوفي الابدي من الناحية الاقتصادية من جبة اخرى ؛ اني انهم 


براوق أبقاء الاوضاع غير العادلة كا م وا كساءها دغة قانو نية مشروعة من 
لناحيتين النظربة والعملية . وغلى هذا الاساين بميكننا ان تقول ان الهرية الفردية 


700 
فعا تعلق بالمواتب الاقتصادية في الوقت الحاضم ر يذغي أن إشملها التشسرييع 
الانجماعتي العادل الاق دف الى ذعان عدالة توذيع التزواتواخدمات بين افراد 
التتعب جريعاً حرث شمى القضناء على ظاهرة استئثار بءض افراد الشعب مود 
عض آآخر . ( سوف أثشير ح ؤاسفة.ديوي الاقتعبادية لثيء م ن التفعبيل عندما 
نبحث في الاشترا اكية الدعة, راطية كما 3 0 دوي ) . هذا ما .صل بالمر ب الفردية 
فى الموانب الاقتصادية » اماما يتعلق بالحرية الفردية في النواحي العاطفية 
والفكرية فأن مجرد التساهل والسباح للافراد عارسة حريابهم العامة قى يمال السبادة 
والسياسة وما .شا كلها غي ركاف .يدظر جون ديوي ومخاصة في الحالات الني صعب 
فما توخي التساهل نظر ا لتغارب الافكار والءواطف وتصادمها . عي لضمن 


الحرية الفردية في هذه الجوات بغي 6 يقول دبوي ان تودد التشروءات 


اللازمة البذية على اساس التمكير ا السام والرامية الى خدمة الصلحة ومن 1 نعللق 
العغنان لاحريات الفردية تسير ضون ذلك الاطار لا خارحه . 


ضح مما 3 ؟ لان عل ن ذبوي مهن حبة ولام 

تن ركنا يف5 رادي اناختلف مع الآخرفي مفرومم ا 
تحقيقها .. وإعود سبن ذلك الاختلاف الى ان بنثام وزملاءه 0 بظنون > 
من الناحية النفسية » انكل شخص سوي له.قدرة على التمكير والتأمل بوساطة 
عقله ددقة :11 الذي من طبرمته!رشادالانسان عل اغنام بالعملالصالح . وان هذاالعقل 
الفردي قيالغادة تس دهاانوا زين الشائعة في الجتهع نظراً امسادها وحذا نيما المباحة 
العاملة لنثلك بنزاة 1 ما تدقع صاحبه من د اقفية الى تعاطى الافعال 
اله 3 8 ن للعقل اا ردي || سير ون طررعاة السا مية وجب موة ‏ 


حلفا عه واأقلمته غير المادلة ... ولا رم ذليكءالا أذا: اذلمناء 


ل 


37 أش ريع القوانين وسنم! -معماكان نوءبا ‏ وفسحنا الجال واسعاً امام كل 


فكذا ال ملكو وكيا سلنما اوها اطبيعة عقله . وا ان العقل متوافر في جييع 
الافراد الاسوباء بنسب مشكافئة فامهم دون شك يفكرون تفكيراً ماثلا فتتقارن 
اعاط ساو دك ولا محدث التصادم بيهم الا عرضاً وفي حالات شاذة يقل عددها 
إلى حد التلاثي كنا كان السسلوك ميئياً على اساس التمكير السليم رن كل 
العؤامل الاحماعية: : واعا ان كل درك ونع ىن إلى علي لاه الل قر لشي 
أخاصة جزء من لعي الغامة » فان ذلك يعنى ان كل شخص سير لطر يقته المعيئة 
دوفق جبوده الى خدءة الصلحة العامة الني هي يموع مصالح الافراد . في كل 
ذلك يكونالفرد خاضعا لقوا نينرةواعد ذا تيةصادرة من طبيعة تفكيره: لامفروضة 
عليه من ن امجتمع الذي يعيش فيه .. وعا ان تلك القوا نين الذاتية محاثلة فى جبيع 
الافراد اذا تركوا ! لطبائعهم الخاصة فان مظاه سل وكيم م سلقيانية كينا 4 
تعائل كذلك . وببذه الطريقة » يسير جميسع افراد المج متما رهن وتتامي و 

خدمهم للمصاحة العامة . 

اما ديوي فيرى اسة-الة فصل الانسان عن ن الجتمع و تركلا لنقنه ,ل #الاخية 
العملية . فالانسان كم هو واضح » يولد طفلا” ا ا 
لكي يستمر على الحياة » لى عناية مستمرة تقوم بها الراشدون من بي جنسه . 
ويكون هذا الطفل » من الناجيةاإسمية » | كثرضعفامنصغا ر كثيرمن اتليوا نات؛ 
هذا الضمف البادي على الطفل:من الناحية الجسدية مصحوب. بضعف آخر مك 
الناحيتين الفتكرية والاجتاعية ‏ اذ يولد الطفل بلا لغة أو قوميسة أو دين 
أى أي محتقا من الغتقدالتالسياسية .وكا عا الطفل وضح اثر الجتمع في تكوينه 


حدامة ح 
لعاطنق والفكري (كا سترى ذلك بوضو خ عند بحدنا فى موضوع التربية) . واذا 
كان الام كذلك »كا يقول ديوي ء ألا وز لنا ان نسعى الى تكوين اولئك 
لاطفال تكؤينا اجتاعياً سلرماً غن طرق دن ١تقراؤغات:.وقوا‏ تين أسليمةا_اعاسة 
فى وسائلها وانسانية فى اهدافها 9 وتقطة الإداءة في ذلك عند دروي هي تشجيع 
كلجا لدعم اطنة النرئلا تسشة عل الميك]ز الدع توك امد ذه عرك ةفيك اه 
.- ا 9 - 3 5 9و _ 3 كك 
لاشتراكية الدعقراطية ا يراعا جون ديوي . 
واعل من امناسب ان نتبه الفارى» قبل الانتتمال الى تققطة اخرى فى البحث 
ل ان دوع ذماضعل ا وأو الاؤنا والماق تي كرت الأدلك كه م 0 
لاهمام ككل دن الحرية الفردية والتنظم الا<م عي 5 وألككنه خا لفم) من حيث 
لمكل الذي اتخذ هكل منه| ومخاصة من الناحية الواقعية . وقبل ان ذعرض رأيه 


فى هذا الصدد بشيء من التفصيل مل بنا ان تتبسط فى بحث موقفه من الرأيين 


ل الذكر مجتمعين» بعد ان دكن د يكل منه) على اقراد . ذلك لانه) 
مظرة تدان عل مسلنات منأئة ذلا غرو ان نثرما لاعلاظة مفحركة ,وول 
تلك الاخطاء ان دعاته| اعتبرو اكلا من المرية الفرديةوالتنظم الاجماعي مبدأأين 


متعارضين فتينى حملة الرأي الاول مبداً الحرية الفردية » وخالمهم حلة الرأي الثاني 


اعتنقوا ميدأ التنظم الاجتباعي . وقد اعتبر انصاز مبدأ المرية الفردية تداخل 


المتكومة فى شغورت الافراد اعتداء على حريامم » ينما خالفوم دعاة التنظم 
الاجتاعى فاعثيروا المربة الفردية خروجا على النظام لممدأ الحرية امسه ٠.‏ ويرجع 


سبك ذلك من الناخية النفتلية © :عبى #مالقول:ديؤي» الى أن البائحثين؟ الالجماعدين » 


ومعظم الناس » فى الاعم الاغلب » عيلون الى اعتبار الهرية اساس ايَاة السياسية 


: 


ياك 

حينا يروت الدولة.تتداخل لعرقلة تلك الهرية تداخلا” لامبررله بنظرمم . 
والما نبِ السلي هذه الظاهرة شي العروف عن التنظم الاجماعى دن حيث الاساس 
لامن حيث المظبر الذي بأخذه فقط . فكاأن مظبره الصارم يصبح صفة ملازمة له 


ف يكل زمان ومكان » وءلىهذا الاساس , رتقع أصوات!لالاكلنة السامط مطالئة 
بالحد مئه 2 الفائمه ان امكن ١‏ تدك الآية عندما تأخذ الحر به الفردية شكان" 
بعيداً عن التنظيم وعن الصلحة العامة بنظر سم آآخر من الفلاسفة السياسيين 
ذيدعون الى ضغ لقيو لني رونم باإملاعة لتحديد حرية الافرادي ني لسود النظام 
والقانون . اي انهم .تخذون مما لشاهدونه في زمانوم لوخ انيت وضعف ف النظام 
العام وسيلة لاعتبار كل حربة فردية نوعاً من انواع التسيب وخرقاً للنظام بغض 
النظر عن الزمان واكان . 

والاوضاع السياسية التي عاش فيها الباحثون الاجتاعيون الذين ذاكر ناأسعاءهم 
توضح ماذهينا اليه فى الفقرة السابقة توضيحاً كيرا . فتمد عاش دعاة الحربةالفردية 
طروت ششاملتة كان نابل | للششكونه فين ون الالوواد عننن! عت الكفال 
الام الذي دفءهم الى الدَعَوَةَ الى تقلص ظل الحتكومة لاطلاق حر بة الئاس .نيما 
عاش اصحاب نظرية التنظم الاجماعي في ظروف سياسية تضاءل فيا تقوذ 
الحكومة الام الذي دعاثم الى اعتبار عتع الفرد مخريته نوعاً من انواع: النسين 
والفوذضى وفقدان النظام » ؤدعوا الى عكسه . فانبرىفو لتير وروسوء حينم ساءها 
كثيراً تداخل اللمسكومة والكنيسة في اهس حرية الافراد » الى مباججة التنظم 
الاججاعى هباحمة عنيفة » وحمل جري بنثام وجون ستور تمل وآدم مث حملات 
صارمة على تداخل ال سكومةقي حرية الافراد م نالناحيتين: السياسية والاقتصادية ) 
وَثاد كل منهم بوجوب رفخ الحواجز الني وضءتبا الحسكومة لكي يصبح 


ال ا 
الافراد احزاراً .و لقل من امناسبٍ ان نذكر القاريء فى :هذه المناسمة ان الدين 
في اووربا بشكل عام ] نذاك لم يكن منفصلا عن الدولة كا هي الحال فى الوقت 
االحاضر ء ذلا غرا بة ان الثتقت مصالح افقة الا كة مع مصالح رجال الدينفقاومت 


جمنم الاشكار التي لاتأتلف هي والوضع القام اناك . و يدر مايتعلق الام 


تفوقنسما ف الفترة الي عل الها كل دن ذولتير عو 0 وخان 5 روسو ؛ 
وقبل ذيك.ء مكننا ان تقول ء فيا نتصل بالحرية الفردية فى مجال الدرين » بارف. 
التعصب الديني قد بلغ اشده ضد الطوائف المسيحية غير المنتمية الى المذهب الرسمي 
لاحكو مة : فاضطود البو تستنت الفرذسيون (اطهيكونوت) ول يسيج م بالتوظاف 
3 التعليم أو اتخدمة في الميش أو السكى فى باريس وامدن الفرنسية الكبرى » 
كالم إعتبر زواجهم شرعياً . اما قضية استرداد الفئة الحاكة في فرنسا بعصالح 
الشعب من جبيع النؤاحي قبل ١‏ ندلاع. نيران الثورة الفرنسية عام ١/8‏ فاشهر من 
إن نذا كر 4 دلا يحب اذ قن ردأمظلا لهال المكج اطرناقي غزانسا رقن ماهر القن 
الثامن شر واثناء القرن التاسع عشر ندعون الى الحرية الفردية.على الشسكل الذي 
وصفئاه . ول كن الى ضع العام.في ا نكلترا 1 نذاك احسن مما كان عليه فى فرنسا . 
كلت امتائت اللكر عق الدولة( مددة و مك وت وطار ماسنة ) امتمراة 
على الطيقة الارستقراطية اللسكونة من كيار الزادعين وارباب المال واماه واغلبهم 


6 


من اتباع السكنيسة الاتكليكانية ( المذهت الرسمى الحكومة البريطانية ) . .وكان 
متوقعاوالحالة هذه ان لايسمجلابناء الطوائف الاخرى من برو تستنت وكائو ليك 
الاباشلل التاجب المسكى مية التواضعة. وقد بلغ الضغط الفكري ءلى الكاثو ليك 
درجة صعب علمهم معبا العتع ؟مارسة شعائرم الدينية بشكل مكشوف . وكانت 
روات كق من المغاهد العامية مقفلة بوجه ابناء تلك الطوائف . ققد امتئع كير 


2 4ه 
تلن الداراس اعلاطة كال اخوو ا وجازو ووم تزي داقيؤل الإاطفال الكاموليك 
والبرواسثنت فى عداد طلاما هذا من ناحية التمليم في ماله الاولى . اما 
الدراسةالهاممية نان اكسفورد وكبردج ل تمتها | يوا دعم لابناء. تلك الطواعئض الا 
فى عام 4 186 ولسكن ضون شروط خاسية متها انهم الأيتمتمون باوظائف. الني 
تؤها,ملاشغاط! ش,اداتم ,الدرسية » وانه لايسمج كذاك نيل شبادة الا 4 ١1‏ 
أو الاكتؤزادء وا نالإساجاوا كليةاضول الداين (الآن تلك الككلية ا لاندزس اللا 
اول المذاهت الااتكلتكان ' وهو امنب الزسعئ «احكومة ): .-فلابعت :ان اا 
ذلاك له كدرب .ا يعوا اشير تناو الفدللك الالحاكية تسلزاا 
الفضاء على النظام النسائد واحترام الحرية الفردية . 


على حين ان حم الماهير ( الناتج عن فم بحريتمم الفردية على المكل الذي 


كان شائعاً عنداليوذان.) بالفتل على قراط ( لانه كان بسدعقول الناشكة ويدف»وم 
الى الثنك في وجاعة الثقاليد )قد لم ناذه الوفي افلاطون » قتفر من الحرئة 
لقرديةنودضا الى ضدها "ما امب فندا التنظع الاحتاعي فى الماثية ٠‏ الفيلسوف 
هيكل طوال الفترة النى عاش اثثاءها.». الاس الذي افاتذ المانية » نظره » القدرة 


على تأدب ةأرسالة ا اللارعية ليعاما< لاخراج, من الظاءات الى النور » من جهة 6 


ك 


وحعابا “لتعرض الهاحة ايوش الفرادية نا قيادة نابليون من <بة اخرى :» 
ؤتادى هيم ل :وجوب القضاء على المر ةامر ردية » واثر ْ النظام والقاون في ربوع 
ذلك القطر . 


يقول ديويان المرية الفردية والانظم الاجماعي شزئان هتلازهان ء لمكن 
ان شدفق احدها غ4 وحهة الاثم عي تسا 3 الثاني “ادا ارابك الورية الفردية 


العدم وجوه التنظم الاجناعي واصبح الجتمع خاضعا لمشيعة الفئة الحا كة . واذا 


العدم التنظم الاجماعي العدمت المرية الفردية كذلك واصبح الافراد سائزين 
زفت قاعدة |اتسيب والفوضى » وعبى هذا الاساس عكننا ان تقول على حد تعبير 
ديؤي » ان التنظم الاجماعي لا محصل الا اذا رافقته حربة فردية » واطرية 
الفزدية د:رؤْها لا زدهر دون وجود حارس ومنظم . 

والمسراع بين الهرية والضغط عليها قديم قدم الحياة الاجماعية ذاما . 
ولا يوجد عبد صرت الاأسانية فيه دون ان تمع لعض الناس بالحربة في !عض 
الجالات ورم "خرون من ذلك . غير ان الدعوة الى المربة » من الهبة الثانية » 
لا .بيغي ان تسر بانها تتضمن ارو ج على ميداً الساطة » واعا هي حاولة لاقضاء 
على النظام السائد ( الذي يظن انه فاسد ) لغرض تغييره باحسن مئه » وذلك عن 
طرق احدإث تبديل في نو ع السلطة السائدة وفى الحا . اي ان الدءوة الى 
الحرية ها هبي الا حاولة لاحداث تغيير في موقع السلطة وفي مال تملا السيامي 
لا القضباء على الساطة تفسها من حيث المبدأ . ذبى 
استبدال سلظة باخرى . وعلى هذا الاساس عكننا ان تقول ان السلطة والحرية 
موجودنان حا الى جنب في ججيع الاحيان والامكية مع اختلاف فى القكل 
من جهة وف _كبة اجداها بالدسة لكية الاحرى من اج نازية والعصيرى كه 


اذن 3 إعبارة اخرى 4 عملية 


احداها هنا في مقدار الاذراد الذين :ت.تعون بذلك من حبة ومدى ما يتمتع به 
0 مهم من حبه ة اخرى 8 

ورب معترض .تقول ان و<ود السلطة و والحر 0 لاثى ى وقت اهز لت 
الاتماعية العنيفة السياسية والعسكرية » النى :عرض ا جتمع لتأثيرها حرث تتلاشى 


هيبة الساطة القائمة و ينمدم سلطانم! على الاذ راد واقاللذة قصيرة من الزمنء كا 


تثلائى حريات الافرادكذيك .كا حصل ذلك مثلا في فرنسا اثناة موز االكبرى 
عام هللا »ء وفى روسيا ايام قيام ثورما الدامية عام 11 وللاحابة عَنَ ذلك 
تقول » دتمدر مارتعلق الاح با بالسلطة ء ار ن حال ع4 7 وت الازما تالاح عية 
لانعني اتعدام السلطة من حَيث امبذاً 0 لعي ان هناك و اعاً على السلطة ١‏ 


اعكتا مو جنة ولددة لون أددرككا الأنتياك 0 تتعدم فنه النساطة , بل 


هو وقت الظبر فيه تعددها حرث إستمر النزاع بين أكثر من ساطة واحدة الى ان 
5 ألم الغلية أوالحدة ها ٠‏ والخرو جعلى 0 وضع اجماعى معين » بقوة الفك, ر-أوالسشيف 
او بها 87 5 لايدل على تدان الساطة 0 دلالته على ركتبا . فبو وان دل 


من حرث الاسَاسن ل ضءف الساطة التا ئة من و <به ة نظر او لعك الذين 0 ازعو عا 


8 
التقاء غير | نه من اب الثانية يتضمن حتها التبشير بظوور سلطة جديدة “تتحدئ 
الاو 0 ودرعا مت ل محلها ف الملدى اللقر تت 3 اليغيد 0 والخرو دحج على الانظئة 
والقوا نين السائدة امن الخرو ج على الانظمة اطلاقاً بل يمني الدعوة الى نش 
نوع ]ا ولس الأنضة ازالقيا يدتعاق 5 مز كوقرا :ككف صلاحا من القوا نين 
السائدة والانظمة المرعية.. هذا من ناحية الساطة » اما من ناحية المرية الفردية 
فانها كذلك ل" لاتتلاثئى فى وقت الازمات الاجتاعية من حيث الاساس وانها هي 
ا دن حيث الشسكل والظب. من جهةؤمن حيث المدائ 53 السعة من <بةاخرى. 
ذمي تزدادهن ناحية ذها بتعلق ببءض افراد امجتمع وعدى مابتمتع ته مسوك 
منوم . وتنقص هن ناحية اخرى ذما :تعلق يعض آخر وعدى ماشيتمتع به منرا 
0 ل منهم . . فالافراد النبين. يدون تغيير السلطة القائعة أو قاب أغلام ال -> تجلى 
حريا م فى هذه التّاخية و 0 ٠.‏ غير ان للك ا ريات مع هذا تأخن شكاد 
ل لاشكاد 2 ا 3 وتنعكس :الاآية. فيا 2 عاق ٍ باانيايلة الا عة جوت 


ع2 86 السك 
تتضاءل حريْها في إعض الحالات من حيث عدد. تلك الجالات وسعة اطرية 
فى كا 


ل مدنا : 


بيدأ جون دروي محثه فا نتتصل عمنى الهرية فى الوقت الماضر بتوجيه طائفة 
من الاسئلة ثم يحاول تامس اجوية يراها وجبهة » لتوضيح وجهة نظره فيا يذغي 
ان تكون علية الحرية في هذا العصر الذى نيش فيه . ومن اثم تلك الاسكلة 
ها بلي : ما المرية 7 وماذا برغب الناس فيها 7 ايرث الافسار 5 ل كم 
يرث صفاته الجشمية ؟ ام إزناطاية 153 يكيس يأ لل الانسلن اذ البيقة 
الاجماعية الى !ث شاركبا حياتها كما 1 تيها 1 لاللمياسشةوالاجلان؟ 
هل الحرية 1 د ذاتها # ام انها وسيلة ل:<قيق غايات اخرى 7 هل شغي د 
افق االرية هوق بالنوافية :19 آم الزمليطرية لس أو يمل اللزتاتطا يهان الل 
ينين الطزاية لعولا عن لاع ليود #:ام مما ؛تقنتصر عل الدقكٍ على بعض القزود 


حتظروفسياسية واقتصادية معينة 9 واذا كانت الهرية مني التحرر مر: 


عضر 
0 


القيود فول ,زول الميل لاحربة عند زوال تلك القيود ؟ 
يقول دروي ان تامس الاجانة المقنعة اما هذه الاينية ديت دن الادور 


الطيئة » وان الباحث » لكي محاول ان يجيب علا احانة مثعرة » شغي له ان 


7 بعلم النقسن فيا نتضل ععرؤة الطبيعة البشمرءة » وفي عل الاجماع ف تعلق | 
ععرفة القوى الاجماعية التي مخضع الفرد طا فتتعدل طبيعته وسلوكه . ثم يقول : 
اتن سه اميلةاى"الاطيعاد » ورغا كفت غير عرق © .باذ 7 الفردلة شيء 
0 بتعلمه الانسان مناانيئة الاجناعية ااي يشاركها. حولم . لذاك ترئى معنى * 


2 
الحرية الفردية يختلف باختلاف الزمان والمكان . وما ان الرية نظهر فى اجتمع 
البشري باشكال مختلفة فان الانسان في العادة يدعو الى محقيق الشكل الذي يرى 
ضرورة وجوده فى زمانه ةا للحربة يكاملها و#قيقه 
ديفا لها . والحرية » بنظر جون ديوي » وسيلة لا غابة محد ذاتها . ايا نالاننان 
عن طريق عتعه بالحرية يسعى. الى تحقيق غايات اخرى . ثم ان اللمرية'يقبغي ان 
صاحبها شعور بالمسؤلية والا اتقليت الى فوضى وفقدت اسميمها من الناحيتين 
الفردية والاجماعية . وناحية المسؤلية تى الهرءة هى الجانب الاجماعي الذي تير 
'تصرفات المرء وفق هديه وتوجباته . وهذا الجاف كم قول ديوي » هو الذي 


يجعل الانسان بزن تصرفاته وزناً اجماعياً من حرث آ ثارها و نتائميها عليه وعلى 


الآخرين فى الدى القرب والبعيد » وهو الذى بعصم الانسان من الاستسلام الي 
الوح فى تصرفاته . وعا ان الحرية تظهر باشكال مختلفة وتتكون من جوابٍ 
متعددة فان ميل الانسان لا يزول: عحرد محقيقه النو ع الذى: برى: ضرودة 
تحقيقه بالذسبة لظروفه الزمانية والمسكانية ذلك لان الحياة عملية مستمرة وعلاقات 
الافراد ومصالههم تتأثر بلزمان واللكان التغيرن. باستمرار الام .الذى يؤدى 


داعا الى الدعوة الى محقيق انواع جديدة من الحرنة . اى ان تطمين الانسان ع 
بعبارة اخرى » لجان معين ( او | كثر ) من جوانب اللرءة يدقعه حثما ( نظر 
اطبيعة الحياة نفسها ) الى المطالبة بتحاقيق جوانب اخرى مختلف باختلاف الرمان 
والسكان .. هذا من جهة ومن جبة ثانية فانه ما:دام الجتمع الانساني ناقصاً من 
ناحية نشر العدالة الاجناعية با كلها بين الناس » وما دام بعض الناس بتمتعون 
خرات ا كير من غيرثم على اسس غير اسس المدالة الاجتاعية فاق الميل اللي اللا لنة 


اه 
بالمرية عند إعض ( مع تغيير فى نوع هذا البض ومقداره باختلاف الزمارن 
والمكان ) سييق ما بتي الجتمع الانساتي . 

ذا انا "باك 11 0 © كدق" ارتامتة الرء من لرقنك ا لاع كي 
تلقف عاداثه وعقائدة فى الدين والاجتاع ) از لنا ان تقول بان #قيقها ( فى 
الوقت الحاضر على كل حال ) لا يم الاعن طريق التنظيم الاجماعي والتشريع 
السياسي . وهذا يعني ان الزه. يكتسبٍ حديته بوساطة تداخل الحسكومة فى تعيين 
ماله رن لتحقى بوكلا علنه من رق لحرت غير*!ق] :الح المشكواية لو تسن يمون 
الافرادوواجبام. » كثيراً ما ننم بشكل بحدد حرياتالافراد ويقلصها :أن لم يقض 
عليها .. والمشكلة السكبرى التي بنبغى مواجئنها عند بحث تداخل المسكومة فى 
تعيين ما لافرد وما علية هي نوع ذلك التداخل ومداه . اى كيف تتداخل 
الحسكومة تداخلا معقولا فى هذا الصدد فلا تترك الأمل. على الغارب للافراد 
لعملون ما إشاؤن نحت ستار المزية وفى. الوقت .نفسه لا تضغط على احزنة 
فتصادرها نحت شعارالتنظم الاجماعى والقضاء على الفوضى . هذه مشكلة اجماعية 


عويضة تواجهها » بدرجات مختلفة » جمييع الذؤل الحاصرة"” ,وفن عرس »اكلا 


حابا :فقيل ان نقتررخ ديو ىإما براه مئاسباً 'لعلاجها إعود مرة ااخرى. لبحث 
الحرية ععناها الاجماعى 89 

بقول دوي ان الحرية الفردنة »من التاحية الاجماعية للاحفق بوساطةاعادة 
. لغرض.وضعها على اسس جديدة . أي ان المرية تستئد في وجودها على اجراء 


جملية تغيير فى كية حصدص الافراد وابجاعات ااي تكون ذلك امجتمع من حيث 


و د 

حقوة! وواجاتما بالنسبة ليمضها . فزداد حرءة عض وتنقص حربة بعض لخر 
هن حيث عدد مجالات ظرورها ومن حيث سع ة كل مجال متها . واذا نظرنا الى 
الحرية من ناحية الافراد الذين تقلصت حرياتهم فى الجالات الني مسها ذلك التقاص 
امكننا أن ذعرف الحرية بانها مالاليستطيع الرء مله في وقت معين وزمن خاص" , 
ذلك لان عدم كدر ة شخص من الاشخاص » من الناحية الاجماعية ؛ على القيام 
بعملما » نحث ظروف معيئة » تعني » اذا مانظرنا للحزية من ناحية الافراد الذين 
اننداذت حرناتهم + فسح لجال امامومي يقوموا ذلك العمل انسه أو بعمل ممين 
آخر في تلك الظروف » حسب مبدأ توزيع الحعيض الذي العنا اليه . ويتجلىذاك 
وضوح اذا شبهنا الحرءة العامة بركة السباحة » وشبهنا افراد المجتمع بالساحين » 
فاذا نظمت علاقات الساحين وذق قاعدة عادلة فان محديد لاط بعضيم ركنا رقنا 
لتلك القاعدة معناه من اإبة الثانية » انطلاق الآخرين . ومكذا . وعلى هذا 
الاساس يمكننا ان تقول : إننا لكي لعرف الرية السائدة في مجتمع من الجتممات 
ينبتهي الا ننظر الى مايستطيع يعض الناسان يفعلوة فقط » بل والى مالا يستطيعون 
ان بمْعَلوه كذلك . وسبب ذلك راجع » من النالخية الاجتاعية الواةمرة» الى ان 
افراد امجتمع » فى الوقت الحاضر بتكن خاص » يعدشون معةمدين على لعضوم 
اعناداً كبيراً . وكا ادتق الجتمع سلالتطورالئقافي ازدادت درجة ذلك الاعتماد » 
زاصبحت اعمال الفرد وآزاؤه ذات الى كبير في غيره من الافراد . خرية الفرد . 
فى القول.وف العمل ». متعاقة محرية غيره اش د التعلق . ؤاذا وقفت مؤقتاً حزية 
فرد معين في بحل ماء نحت ظروف معينة » فان ذلك يمني . كا سلف ان ذكر: بع 


بدء نحرك حرءة فرد آخراوافراد اآخرين . وهكذا . وعلى هذا الاساس لا.شبئي 


لامرء أن تتصدى للبحث في حرية فرد من الافراد او حماءة من الجماعات البشرية » 


5 

كا عاك إن د 1 اه د وان أحذ مط الاعتيار حر الافياد الاح والقاعك 
الاخرى اللى, تشارك ذلك الفرد أو تلك الجاعة حياتها . لما كانت مصالح الناس 
متهابكة » ترا حم بلكب وتتدافم براح » لابد الحكومة من إن تقوم تسيا 
5 تنظيم تو يع علاقات الافراد نجنياً لاصطدام إعض الصاح وابعاداً لعيث يعض 


الافراد بحقوق بِعض آخر . ولا بد الافراد »كي محافظوا على حريامم ويتمتتعوا 
محفوةىم وهوفوا بالئز امانهم ان #ضموا للحكومة في هذا الغمار . والافراد » 
في الاءم الاغلب ء مخضوعوم لاحكومة » 5 يقول. دروي » محصلون. على قسط من 
الحرية | كبر مما قد يصيروم في حالة نفض المتكومة يدها عن القيام بعمليةالتوذيع 
م كذلك ,تخلصون من كثير من اوجه الكفاح السابي حين حاو لهم تمط 


حقوق لعضهم وتوسيع مجالات حريةهم عل جندان .شخاص |خرإن,. غير اسن 
اعضاء الحسكومة » من الجبة الثانية » قد لايترددون عن اساءة استمال سلطةهم 
فيقتلون الحرءة نحت ستار الدفاع عذه! وذلك عن طريق دعوم بكيات من الموية 
( من جدشويعده الات وميعة كل هنبا ),لسلبون قيما اكبينا) منها. ميق افراد 
الشعٍ بطرامق شتى . أي ان اعضاء المسكومة قد يصل غرامهم بالسلطة الي 
عارسونها حداً يجب طم وضع | كبر كية مكنة هنبا في |يدهم وتقايص حريات 
'الاخرين وسلطاتهم الى خد يقر بها من التلاثي لغرض استعال ساطةوم تلك للقضباء 
على من محدثيه نفسة ان بحاول أحداث لغير ر في الوضع العام تتعرض معه اطيئة 
الحاكة الى الخطر . والحسكومة ااني يقل الجوح في تصرفاتها التعلقة بالحزية 
الفردية هي الي لكون منتئقة عن الشعب : والمكين صحيح كذلك : 

بل هناك من وخدة قياسية يمكن أن بتفق عام انلا ك وا محمكومفي تعيين 


ا 
مذى المرية الني ينبي ان يتمتع الفرد بها سواء أكان حاكا ام حكوما + لاك 
ان الاتفاق لانم إسهولة حتى في آءرين وحدات قراسية متفق عليوا تتماقبالاوزان 
والاطوال وغيرهها من الامور المادية . فلوحدات ااستعملة اقياس الاطوال 
والاوزان لانختاف باختلاف الاقطار حسب بل هي كاذك تتاف احياناً باختلاف 
القطر نفسه ,في زمدين مختلفين » أو في القطر .تفسه و لسك نفى منطقةينمنهختافتين » 
ويتءقد الا كيرا بطبيعة امال فيا يتعلق باواد وات قياسية متمق عليها 
لقياس الامور المعنوية كالحرية والنظام والعدل وما شا كلها . غير ان دبوي » مع 
هذا ؛ إعتقد بامكانية حصول.مثل تلك الوحدة. ثي بنظره المصاحة العامة |اني. 
سبو فوق معرالح الاقراد سواء أكانوا <كاماً .أم محكومين . والصلحة العامة 
ينظره تنضمن رفم مستوى جميع ابناء الشعب (, لض النظر عن جيع الاعتدارات) 
من التلحيتين المادية والفكرية ؛ وجعلهم جميما امون خيرات البلد بشسكل عادل 
وإسامونيق:ادارة شئو نه كل حسب كفاءته واختصاص ةا يقدرها الم الحديث. 
ولاسير وذق تلك الوحدة القياسية شبغى لحك أن بوحه لنفسه طائفة من الاسئلة 
قبل ان يقوم بأي عمل معين أو سن لشريع من التشرردمات الاجماعية .والسنياسية 
فيقول,مثلا” : ما الصلحة العامة فى مثل هذا النشريع * هل:ان في الامكان سن 
تشريع آخر ,يودي الغاية نفسها في:الظروف الراهتة واسكنه في.الوقت نفسه اقل 
ضتغطاً على حريات الافراد من هذا النشريع هل ان هذا التشريع نالذات ضروري 
فى الوقت الماضر 9ك حب على الحسكوم ان يوجه لنفسته اسلعلة مماملة فيا إتضل: 


عوقنه من ذلك النشريع والتشراءات مما ٠‏ فيقول 'لافسه متلا : هل ان موقني 


ازاء هذا التشراع :“مزواة أكان ذاك الوقت مذلنيا أو يجا بي بتفق قو والعياحة 


العامة ؟ هل ان تعاوني مع الحسكومة في هذه القضية بالذات مق نفعاً ‏ درن 
حيث المصاحة العامة | كثر منه ذم اذا وقَفت موقف العازّض ‏ او الخايد #هل 


3 ل ار ]لك اد الحياد مجاه جبيع افعال الحسكومة وتصرفاتها تتلاءممي 


لغباحة العامة # ام ان المرء ب أن يعارض حيث تكو ن المعارضة نافعة مرن 
احمة الصلحة العامة 7و ريل كذلك أو ببق على الحياد ‏ واذا ساءنا بازالوقف 
الاخير هو المفضل فانه »دون شك »م نقول ديوي » يستلزم حتماً :وافر درجة 
كيز من الثقافة وضبط النفس والتحرر من ضَنيق التفحكير والانانية الي ثم 
محقية,! ءَإنّْ أساس التفريظ بالمصاخة العامة-. لذلكةالمرية عمناها النفنسي » بنظره» 
في القدرة على التغر ف الرن المفول لزاني الى خدمة الصاحة العامة ( أو م ا" 
المتلحة الذانية ضمن اطاز العملحة العامة لاعلى حسابها ) في حي الاوضاع 
الاجتاعية » وما رفع القيود امادية اغرض ميق حرية المركة الا وسيلة لحرية 
لتمكد والأرادة وحن التضرف ٠‏ والدعوة الى حرية الفكر لأممتى لها اذا ل 
لصحا“ تغزير لهرئة الفكر فى الات الحياة العملية ٠٠‏ ذلك لان الفكر مناه 
نفس الشتخدي غير العبز عنه'حر الي حد بعد ٠‏ والدغوة الّحرية الفكر انما هبي 
1 ي الواقع دعوة عقيل الساوك ]لخر المؤنّؤن النبدق غنالفكر الحر ٠‏ وما رفع 
لقيود الساشة أؤْ الاجماغية عن شخص لم إيصل ذال درجة مغينة من التضج ' 
نكري :( محرث يتاءش” ولو بشكل عام تاج افعالهءلى تفسه والاخ, رين فيالدئ 
سند :والفرتب' بحث. ككون صلوكه موزوتا ؤزامياً *الى٠‏ عحقيق مطلالحه _اخاضة 
ضمن :اطان المضبلحة :العامة ) قد يكون عاملا من عوامل هدم حربته الفردية بدلا ؛ 
من ميقا ٠‏ إذ ان هذا الفرد بقع عادة' فريسة للدعانةٍ أو للسير وفق مصاحة 
الطرقة أو الالصباع. لغواطفه التي ليس لمقلهسلطان كبيرعلى ضبطوا وتوجيبها ٠‏ 


كدو طم 


الفصل وا 


العتيل الثرببة » م 2 ة لظر ديوي » ع 


بل ججيع الآثار الني 0 
والمجد.ع ( : عا فيه من ن تعليم مدرمي وصحافة واذاعة وصلات عائلية وتقاليد 


الطبيعة 


اجتاعية وعقائد دنذية “ وسياسية ) فى الافر اد لذن تعرضون 0 ها 25د فى في 


ع 


معلا ر سلوكهم وفي تكو بذهم الفمكري والعاطني والاجتاعي . أ 


ي ان التربية 3 
لعيارة آخرم ى »؛ <سسب ر رأي دروي » ا من مئيعين .: المدرسة ( انتدائية 1 
ثانوية 5 عالية ) » والبيئة الاجماعية وفي مقدمنها البيت عا فيه من لظم وتماليد 
ومعتقدات . وفى عرض الموازنة بن اثر البيت وائر الدرسة. عيل ديوي الى 
الاعتتقاد بان اثر البيت اعمق ا ابر اللدرسة عو نخامية في -الستورات ,| لجس 
0 1 ان ديوي » مع هذ ع ترف أن للد رسع كوان 
مايه دسل يككو رن العاءيي طللقية ىالا جاعة لدى ا مخاصة فى ص حلة 
التعليم العالي حيث يتعرض - في العادة الى نورع .من التعليم 00 ماينتج 
ك0 فلسفاتم الاجتماعية واحكامم, الاقية المشتقة عنها . و: 


حينوي الى القول ذما يتصل .هذه النقطة إلى انه اذا حاز لنا القول بان ٠البيت:‏ اعبق 


ل فاق 


ائر] من الدؤسة في صوغ الاطفال اثناء م اخلوم الدراشية الاولى ومخاصة اذا 


5 لهال الكرمة كانه ل لون أ لل ان 


اا 
ده ياك 


0 
الطلاب دون ان #اول الدرسة بشكل جدي مءالجة اعماط ساو 3 ومعتقداتمم 
واساليب تمكيرم فانه لاينرمى لنا اعمال الاثر العميق الذي يكن ان يتركه التعلم 
العالي فى سلوك الطلاب وفي دبل كثير من معتقدا6م الدينية والسياسية 
0 
يضح مما 0 ان دوي ستعمل كلة « التريية » لادل عل جميع الكار 


اني مخضع لها سلوك الانسان فض النظر عن النيع الذي تأي تلك الآثار منه . 
أي ان اهام ذيوي فى التريية ( من حيث الآثار الني تظبر في سلوك الانسان ) 
ا عل جرد حدوة تلك الأثارا؛ ولا صلة له 0 2 مايصح ان يطاق 
عليه بالسلوك الحسن أو القربح ) . ولا يكون اأفرق وين الئاس » حسب وجة النظر 
هذه » من التواحى الخملقية الفاضلة فقظ بل إشحل فى لظره التربية عظهر.ها اسن 
والسيء . فانتا حين لصم شخصا باأعدام التربية أو يلما (عندما تغر من أسانه 
ملا كلات بذيئة من وجبة نظر نا لايستطيع احتباسها )أشير في الواقع الى زعدام 


نوع من التربية لا اتعدام التربية اطلاقاً . فك نذا رود ان تمول ان هذا الشخص 


ليست لديه التربية الى ضما له . ذلك لان الساوك الذي بدعوه إعض الناس 
القبيح ( الذي يتخذ دليلاً على | تمدام التربية أو قلتها بنظر بعض الناس ) ماهو 
الا نتاج نوع خاص من الثربية ‏ قد لايكون كذلك من وحبة نظر صاحبه . 
وء:<لى اثر التربية » ممماكان نوعها وإغض النظر عن منبءما في سلوكالافراد 
اذا ماتذ كرنا ان ااطافل .ولد ضعيفاً من جميع اللحو انا و باجا مالك لد بعك 
المياةاء الى عنابة مستزة يقوم بها الراشدون من ري جذسه : ويكون' هذا الجاوق 


دن التاحية الللنملة لكر 


0 ضغانكثير ذفن | الوا ناث + :هذا الضعقف 


الوادي على الانسان من الذاحية المسمية معبيدوب يضعف آخر.من الناجية المكرية 


7و ينهد 


والاجتاعية ‏ اذ .ولد الطامل بلا لغة أو قومية أو دي نأو أي معتقذ منالءتقدات 


يتتضح كذلك بالنظرله من حيث علاقاته باراشدين الذدين يكو نون امجتمع الذي 
لعش فيه .هذا من <بة وهن حبة ثاانبة فان الجد.ع إسعى أله تنفعة .اطفاله 


تذمئة تثفق هي وتقاليده في الحياة» وهو لاحاول ان مجعل اطفاله اذوياء في 
اجسامهم فقط » بل واقوياء فى اعانهم بسلامة معتقداتهم فى الدين أوالسياسة 
والاخلاق . وعلى هذا الاساس تصبح الوظيفة الرئيسة للتربية ( ومخاصة التربية 
المدرسية ) هي اشاعة نو ع معيزمن التربية ‏ التردية «الصالحة». غير انالجتمعات» 
:نظراً لاختلاف تقاليدها ومثلها في السياسة والاخلاق » لاتتفق داناً عل تمحديد 
كلة «الصالحة» التي لامختلض معناها باختلاف الجتمعات حسب بل وفي الجتمع 
نفسة في ؤترات مختافة دن تارنخه 8 والتربية الصالحة بنظر دوي شغي الهن ثربي 
الناشئة على التعاون لامنفعة العامة » وعلى الثقة المتبادلة » والاحترام المتقايل » وعلى 
حب المير واحترام الذات البشربة » والقدرة على التمكير السليم » والاعتراف بدا 
الال والاختصاص ف تدوير شدون الملك 2 
يقؤل دبوي انه اذا كانت التربية تفتمل على جميع الا ثار ( الصالمة والطالمة 
الحانة من الطبيعة وامجتمع والمدرسة ) الني يتكون حسب مقتضاها ساوكالافراد 
واعزجةوم واعاط تفكيرم ع فآن التربية قدعة قدم الانسان . اما الترية عمنى 
التعام الدرمي خديثة التكوين نسبياً . والتريبة في الخالة الاولى تنتقل من 
شخص الى آآخر ومن جيل الى جيل آآخر ومن مجتمع الى مجتمع بوساطة الشاوكة 
الساوكية المباشرة الني يقوم بها الافراد بطريقة متدرجة في الصعود حسب مسواحل 
:بوم الخثلفة.من حيث اوجه النشاط التي .,بديها الراشدون في مختاف مناحى 


الحياة.. أي ي ان :هذا الذووع من التابية لايم عن طريق التلقين النظري العروف 
الهم الا فيا تعلق نال اللي اند بة للعقائد الديزية والمبادىء اخااقية ااني بدى 


المع صؤورة غربها ,في لاس الناطكة عويدا لجعلو, 1000 ساوكيم ونيا 


للتارم اتا علغ أ حيوفان | عَلذث ا التلعان هر" الغا؟ عق الا يم الدرسي ٠‏ 5 ل 


الدرسة مؤسسة اوحدها الجتمم لغرض تلقين اام امات الساف من علوم 
ومعارف نظزية ومخاصة تلك الني لايتسنئ لابيت نقارا الى الاطفال ذظراً لاتشاغها 
وناك اذهو لاعن ازعار تاها اصن سرع اميه حرق دكي 
نء لك ذ كرنا جبيع المعارف الى تتضعنها مناغج الدراسة فى مختلف ماحل 
العا م 1 ود بوه تشكيابا با تبتعد » مع مور الزمن باع ن الحياة 
النومية الثى محياها افراد الجتمع بشسكل عام والطلاب بشسكل خاص » شاغلة نفسها » 
كا :سلف ان'ذ كرنا» بِضْب المعلومات النظربة .الجردة. فى. اذهان الطلاب. اغرض 
الاختفاظ با اءترة معينة من الزمن ثم اس هادم مم ايام الامتحان . ومنباق _ 
نفلزة مها كانت سرعة الى مناهج التمام في أي قطر من الاقطارء ولاية مرحلة 
من مس احل التعليم » فانه جد تمسه امام حموعة كبيرة من المعلومات النظرية الجردة 
النففل إعضها عن بعض | تفصالا” بكاد-يكؤن تاماً.من حبة والى الاعلاقة قوية 
بيتها وين الحناة اليومية الى بحياها الطلاب خار ج:جدزان الدرسة مرن جبة 
إإخزى .. فد لفن جميع .الواضيع الدرضية: تقريناً كثلا منرصوفة من التعارزيف 
والاضطدامات والفاهم لجزدة.الى .دوءباعبائها كاهل الظطلات . يشر حالمدرسون 


لاطلات. عض الدساتبن:والحقائق التعلقة بالمعلومات الى سدقت الاشسارة اليهًا 
ويظلبون اليوم استفاهارها:استظباراً افظياً .في: اغب الاتحيان ذون اهتام كبير 


فم تطبيقاتها أو:علاقاتها بالحياة . طرق التدشرإين فى العادة . تغلب: علم] ناحية 


الفكرار أنافظي الخبل .وه تيدف إلى تدريب الطلاب على التذ كن دون .اهام 
كبير فى تعويده على التمكير أو الدقة في التميير بله الانتفاع عملوماتهم تلك .فى 


حل مشكلامم الاجتماءرة أو العمل على رفع مستوى اللياة العامة للمجتمع بشكل 
عام . وينصب اهمام المدرسين » في الاعم الاغاب » حنى في المدارس العالية » على 
الثقل المزافي امن:الكةت:(فرض | زَصال :ماقي 'بطوحها من معلوماش. إلىى الطلابا... 
فلا غرى ان اصبح ثم الطلاب رجع مايتسامونه من تلك المعاز ف النظرية الىالمدوسين 
اثناء الاه:حان:. وقد لايتردد إءض الطلاب اذا ماخانته ذا كرته أو صرفه غرؤفه 
عن الدربى وده ( ها تيبي لخو )ءان ناحاً الالفشى في الامتحا . وقدرافق 
ذلك كله ونتج عنه ان تر ترفع التعليم عن العمل ل الجسمي وانصن اهيامه على الما 
النفغلي النظري 1 

يقول:ديوي في .معرض التعليق على التملم المدرسي الشائّع ان المدارس يشكارا 
المغزوف لاتثقف:من :شخرجون منبا ا نكان المقصود بانثقافة شيئا..| "كثر فرت 
عرد حفظ معلؤمات كثيرة مترا زظة. أو غين متراايطة ذلك لان الثقافة الشليمة بنظزه 
هن الزود يلك المعاومات لغرض الافادة مذرافي اللغلب على مشكالات الهياةالخاصة 
والعامة من جبة » والعمل المستمر على جعل تلك المعاومات مخدم. الجتمع 
ورائه الانسانية جمعاء من حبة اخر 1-0 عل لاه رفع من قمة 578 6« 
والفتكرية لصاحنه ولاجذس البشري ‏ أو لامذب من: خلقه ويرفع .من مستويات 
5 وعواطفه هؤ عقيم لاطائل ته #ورعا ككون غرره كل 5 
عبن انه :من “الزن ان يقال عن التعليم الشائئع بانه|.رمكرمامكون عن ذلك منذتما:ه 
2 كابة هذه السطور . ومن مظاهرالضعف الاخرى فى الثمم الشائع » بنظره» 


ضرعف ااروا 35 الروحية بين الطلات واسا ئدهم من حبة ودين ااأطلاث نأ نه م 


هن حبه 24 زى “شط طاعة | باه 59 أذ لصف لك العلاقات انها في الاعم الاغان 
علاقات شكلية متكلفة 1 4 وفي مملية 2 اشن عن ماسدط 8 الطا ل 
35 عل عليه من قدفعة ذاتية » مادية » في الغاابٍ » كالدرحجات العامية ٠‏ هذا الى 


.أن كبر 


واستمراره على الخضو ع لانظمته الاالتحاح في ع رالعام :'و تعتبر العمالالدرسية 


مان الطالات قثن المدرسة نوعاً من السدنالاختياودي .لاريرن تماءه ثيه 
نوعا دكن الروك مؤت من هذا السحجن ٠‏ ومن الادلة على ذلك 32 عض لطالات 
تحاؤل ان يزعي يعض المدزشين » ويعرث بنناية الدرسة أو اثانما» عختلق 
الؤأسائق . ورقو- الطرائينية إن"'انذكر. في هذه ألناسبة؟ ان السكثيردين من .الطلاتٍ 


“لإنتيشرؤن' لغناب احد مدرسهوم » بغض النظر عن سيب ذلك الغيات » لع لذلك 


داجع الى ان ذلك الغياب هف جزءاً من العبء الملق على عواتقهم من الناحية 
التعليمية النظرية . زمن المظاعر الاخرى في التها م ميم العائع. انه لاعس اخلاق 
الناشئة ولا مثلهم العليا وةلسفامم الاجتاعلة ما عقا لاله الس كلاذ 1 غلك 
بالتلقين.والحفظ : وهو بوضعه هذا .هيء الطلاب » تبيثة غير مقصودة » ليقعوا 
اموي اليا ق مقن كود من :للارام يو ناف عا رتعزلا جاطفيل نين االعفكر لشيى 


كبير فيه : ونتضح خطر هذه النقة من صفات التعام المدرني الشائع فى. الوقت 
“الاضر اذا ماتذ كنا اننا تعيش في زمزت !انشيرت فيه الدعاية اراي 
-وتعددت اسالنذها : فثها يؤسف له حقأء كا يقول دبوي» او التعليم الغا 


لاحاول القضاء. على :ماكانت قد غرسته البيئة ( ومخاصة البيت ) في .نفوسالتاشئة 
“من الغصبنة د مذهي 5 افلامى كديرا ماتذذ اظلشيا 0 إطرقة لاشعوربة 
ل ؟ على قم لماص و الافاى ىال حدات - 


ب يقول دنؤي 6٠م‏ ن اللبة الثانية » ان. سياسة التعليم : كأ بالسياسة العامة لبد 


الذي يطعا قبه ٠.‏ 1 اضطراب أوقاق 0 الوضع العام لأمجة مع يرافقه حدما 


تبلل فى سياسة التعليم واهدافه ووساء! ل محقيقبا فكا نا » والطالة هذه »ندون 
في حلقة مفرغة لاإسبل ار زواج كنا : 0 اقلم بالمياسة العامة ال ى هو حزء 
00 السياسة العامة بنو ع التعلم الذي اذشأته لكي محافظ على كيانها 
ولا لس ةطيع لمر رديه ة السليمة أداء م 5 اذا اصحدت سراسة التعليم هسدقرة 
واهدافه واضحة وسليمة وخططه شاملة وعميقة وهرلة » واذا.استقر التللم 
( والاستّقرار غير الود ) واتضئدت اهدافه وشادت ) 'وكانت :خطاطه شافاة 
وحميقة وصرنة اصبح اداة ة فعالة فى توجيه الجتمع و 3 في اسدقر رَارة شن لطة أننوجه 
ذيك كله وتتفذه اباد نظيفة وبارعة لشعر كسردو لياتها الاجماعية فود ص على اداء 
واحباتها 4 ولا نب التنفيذ 1 التطبيق 14 8 يتصل بالخطايل والاهداف 4 علورأي 
دبوي » الارجحية على جاب 0 ن تراك الجانبين . ذلك لان 
وضم اخخطط السليمة لابؤدي هن نفسه حدما 53 تتفرذعا.. .ورعا: خذث الكسن 
اذا و 2 ز:الختصين 1 الذذين لز لاترتمع كنناء «اتهم ال وسدو6 ى لكر ليا تالملتطلية 
مقبناما ككل ابن هنة عا ف وساف زقلكه اتن تتذككيا ان:التكتيرين-مان:الناسس فنكمبر: 
هء ن:الاقطار في الرولخ الم ضٍِ إشكو د «الككزى عد لام ن سوء الانظمةو الوا نين 
1 لتعاقة بال لتعلام غير التعلم بر بل من العا طيا ل الطريقبا وهر نجمو ح لعض المشرةن نعلى 
تنفذها عن الشراط لتاقم 5 92 
ينضح ئما ذكرنا ان للتعلم السائد في الوقت اهاضر آثاراً كتيرة + .فكزية 
وخاقية غير حصغوب وما اميا 7 نتَافاان 3 اع ا الصياب اهما 2 
الوإلابه ذا باعل #رؤدم المدر زسية عن مجرد ارضاء .المدرس لالحصؤل على 


التزنيات العالية . فلا غرئ ان مز 6 يدون هنهم مون الاغترَان بالتكرامة 


سس ء بم سم 
وروا الى التحن با اممراحة في الداع عن ازراء. إمتقدون بضختبا . ومن 
ااونتق نحا ا اول الدرطة وذك ؤراءها اللاسكؤمة#بتشكزلا: با الخالفة اذلال 
الدرسين والطلاب ودميهم بثى انواع الوم فى حاة كوت لآراء امه 04 
ودناءوم عنها محرارة واعان » متحنبة ه,.ة,! في الارشاد والتوخيه في هذا 
الشأن ٠‏ يراؤ ذلك وبنتجعنه ان يصب حكثر هن المدرسين والالآب « مزدوجي 
الشخصية )أ يمول الباحثون الاجناعيورف » فيستخذي الشخص أهام رئرسه 


واستذري أمام مرؤوسة 5 


يعتقد ديوي بان امس التفكير في مسألة ربط المدزسة بالجتمع » .أو تكوين 


حِسْز يصل بيئه) قد اصبح مشكلة من اعوص مشكلات فلسفة التربية في لفقت 
الحاضر . فلا غرو ان دعا الى ضرورة حمل الصلة بيذه| وشرحة . و بقدر ما نتملق 
الا بالمدرسة تراه يقتر ح ا نينصب اغتيام اباستعرار على جعل مناغ حرا واساليت 
تدزيسها وسميع تصرفاتها متجهاً الى ضرورة جعل طلابها تزودون بالمعرفة الدامية 
والاجتاعية الشليمة لغرض رفع مستوىتفكيرثم وعواطفوم وسلوكهم ومسثوليامم 
الاحجذماعية خدمة المصاحة العامة وعا ان تلك المعارف بتعاق شطر منها بتقاليد 
ك1 مجتمع ومثله العليا في السياسة والاخلاق» وا ان تلك التقاليد والثلختلف 
باختلاف المجتمعات اصبختالتربية » في إعض وجوهها » مختافة » من حي ثاهدافها 
ووسائابا وهوضوعهاء اختلاف المجشمعات كذلك : اي ان الاسنين العافة لفلشلفة 
التغلمم في كل مجتتمع من الجتمعات البشرية مشتقة من الفلشفة العامة" للمجتمم 


و + جه 
اللاي ننشا ذلك التتغام قة . ولازد :ان“ تتصندى اتتححث'في' نوع 'التززية الشائدة 


جكب لاهنت 
في مجتمع .ما الا إغفل ام البحث في تورع العقائد والتقاليد. والثل العليا في 
غير ان || مث » من اللهة الثانية 4 لستطييع ان شول تار دح الفلسفات 


الاجماعية لاجذس البشري إشير ان ان هناك ع لمن ال" مسدمر ا يدنها من جبة 4 


وتأثينا:متيادلة” بنرا من جبة :اخرى ...ومع التبادل الذي اثيرنا اليه » فار ٠‏ 
الفلسفات الاجتاعية لاشعوب ااقوبة فى تنظيام!. المسكرية وتمكيلامها السباسة 
لمبيح.في: العادة وضع ساعدها على الإغل دعل الفلسفات الاجماعية لاشعوب 


1 


الضميفة » :هذا اذا حدث اتصال من أي نوع كان من تلك الشعوب '» قومها 
وضعيفها » سواء أ كان ذيك الاتصال اما يأءكا في امال في التجارة, والامفاد 
ام سليياً كما بحدث فى اروب واادازعات :.. والفاسفات :الاجاعية: كلها . تقرييا 
تمن عنصر بن رتدسين يستحيلالفصر ل بيده من الناحية الواقعية ٠‏ يتحلى ا<دها 
في أظرة المؤمنين بدلك الفلسفة الاجماعية الى طبيعة الستكون وموقع الانسان فيه 
00 ن جبة » 8 وَالى فوع ع العلاقة 4 ن الانسان ود ى الطبيعة من حبة ثانية . و وتضح 
العنصتر الآخر في نوع صلة افرا دالجتيع بد عض ات اذا كة هن حبةعؤزق 
نوع الاحكام ااني إصدرها افراد ذلك الجتمع عل قم. الحؤادث والاشمياء 
وال امن هن جبه ة اخرى . 1 
وللفلسفة الاجماعية إمنصرمماعلى الفرد شاطان ول ان هر » فا ثارهاموجودة 
فى تكوينه النفسق والاجماعني »فى اعماله واقواله : في تفكيره وعو اطقه »بإشكل 
ال كيين الاحنان فعسلا نه الاهم. الا امرض الدراسة النظرية 


التحليلية .فلا غرى ان اعببتحت العيلة وتشمييرة :م لاد انو الفلسفة الاتاعية ليع 


و 
دين مها الام الذي عل تلك الفاسفة ( في حال عدم استيداله بها فلسفة:اخرى» 
وحتى فى حالة عزوفه عن جميع الفاسفات اذ ان عدم وجود فاسفة معينة لاشخضص 
هو فلسفة محمد ذاته ) ترافق صاعمها هن المود الى الاحد . غير ان عمق اثر الفلسفة 
( ومداه) في ساوك الانننان تلف باختلاف مدى الصلة بيذه) . وكا | تقطاعت 
العبلة يبن الانسان وذلسفات الجتمعات الاخ دكاتي ذل" عن اعيصافه كان 01 
ؤلسفة جتمعه في سل وكه عميقاً ووذاستعاً لصعت | رَ) ضالة والفكثر ن صحيح كذلك. 
ذلا غراءة ان حاء نقد الفلسفة الاجماعية ( السائدة فى قطر معين ) من الاشخاص 
الذين 50 طم ظروفهم فرصة الاحتكاكبافراد يؤمنون يفلسفات اجماعيةاخرى» 
أو تسى طم الانال افكري عن طريق الدراشة النظمة أو المارضة » يلك 
الفلسفات . ورعاكان سببٍ ذلك راجعاً الى ان هذه الصلة' الفكرية بالفلسفات 
المؤدافة تهىء اصحام مؤقتاً الى ان ينظروا الى الفاسفة الاجماعية ١‏ الى نتأرا 


و6 العرصون ن لتأثيره ل ىء هن ناللوضوعيةوالاتحر دالعاءا طني فيا تتعبل 3 | طاوما عام تاد 
عا زالفلسمة الدعقر اطية من ١ل‏ لناحية النظ ريةما بحدننا دبوي بانبا ١‏ قاعةعا وىاساس 
الاهمام با 5 لغرد واحترام اراعه وصون<قموقه على القدر المستطاع وعى الكل الذي 


لاببخس الآخرين حقوةىم : والفلسفة.الدعقراطية قائمة كذلك على اساس اعتبار 
اللشكرية وسيلة يستمين بها افراد الشعب فى تنظم علاقاتم, السياسية والاقتصادية 
والاقافية » وان عل الشعب وةقّالاسس البرمانية المعروفةالاق فى تغدير الحتكومة 


الي برغب غنها . في حين ان الجناح الااعن من الفلسفة الجيارية تبنى على اساس 
اذ ن للككوحة منطلق التضرف بشئون الشعب من الناحيتين :الداخلية . واارجية ع 
وان الشعب فاقد لتا* ثيه في :وجيه سراسة اللكزتة: فق اسديا توفي عاضياطة 
وليس له كذلك حق تقيير المسكوة ااتي. لارغب فيها أو ححق التفبكير فىاخداث 


ات ١‏ 1 
«ثل ذلك التشير . اما المناح الاِس من :الفلسقة الدكتاتورية فبئ وان كان مبنياً 
في اسسه النظرية على اسس قريبة م نالاسس الدعقراطية الا انه فى وضعهالانتقالي 
الحاضر (ك! يبدو فى الانحاد السوفياني ) لاوسير بهذا الاحجاه بل باتجاه. يقرب من 
الدعاة اناري التاق وريج خسطرة لمر الطلقة عبى الشعبواخضباعه 


الى حم دكتاتوري عنيف محدي على الناس اتفاسهم السياسية والاجماعية 


و حاسيهم وفقاً لذلك . اي ان جناحي الفلسفة الجبارية يشتركان ( على الر. غم مما 


ينها من فروق كثيرة ) في السيطرة على الفرد والمد من نشاطه الفكريوتوجيه 
ساوكه العام توجيها خاصاً مجءله متفقاً (:أو غير متعارض على الاقل ) مع اهداف 
المسكومة . يضاف الى ذلك ان الفلسفة الجبارية جناحيها تعتير ارف من ق 
المككارية استعال جبيع الوسائل الزجرية: اللمكنة ( كالنن والسحن والشئق الخ 
لاقضاء على من محدثه نسه ان نخر ج على طاعتها . غير انها » من اللهة الثانية » 
لانسمح للشعب أو بعضه ان يفعل ذلك . فاستعال القوة المادية كوسيط لل التزاع 
بن احسكومة وخصومها في هذا النوع من الجتمعات » حسب منطق فلسفاتها » 
حق من حقوق السكومة صيانة الامن ومحافظة على النظام » اما اذا لأ الشحبي 
1 بعضه الى ذلك ذانه عرض نفسه لشتى صنئوف العقاب . على حين انه لالموز » 
حسب رأي ديوي » في الفلسفة الديعقراطية ان تلجأ الحسكومة أو الشعب الى 
ادال الغنى اوسيل لل المشكلات الاجتاعية في الحالات الشاذة النادرة التي 
تتعارض هي ورو ح الفلسفة الدعقراطية . فالادوء الى العنف في جل مشكلات 
امجتمع هو الفاعدةفي الفلسغاتالجبارية . والعكسهوالشائع في الفاسفةالدعقراطية. 
أي .ان فى كليها| ساماً وعنفاً ولكن مع اختلاف الدرجة والدى . 

ويجدر بنا أن ننبه القارىء في هذا الصدد الى اننا_لمد الآن كنا تكلم عن 


حو سد 
القلسفة الدعقراظية والمر ارية م نالناخية النظرية بشكل عام ٠‏ اما وا نده] لتطبيقية 
افتددو:واضحة:في كتير من الاقطار ف "الؤقت الحاضر.. غير ان “المشاتفن “ندل » 
كا يقول ديوي ».من الهبة الثانية »على انه لانوجدفى الوقت الخاضر ( من حيث 
شلوك الشنعب وتصرفات الكومة ) دولة دعقراطية مدل في 3 نصرفاتما 

سوااة لاد ستع وك الأموزناك ولعييقة رموزق :1 جكوعة) دوزلا اعد 1 
أو بحكومتها من جبة » أو بعلاقة افراد شعها: بتعضهم ومحكومةهم :هن جهة 
"اخرى : وعين:هذا الاساس عكننا ان تقول آن فى الدول الدعقراطية كيرا فر 

الصفات غير الدعقراطية6نوان قي التاول الدكتاتوزية كيرا مر اقفر 
الدكتاتووية » والفزق ييتعا ببحصرى: مندئ: تغلل :اتحدى هادين -الضبفثين على 
زميلتها - تتغلب الاولى على الثاتنة في اجتمع الدعقراطي : وتتعكس الآبة: في 


اجتمع الثاني . وعا ان دنوي يسم من حيث الاساس اتلتفضيل "ميقأ «الدعقراطي 
لذلك هده يعتبر نواحى الضنعف في الجتمعات الدعقراطية المعاصزة نائهة عن 


وخود إلضفات غير ا دما با ادف 3 ف للأخبلان 
الداخلية والخارحية . اما نو حي القوة فق ديعا ا ارية ا ينظرةة عن 
0 ب دق شك شذر او حك ا وق لفك 7 
لاحي الك ليه زر مه 


ذلك من ناسية التفكيز العام للمجتمع . اما صلة ذلك بالف بية فيقؤل ذيوي : 
ان خكومات الدول-المعقزاطية والجبارية تتخذ ء مع اختلاف أشاسن فهالافذاف 
والوسا 15 » هن الترنية « ومخاصة التغلم الدرسى 0 5 أغ رمن فنا فا القافة 


اللاتعننال آاتساقنة الافز! د مم كل :مرح" .أو تنش + حكؤماك “كل للق ندفياً 
في الاحد م دا 1 نعى حكدو 2 


سد هليم مهم 
خثذاً » مسستعينة تجميع الوسائل اللمكنة ‏ . لتثبيت تلك. الاسس: وجم ل الضبحافة 
والاذاعة وغيرها من وسائل الأشر والاتضال الفكري» على القدر التتطاع ء 
وَضدن امكانية كن مه وما تسح لها به قوأ نينها الرعية » متعاونة مغ الدرسة 
فى اداء «همتبا علق وجببا الام .-وعبى هذا الاساس محاول المشرذون على شئون 
التعلم فى حكومات الدول الجباربة تدر يت الناشئة على اطاعة: زعناء التلد: ». في 
ألاغي والخاضر » وله ويد الناشئة عَبِىَ احترام القادة العسكريين والنياسيينوتقيل 
نام دون مناوطة أو" تزدد : ولغل من المئاسبءأن فشير هذا'الى:ان «هذاك ا فزق 
لفزاهر يلاء تن الذاخعية النظرنة »بين متزلة الزعيم في النظام: اللدباري الاممن :رين 
منز لته في النظام الجراري الايسر . فققد عتع هار في الانيا طوال وجوده فى 
ال بقدسية روحية بالاضافة الى قدسيته الزمنية » واصيح بنظر اتباعه رمن 
للقؤة والأق . على حين ان ستالين يتمتع ظوال حياتة الا بقدسية زمئية . 
ولشكن قدسنة هتار » لعنصريها الزمني واروحي 2 مع هذا 8 ١‏ تكن ا 
على اتباعه من قدسية ستا لين ذات الغنصر الزمني . ولغل سبب ذلك داجع الى 
اخئلاف في طبيغة كل من الفلسفترن النازبة والشروعية من حدث. تفاذ كل :مده 
الى اذهان اتباءبا وعواطفوم وساو كل ٠‏ ويدل المشاهد على أن «الشبواعية :كثر 


ناذا الى بنفوس,كثنن من :الئاس .و|كاثر سبيطرة علبهم من النازية .. وعلى هذا 
الاساس ككننا أن نقول انه اذا كان المإشرون بالمبدا ‏ النازي. بحانجة :الى .ادخال 
العنضر :الروحئ. بكسب ولاء اللجاهير لدعمائ,م . فان دعاة الذعيد الشيوعي 
امنا حرق التشل ١‏ اداكتامل جرخي كي اسم ماركس مصافا اليه ميدأ ميكفاح 


الطغفلت روغلا اسكسن مثل. ذلك الولاء.: -ولدم اخاهير زرافات و وحدانا ١‏ 
: ب مثل فج بحو 
فعل ماير يدون هنهم أن يفعاوه . 


لندعى المبيمنون على .شكون التعليم في حكومات الدول الجبارية حبد طاةةهم 
كسب ولاء الطلاب » من الذاحية العاطفية » لتمالوهم الفلسفية والاجماعية» ولا 
.يشحءون التفكير أو الثقد عند الطلاب الا بالقدر الذي مجدون | نفسهم محاجة اليه 
وعلى الفكل الذي بريدرنه . وإسود في مدارسوم ذورع دن النظام الخامد 2 
لاختل ف كثيراً عن النظام المعروف لدىضياط الميش والجنود . فيخضع الطلاب» 


نتيحة لذلك » اسلسلة منتصلة الحلقات من الواجبات ولا يتمتعون الا عقدار ضثيل 
ف المقوق . هذا الى ان الردين ( ومن ودائهم الحسكومة بتفكيلاتها الختلفة ) 
ينزءون الى اثثارة الشعور بالوف من عدو خارجي لدى الطلاب ونخاصةفىالراحل 
الاخيرة من التهايم كي يكسيوا ولاءثم للحكومة من جبة » وإضمنوا وحدمم 


'الداخلية دن جهة اخرى . وبتخذ الربون » للغرض نفه » من ماضي الامةوحياة 
راطا وسيلة فمالة لغرس حن'الامة فى نفوس الطلاب والدفلع عن امجادها . 
وإعبارة اخرئ » محاول ججيع السكولين فى الدولة » كل باسلويه الخاض وضعن 
نطاق عمله » جمل الناشقة:ؤمن اعاناً قوياً بسلامةمثاباالعليا وعقائدها وتقاليدها. 
فلا نغروة أن نا جبيع الوظفين و بخاصة المشتغلون بالتعليم حاشدمين لادازة سكزية 
غزمة تيل فا الإنقاتوالرقت و تمش ,فيا الاواس اباستهراره من الراكر الى 
الاطراف . وبالعكس ...ويكون الواجب الاساس امدرسين من حيث صلةهم 
بالوضع القام ان ببثوا الؤلاء لتقبيث ركائز ذلك الوضع ... ويقاس مدى بجاح 
المدرسين فى القيام باعماطى عدى استطاعةهم ان بيثوا الولاء للحكوهة بين الطلاب 
ولتجعلوهم يسيرون في نصرفامم وفى اهدافها .- واذا تقاعين اخدثم عن ذلك 
الواجب » أو اعتقد المسئولون بانه تقاعس 'تعرض الى ضصئوف من الاذى تتناسب 
هي ونوع التقاعس الذي اسند اليه ومداه . 


عدكينة"يع-” 

اما القرسة لله لاد الدعقراطية فتندو منحئ معاكباً اتربية الي شرحناها . 
ذليسست هي ص كرية ( الاامائدر ٠)‏ وهينتمينية ف اتاسمالالنظيية واكك حال) 
على فيد التعاء ون اماد لابين الطا اب و امد رس سب بل دين 2 المعدغاين 
فيها إءض النظر عن مسا كرهم الاجتماعية ونوع الوظاءض الى يشغلونها . هذا :الى 
انها مدا إلى تر بة التفكين والاقذعرد الطا الاي الى الى ا ءبىالتعاون 
وا<, رام آاراء غيرثم م ن طلاب واسا:ذة وما شا كا,م وان اختلفت عن ارام 
دم الطلاب 4 ف النظام الدعقراطي قوق لاتقل أحمية وسنعة عن الواجبات 9 
وتكون احد اهداف التربية فى التعلم الدءقراطي هو ان يمتاد الطلاب على الداع 
عن آذائهم وامحاؤظة على كر د" 00 يه «لانيفنى من اللسكوالية 
ا ن دناعهم عن ن آرائهم »مع هذاء لامحبذ الأ على الفسكل الذي 
إمطريم حجالا” التعبير عنها ا »لا ان مجعلوم إستخفون باراء الا خرين أو 
محاولون ان يقضوا علي . وثم ,تشر بون كذلك فالعادة بفكرة ترك الاءزاء الو 
إظهر إطلاما » أو تصبح صمعية الانسدام مع «نياق 5 وروح العصر الذي 
(عدشون فيه .وما 1 الاشارة اليه فى هذا الصدد هر ان الا راء النى السمح 
باعتناة با و الدفاع عنها أو التبشء أواغيةان تكون حارية ضعن: اطار: النظام ٠‏ 
الدبعقراطي نفسه ومخسجمة مع رو ح التساع العامي واحترام الا زناهة الخثافة ‏ 
ب ان المذهب الدعقراطي مع هذا لاإشجع ا الى كروما با لز اللا 
ددح التننائح العامي وتدعو الل انالك 5 ٠-التى‏ تخا لها" .اي ان الد عقراطية 


شأنها كعأن غيرها من النظم م الفلسفيةاء الاتشلع. ذازاء اجا تامس الطرول 


0 والانتغار باساليب غير دعر رشقي ا على سم ا, وتضمن قاعها . 


0 
.يمن “دروي بان الوظيفة.الاساس للتريية فى البلاد ‏ الدعقراطية .ينيمي؛ ان 
تنضيب على استءصال نجذور الاندفاع والطوش الفسكري عند الناشئة . .والاندفاع 
نظر.ديوي بهو التسرع في اصدار الاحكام على قيم. الاشخاص أو الحوادث 
أو الآ.راء. من التاحية الفسكربة » أو القيام:باعمال | ندفاعية ع كلة تفتقر الى الدقة : 
والتررث من:- التاحيةالعملية » أوهوتواذر الجا نبين ( الفكري والسلوي ) . والاندفاع 
في المالة الاولى اقل خطاراً على كيان الفرد والمجتمع منه في الوالة الثانية. ».و يبلغ 
خطر الاندفاع نهابته.في الالة الثالثة . وقول ديوي اذا نظر نا لظاهرة الاندفاع» 
من زاؤية-اجرى؛ اصح عقدور نا ان نصف.تلك الظاهرة بانها حاولة غير ناضحة . 
ديذظا: عض الئاس في إعض الاحدان عندما محاولون حل مشكلة من المشمكلات الي 
يواجبونها بغض النظر عن نوع المشكلة ومقدار صعويتها » والاندفاع ”ا 0 
ان ذ كرنا ء مبفة كرية.وسلوكية تغاير النضج الفكري والاتزان اللسلوي ام 
الغانزة . ولا يشترط داعا ان تكون هناك صلة كببرة بين نضح الشخض في تفكيره 
و اذكه مدان مخداى,السنين الى رفيا العتمن فى :المياة. اذا انا الممع اعد ربر رد 
الطمنان كفس من الاعنتاهى النين تبدو عن امظاهزج! املرات. للنضجم كن 


وصفوم بانهم 8 اعمال » في كثيد من تصرفاةوم العامة والخاصة » من الناحيتين 
الفمكربة والعاظفية . وقد اوجد عاماء النفس مقاييس خاصة (لازالث .فى نداءة 
تكوينها ) لقياس نضيج الانسان منالناحية الفكرية ومن التاحية العاطفية بالذسبة 
لسينهبعن الناحية الزمئية . وبهذه الطريقة مكون للشخص الواحد ثلاثئة « اعمار » 
في عمره الزمثي الممروف » وعمره العقلي » ومره العاطني .. وللعاماء. قي كيفية 
<ساب ذلك طريقة لارى ازوماً للدخول فى تفاصيلها ؛ ومن .الطريف أن نذكر 


هنا ان حوثب. كثيراً ماائبتت وجود فروق كبيرة بين تلك الاعمار في الشخص 


الواحد ايكون عرو زيدامعلاة ثلاثين عاف؟ عا فى تحيبن ان مره العقلٍ 3 


عشر بن سنة » وعمره العاطق مش عشرة سنة “اي ان زيدا هذا على رغم هن 
انه.فى عشداد الاشيخاص الذدير. ن تبلغ امارثم ثلاثين عاماً فانه » يعستتوى 550 


وأضجه العقي » بقع ضمن حضيرة ذوي عشنرين السنة فن العمر © ويكون من 
حضيزة من اجمارمم مش عشرة سنة فى. لضحه.العاطنى . 

وإعزو ديوي ظاهرة الاندفاع الى عوامل شخصية او.فردية وعوامل|<ماعية 
بيثية . وبقدر ما تعلق الام بالا نبالفردي .قول د.وئان هناك عاملين رعدسين 
تستئد اليه ظاهزة الاندفاع:ي,: ميل » رعا كان فطريا فى أسسه »يدفم انام 
الى التر اخ فق لقوآله واجعاله ٠‏ ويرافق هذا الميل.ميل آآخر » را كان فسا 
في اسسهكذاك » عل ,الانسان يعيل:الى تصديق. ما يسمعه او يقزوٌه من لآ 
والحوادث اذا 1 ل رلهما يبد بطلامها . اما العوامل الاجماعية أو البيئية ذنأني 

ن المت والدرسة وامجتمع 1 وكلاكانت الآراء |ا: ار رء من بيئة مندؤعة 
ومتسرعةاصبح جال 0 520000 ى صحيح كذاك . والوسيلةالوحيدة 
التي تساعدنا على معرفة الاشخاص المندفعين هي تأمل ساو م وعراقبته ومخاصة 
عندما مجابوون يعض امصباعب او يتعرضون لبعض الازمات النفسية والاجماعية . 
وَإِظبرَ الاندفاع فى ساوك الافراد باك كال مختافة حسب مستوى أضجوم من 
<ِبَة » وحسب ا الذي يظبر بر أدمرءبم فيه من جبة اخرى . ونتضح 
الا 0 بق شكل تعصب عاطق لا بدع مالا * التفيكارا والتائفة 
فى 0 الآراء أو رفضها ؛ او عند محاولة القيا 3 , ببعض الاعمال او الام تناع عن 
القيام بامال اخرئ . وسبب 0 الى ان الشخمن المتدفع » فى القول | 


العمل او قيشا ٠‏ لا ينظر الم و مور الذي بين ذية لظارة شاملة وموضوعية 


سسشاء # سدم 


ونميقة » تتصل به هن جيم جوا نبه ومن حدث علاقانه القر م والبعيدة لغيره هن 
الواضيع » بل بركين اهمامه فى إعض جوانبه بشكل جسم مكبر . هذا الاندفاع 
يعيب الامم كا إصيب الافراد . وللاندناع كثير من الاثار السيئة من الناحيثين 


الفردية والاجماعية . ويتوقف مدى خطره على مقدار الافراد الذين عسم وعلى 
0 الشخص الذي نتصف به.. ومن سوء حظط 0 من الام - ومن عؤامل 
تأخرهاكذلك :كا :قول ديوئ'» ان ةك زمام امورها العامة اناس مندفعون 
ذا لان مرا كزم تجعلمم في وضع يستطيءون ان يلعبوا على عواطف الناس من 
حهة 2 ويظطوحوا بالمصاحة العامة فى سبيل ارضاء زواتم الجاعة من حبة 
اخرى . وللتخفيف من حدة الاندفاع يني تشجيعالعوامل انى تستأضاه » وة 


مقدمتها تعويد الناشئة على التفكير السلم ( الذي سنشرحه في فصل قابل ) . 
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النلةالستاية يرن 


7 1 )00 8 
الل مرال الم ةراط 
لعتبر جون دروي من اشبر دعاة الاشترأكية الدعقراطية في الوقت الخاضر . 


)0( عل يذا ان ننيه القارىه الى انه توحد بشكل عام ثلاثة انواع ١ن‏ الاشتراكية 
مي الاشترا كية الاعتر اطية'والاشتراكية الطوبائية ( وعي موضو ع يحثنا في المآن وقد نمتها 
ماركس واتباعه بالطوبائية أي الالة التي لمكن تقيقما لانها نتند في تحقيقها من حرثت 
وسائلها الى التشر بع والتفاهم وم امور »6 بنظر ماركس » نقيءة اذ لامكن تحتوق الاصلاح 
الندود الا بلثورة والعنف) » والاشتراكية الوطنية » والاشتراكية الماركسية . والاشتراكية 
الوطنية عي الجانب الاقةتصادي لاحركة النازية اثقي اوجدها هار واعوانه قى الما نا بمهالحرب 
العالية الاولى . .اعتمدت تلك الاغتراكية في وضم قواعدها الفدكرية على الفاشية ( ااتي 
اوحدها *وسوايني واتباغه في ايطاليا آنذاك ) وعلى آراء اافلاسفة الالمان الذين عاثوا في 
القر اين الاضيين . ويدأت حيامها قي حانة ار في مدينة ٠يونيخ‏ عام 6951١‏ وكتب لها 
التصر النهاني فى الداخل عام ؟؟٠‏ الام الذي قوى اأزب النازي الذي بسط قيضته 
المديدية على الفكن السيامبي الالمانى وادى الى احداث دكتا نورية عسكرية عنيفة تستند الى 
المنراغة والمنف والاعتقال والكعجن والابءا دو الاغتيال لثقضاء على خغصوهها . اماا! اشتراكة 
الاركسية (ومي ااتي يبدو انما الآن مطيقة في الانحاد الوفاتي ) فمي الخطوة الوسطى 
بين الجتمم الطتي وااجتمع الشيوعي الذي يدعي جملة المذهب الماركدي بأنه يتمع يقاني فيه 
و«ود الطبقات والمكومة مها نما من "شكيلات متاءة » وتزول فيه جيم مظاهر الاستفلال 
التي يقوم ما عدد من اأناس على حجساب اكترية السكان . وي الاشتراكية الماركبي.ة سق 
وجود الماكية الخاصة وتصيح وسائل الانتاج «لكاً للحكوءة ويصبح المبدأ الاقتصادي 
ااشاعة 2 من كل خسب قدرةة الى كل حسب اتتاجه » وتسود فيا > من الناحية السياسية 
كما تور بة ط 


لبقة الميال ( البروايتاريا ) حيث يحضم المجتهم لكو مة.سيكزية صارمة مثل 
الكو 


مة الثازية . ويتم الوصول الى هذه الاشتراكية عن طريق « حرب الطبقات © أي 


الثورة الدهوية المساحة القي يقوم بها اعمال ضد الفئة الماكة » يما حدث ذلك فى روسيا 
إقام لالقحء ؛ 


لكالر 2 
والستنك هذه الاشترا كية » مون حيث جذورهاالتارخية 3 إلى الافكار الشركة 


الني | نتتشرت فى اوزبا ومخاصة فى فرنسا وا تكلترا طوال القرنين الماضيين ٠‏ وقبل 
ان تتصدى للبحث في اسس الفلسفة الاشتراكية من التاحية التارمخية جحل بنا ان 
نشير هنا الى ان المقصود بالاشتراكية » بشكلبا العام 6 انها حركة فكرءة واجماعية 
تززع الى فشثر العدل الاجتاعي من الناحية الاقتصادية. بين افراد الجتمع يما 
كل نسب امكانياته الفتكزية وكفاءته العادية فى موضووع مخضعيه ٠‏ والاساس 
الذي تستند اليه الاشترا كية الدعقراطية من الناحية الاقتصادية هو جعل اثم 
وسائل الانتاج ملكا للدولة لذمان عدالة توزيع المنتتجات والارباح بين السكان ٠‏ 
أي ان الاشتراءكية الدعقراطية » مع كونما تؤمن عبدأً الملسكية الفردية الخاصة 
وتشجع التغبث الفردي » الا انها لاتشجع ذلك في مجال الصناعات الكيرى 
والمشاريع الضخمة تفاديا لما قد بذتتج عن ذلك من | نتفاء وجود العدالة الاجماعية 
في توزيغ المنتجات والازباح بين المالكين والمنتحين والمستبلكين » ويختلف 
حملة هذا الرأي فيا ببنهم كثيراً على امجال الذي ينبغي ان يفسح للدولة فى صدد 
الاستيلاء على وسائل الانتاج السكبرى ٠‏ .غين ان :الاشترا كيين الد.عقراطيين » مع 
هذا » وان اختافوا فيا بينهم كيرا على مدى سيطرة الدوله على وسائل الانتاج» 
الا انم متفقون على ضرورة سيطرة الحسكوءة ( وه المباز التنفيذي الدولةمن 
الناحية السياسية ) على قسم من وسائل الانتاج بالطرق القانونية التشريعية ٠١‏ اي 
آن الاشترا كية الدعقراطية » بعيارة اخرى ع تستبد الى الدعقراطية ,السياسية 
( لاعن دكتاتورنة طبقةالم ل في الحال ف .الاشتراكية الماركسية) . والبعقرالية 
السياسية مينية بدورها على أسس التشريع البرلمانى المعروف ٠‏ 

بدأ ظرور الاشترا كية الدعقراطية بمكل واضح اولمابدأ على مايظن: في 


حغضة عد 


الفارة الاودبية على ائر مقالة نشرتم! الجاة اللأماوئية ني كان إشرف عل اصدارها 


عدد من اتباع الكاتب الاتكليزى روبرت اوين عام 4١1410‏ وفي كتابات لكان 
الفْنسَي سانت سا . واخذت الافكار: الاختراكية 
بالا نتشار مع الزفن فاتضحت خطوطها العامة » من ذاحية الفكرة التي تستند الذبا 
ومن ناحية الوسياة لتحقيةها » في النصف الاول: من القرن الماضي ومخاءة اثناء 
قيام ثوربي عام 18٠٠‏ و ١444‏ . وما مهدر الاشارة اليه فى هذا الصدد ارب 
الفكرة الاشترا كي ة كانت ف الفترة الني سبقت القرنين الاضيين فى:اوربا لم تخرج 
على وجه العموم عن كونها محاولة مستئذة الى الجوانن الديذية الممنيخية الرامية إلى 
كسب عطف ذوي اليسار فى الجتمع لمساعدة الطبقات الحرومة من ابنائه 4 أي 
ان الدعوة الاشتراكية » إعبارة اخرى + كات ٠ينية‏ على اسائ كلك عتلق 
الموسرين لتوزيع الاحشنان والصدقات على. الفقراء .' غير انما دلت متنكن 


000 
0 


منتصف القرن الماضي م<الة جديدة من حيث اسسها الخامة فرزت يها 'الناحية 
الاجتاعية » واصبح دعانها ينادون بتحقيق العدل الاجتاعي فنا نتضل يمعالجة 
الفقر حيث اصّبحت :تلك الشكلة موضوعاً بهم امجتمع بتشكيلاته النياسسكية 
والاجتاعية ؛ لاامسا مقصوزاً على الدعوة الني يوجها بعض رجال الدين والصلحين 
الاجتاعيين تكس ولاء المثرين من الناحيةالعاطفية لتونيع الصدقات على امول 
وقد دخلت الفكرة ألاشتراكية منذ النصف الثاني من القرن التاسع عشي غم حلة 
تجديدة من مراحل تطوزها ».ؤاصبحت' قضية معالجة الثقر" وهاحقاته صَرُوَرة 
اجماعية . في تلك الزحلة انتقل مركز الثقل فى اللاابة باطلااح الأومنلتاغ 
الافتصادية (للطيقات الحرومة) الى تل كالطبقات نفسها باعتيارا'طا لية نقسما حةكمن 


تحقوقها الشروعة . وهذا يعني انه قداصار هن ق الطيقات الحروهة. ان تنتعى 


 ةواضأ‎ 

وها لتخقيق:الغدالة,الاحتاعية والقضاءاعل كل :مافن شأنه اررنت. لجمل لمن 
الناين الستول عضا ا جزاء 

يتضح مما تقدم ان الفكرة الاشتراكية: بدأت فى أول الامر مستندة. الى 
التعاليم اللدينية.» ثم انتقات الى اليدان السيامي والعمل الاجناعي النظم داعية 
المجتمع إلى ضرورة التفكير في امر القضاء على الفقر وملحقاته . ومن ثم انتقلت 
الفكرة الاشتراكية الى الدعوة الى ضرورة قيام الطبقات الحرومة ذاتها بتحرين 
تفسها بنفسها من الفقر. ومْصاحباتة وملحقاته . وقد !نشطر :الاشتراكيون فى تلك 
المرحلة الى شطرين » شطر يدعو ( وثم الاشتراكيون الدعقراطيون الذين تحن 
بصدد البحث فى فلسفتهم) الى الاستعانة بالتشريع والطرق البرما نية لتجحقيق العدالة 
الاجناعية دين الناس:. على حين ان حكارل ماركس واتباعه نادوا بوجوب تكتل 
الطيقة ا حرومةوتكاتفبا لتحربرتمسها إطريق الثورة وقلب نظام الح للاستيلاء 
على مقاايده والتصرف بتوزيع الثروة على اسس حديدة . 

تستند الاشترا كية الدعقراطية على اسس .حكثيرة اهمها ( من الناحيتين 
الاقتصادية والسياسية:) اعتبارها للمؤسساتالاججاعية والسياسيةىعا فيها الحكومة» 
وسائل لخدمة ابناء الشعب جميعاً عن طريق فسح جال العمل والعيش والثقافة لتكل 
منهم على الشسكل الذي يتفق هو وامكانياته افسكرية ( ني تكفف عنها الثربية 
لني تصيح مك مشاءا لجيع الافراد ):. والاشتراكية تدعو كذلك » خدمة 
للبضلجة العامة الى جل المنامب الحسكومية على اختلاف درحاتها .وانواعيا 
مقصورة على ذوي السكفاءة والاختصاص والملق الاجناعي السليم . وتعتير 
التبثيبة الصيجيحة (وا ولى مه تازماتباتزمة التفكيا المر. وترادلة امستعولية الاجماعية) 
الوسيلة الوحيدة انى باستطاءتها احداث اصلاج جذري شاءل فى كيان الجتمع 


حت 9/2 تح 

وصلات افراده ؛ وعن طريقها كذلك بتجه أسلوك الافراد واتماط #كيرم' 
واسالين اتصاطم الم عكري والماطني اجا هأسلم| إمود بالتفع على الفر رد وعلى الجتمع 
وى الإندائية .. والتزة السللمة ايض تمود الناس على التعاون فى سبيل الصلحة 
العامة وعلى الاتصاف بالثقةالمثيادلة واحترام الآراء ومنأقشةها مناقشة عامية وهي 
اهور:من اثم مستلزمات الثقافة الدعقراطية . والاشترا كية »ما سلف ان ذكرنا» 
تعتمد فى تحقيق اهدافها على الدمقراطية السياسية النى تمؤمل للشعب » من الوجبة 
النظرية والعملية » احمية كبيرة تتصل بتوجيه سلوك المكوءة » وتجمل لهكذلك 
حق التخلص من الحسكومة النى يرغب عنها شريطة ان يشند فكرة ذلك التخلص 
دفاع عن المصولحة العامة وشرإطة ان م ذلك اللتخلص بالطرق اابرلمانية المعروفة : 
اماعن طريق التصودت ضد الى-كومة القائمة ونع الثقة عنها. في البرلمان الذي 
جتمع فيه مثلو الامة » أو بوساطة سير الشعب ضمن تشكيلاته السياسية والمزبية 
1 يودي الى تغيير تلك الحسكومة عندما نحين موعد الانتخاب الجديد . 

يتضح مما ذكرنا ان الامتراكية (اني بمحثناها ) هي الجاب الاقتضادي. 
للدعقراطية البرلمانية . وعلى هذا الاساس عكننا ان تقول انه ( على الرغم من. ان 
الجا نبين السياسي والاقتصادي تلازمان كل التلازم اق كل ممقلا فق الاج 
وبتأئزايه ) لابن انكي يمدق ق لجان دده اطافبةاليقتادقم 
اي ان الدعقراطية السياسية » بعبارة اخرى ؛ لابد مرى ان تسق الدعقزاطية 
الاقتعادية فتهبت لظبورها السمّل . والدءقراطية السراسية بدورها' ذات حانيين 
متلازين كذلك ها جَائب الععب وحانب الاتكومة ؛ #المنكومة الدعقراطة 
شرط اشاس لشكوبن شعب دعقراطى ٠‏ والمكس صديح كذيك .. فكأننا: هنا 


. ندوز في حلقة.مقرغة لاسبيل الى الملامن مذرا:. غير انه مكن أنى يقالب مره 


جح ريت 
الناحية التاريخية » ان الحتكومةالدعقراطية نسيق فى الوجود الشعب الدعقراطئ . 
وان الشعب بدوده كلا قرب من الدعقراطية: في. تفكيره ‏ وسوكه كان اكثر 


تهية نعل قرب الجكوادنا لز السير وافقةالممادى ف الدعقوّاطية 1+ خنا نمق جلة؟ 
ومق حبة:ثانة فان التعقراطية السراشية من.التاخرة النظزية اسيق"في الوجؤد من 
الفعقراطية التطئيقزة:» ويف دق العىء نفشّه على الدعةراطية الاشثرا كية از 
لنشترا كية ال عقر اطية ٠‏ واءل تاريخ كينا (“وعي: اعزق اللفم في النظ 
لدءقراطية ال بولانة ) يوضح ماذهينا اليه 58 مقبولا. ٠‏ ققد : بدأت ع 
لمعشواطيةاللشاعيا :| أ من الناحية النظرية » فى ذلك القطر قبل القرن السايع عشر © 
وم البق “!مض جوا نبها. وبخادة مابتضل منها بضرورة جعل الشحب إشاث فى 
نتتخاب حكافه بشكل #باششر وحر ( نسبيا ) الا فى القرن ‏ التاسع عشر *. وعملت 
لحسكومات المنتخبة '( من بين اعضاء: مجلس العموم الذي بنتخبه الشهب بطريقة 


حرة ومباشرة منذ اواح, رالفرن' الماضي وطوال ماانصرم من القرن الحاضر ) 
,دورها على جل الشعب اكه دعقراطية »كا رذعت مستواه الثقافي والاجتاعي 
بوساطة ما احدثته من 'نشرؤغات اث تر تركن الد مقزاطية 0 
مطلع الثر رن الماضرر الى انتها ر العكراة الاشتا لكر الناحية النظزية » .والى 
الطبرقها في في منهج وزارة العال الثالثة بعد انتباء الرب ال الغالمية الثانية عام ه ا 
ود بشكل غي ركاملا هو.معروك * ش 

واذا ذظ اباوضوع اللفترابنية السياسية بشكل عام من الناحية. التارمخية 
امكننا ان تقول انما. “ندأأت بشكابا العببي في الدن البونانية القدعة قبل زهاء خسة 
وعشربن 3 1 2 لعي | 1 نذال] الجاع من .تتوافر فههم شروطا معينة من 


ابناء الشمب في محل خا ووقت,معين كلا دعت الضرويرة الى ذلك واشترا: كم 5 


ا 0 
جميعاً فى التعبير عن آثرائهم وفي النداول بشئومم العاءة وثبادل وجبات النظر في 
ذلك للتوصل الى <لول يرو نها معقولة وصالمة لمعالجة مشكلات.المادية والفكرية . 
وكان دأي كل فرد من الجتمعين ! تبر مساوياً فى الاهمية لرأي اي فرد آخر . 
ددم قبول الآداء في حالة ‏ اختلاف وجبات النظر » على اسانى آراء ااكثرية 
الحاضرين عن «اريق التصويت المباشر إطريقة مكشوفة . ونظرا لتعقد الحياة 
الاجماعية فى اوربا بعد عبد اليونان » وزيادة عدد السكان » وتكوين الدول على 
أساس الاقالم لا:اساس امدن » فتمد استحال اجماع جيع افراد الشعب (ممن 
تتوافر فيهم الشروط الخاصة ) في ميان واحد وزمان واحد كذيك . وعلى هذا 
ا اسديحخدث نظام العثير ل الي رماني الب يباعلا اسس الانتيخابات اطزة 
الباشرة حيث يسمح لكل فرد تتوافر فيه شروط خاصة باختيار من لاه ضالاً 
لمثيله له فى البرلمان إطريقة الاقتراع السري مانا لحرية الانتخابات وقاد؟ لا قد 
بمحصل من الضغط عبل حربة الناخنين .. والغرض مر: 000 
هو. جعل. أو لدك النواب مسثولين امام الشعب «.اثدمرة + وخعل المسكومة 
(الإزارة) «سثولة امام النواب مباشرة وامام الشعب بصورة غير مباشرة 


تدعو الاشترا كية من الناحية الاعجابية » الى ضرورة عتع مين افراد الشعب 


محقوةيم كاءلة دن جميمع نواحمرا وذاك عن طاريق القضاء على امتيازات بعض 
الافراد من حجبة وؤمح ال التعلم والمتع خيرات البإلى والمساحمة بادارنه من 
جهة اخرى .. ولا غيل الاشتراكية ( الدعقراطية ) ما ذكرنا الى استعال العنض 
فى حل مشكلات الجتمع من الناحيةين الداخاية والمارجية . ونقطة البداية فى 


الممل الاشتزاي »م سلض:ان ذ كنا ..هي القيام باصلاخ الؤدسسات ال كومية . 


لشرة ل 
وفى مقدمما البلمان ( الدعقراطية السياسية ) . وجعلما بشكل إضمن توزايع 
العدالة الاجماعية بين الناس . والاشتر ركية الدعقراطية مختلف عن الاشتراكية 
الاركسية في تشجيمه! لاتشبث الفردي ششريطة ان لا بتعارض هو والمصاحة العامة » 
ولا تقف دون الااذا انخذ منه اصحابه وسيلة لاستغلال غيرم والانتفاع 
>بودثم . واسكن الاشترا كية الدعقزاطية من الجبة الثانية لا :تقض ضند الطبقات 


ذات المصالح الحاصة بل ضد المصالح اللخاصة نفسها . 

نضح مما ذ كرنا ان الاشترا كية الدعقراطية تسعى ليلوغ اهدافها عن طريق 
تغيير المؤسسات السياسية بشكل درجي بادءة بالاهم فاللوم » غير ناركة فى اأدى 
البعزد؛ مو سْسَةِسِيَاسيّة دون أن اتعرضها لتنديل جؤهرئ نيجعابا:اكث انسحافاً 
الصلحة العامة . ذلك لان دعاة الاشترا كية ( في الوقت الحاضر على كل حال ) 
لعتقندون لان اتقيير تلكا لؤسسات هو الوسيلة الوتحسدة لقان الغيير 'تفلكين الافراد: : 
الذين يقعون نحت تأئيرها .. اي ان الاشتراكية الدعقراطية ( بعرارة اخرى ) 
نسير وفق خطة متدرجة فى الارتفاع (كالسم ) تستندكل خطوة هنبا على ماقيلبا 
وتؤدي الى ما بعدها » ويتضح في كل خطوة مقدار من النفع النام اككثن شوولله 
من ذي قبل . وينشطر العمل الذي تقوم به الى شطرين : شطر تقوم به الحكومة 
وفقاأ لامكانياتها الاذية والفكرية » وشطر تقوم به النظات الاجماعية واطيعغات 
|اللاكة؟ ,ل هيا زانزإ لكا نيان فى داكت من الجالات الاجماعية كالتعلم والدحة 
وما شا كبا . 

يلوح للباحث ؛ فى ضوء ما 1 2 انالاشتراكية الدعقراطية تأخذ الجتمع ' 
كا هو في فترة من فترات تارمخه » ومحاول محليل مؤسسانه محليلا دقيقاً وتزيا 


معرفةٍ مؤاطن القوة والضعف .في كل مما الغرض العمل إطر يقة اشر إعية على #فوية.. 


ال م 

نواحي القوة وتوسينع مجاه من جبة وتقليص نواحي الطبعف والسين بها نحو 
التلااثي من جبة اخرى . وغرضها من ذلك هو تطبيق مدأ العدل الاجناعي في 
:بميسع مسافق اللياة . أي انها تسير بصورة ه:درجة ومستيرة نحو توسيبع دائرة 
اشراك افراد الجتمع مخيرانه وامكانياته الادرية والفمكرية » وفي محلوم السكولنات 
الفردية والاجماءرة كل حسب اختصاصه وكفاءته وشعوره بالمسكولية . 

تمتبر الاشترا كية اللدعةراطية الفقر 7" في الوقت الماضر ظاهرة اجناغية 
نامية عن سوء توزيع الثروة بين السكان . ويقول دعاتها انه اذا جاز للانسان ان 
لعتبر الفقر فى الماضي ناا » في الاءم الاغاب » عن وجود عوامل طبيعية ( تؤثر 
فى الانتاج الزراعي والصناعي من حيث نوعهومقداره ) لا سيطرة قوية للانسان 
علمما فان الانتاج الحديث في الصناعة والزراعة ‏ ذلك الانتاج االكبير الذي 
حصل نتيجة تفدم الم وتطبيقه في مجالات الزراعة والصناعة والتجارة يجمانا 
ان أعتبر الفقر نايا في جوهره عن القوانين والالظمة الاجناعية الرعية غير 
العادلة التي مخضع 05 وزييع الثرواة والبضائع [اعلدفات بين الناس: . فلا غرو ان 


سا الاشتزا كيين الدعقراطيين ينادون بضرورة تعديل تلك القوائين وجعلها 
بشكل مخدم الصلحة العامة . غير انهم من الجبة الثانية يدركون الصعوبات الني 


)١(‏ الفقر والغنى امران نسبيان تافان باختلاف المجتدمات 4 وباختلاف الجتمع نفسه 
في- فترات هن ار ينه . فكثبر من فقراء الوقت اضر بمكن اعتبارهم اغنياء عا بيس امم 
ااغابر . وبعض فقراء الو لايات. المتحدة فى الوقت الحاضر يوز اعتيارهم اغنياء بالنسية 
لكثير *ن سكان اطند والعر!ق . واكن المتقيع لتعاور الجتمءات البشرية إستط.م ان يقول 
هع هذا ان الفجرة دن الفقر وااخنى في الوقت الماضر اكير *خا في الاذي وذلك للكثرة 
الاتتاج وأركيز ااثروات الدكيرى ق اباد قأيلة أسبيا دن جرة وككرة الماجات وتعدد وحوء 
المرف من جبة اخرى . 


مسم ا ولو نسم 


تقف في طريقهم والعقبات الني يضعم! خصومهم لاحيلولة بينم كر 


تقوسوم ليه 

تقسم الفوى ااني لازن لقارا لبور ارا كين ورين الطبيقوم مناخوم 
الى قسمين : الفئة الماكة الؤلفة من الا<زاب الهنية واليئات الرجعية وا-تحاب 
امصاسح 'اركزة والاثمازيين دن سجهة » والاحزاب اليسارية والفوضوبين واطرئات 
التطرفة من حبة ثانية .. تحاول اامثة الاولى ابقاء الجتمع عل ما هو عليه تطديناً 
لمصاط,ا » و نسعئ الثاانية جاهدة الى بث القاق والفوذى و أده لا 
لرغرعة ة النظام السائد وتأليب الناس عليه لاقيام بثورة دموية مساحة ( ان امكن ) 
على السكومة القاكة لغرض اسقاظها واستلاب الي.: نا . وكا كان الجتمع 
الذي بحاول الاشتراكيون رفع مستواه الفكري وا 1 متتذلفاً عن 3 
الحضارة فى مكان وزمان ينين اصبحت ممم اطافة ا واوال اموي #لطالكة ” 
فى الجتممات ااني تتظاهر الفقة الماكة فا باتباع البادىء الدعقراطية ( من حيث 
شكابا: في الظاعر فّظ ) :اذ ان الدعقراطية المزرفة وسيلة إستعين برا اسحاب 
المصالم الركزة والرجعيون للاحتفاظ بامجتمع واقفاً في الكان الذي هو فيه 
ؤساطة وضع المؤسسِات الئاسية وفي مقدمتبا البرلمان ) ف حالة وحجوده ( دن 
حيث اسلوب انتخابه وطريقة مهالحته لاغضايا العامة إشمكل يجعلها تتصرف 
تصن ف عسخ جوهر الدعقراطية فتسير وفق نش بيع مصاتحي مستمدبمن اللكارية 
مصرطنعة في ابرلمان تؤيدها '. و لعل هذه الظاهرة تفسر لنا شسندة التزام دعاة 
الاشترااكية إضروزة المدأ بتغيير الود سات الاندناعية ‏ وفي مقدمتها البرلان - 
لهم يؤمئون بان اصلاح البرلمان هو ححر الزاوبة في يم الافلاخاتالاخرى . 

وتئضءن وجاهة البدء باصلاح البرلمان اذا تذكرنا ان اتكلترا [ وَنيَ اعرق 


فد /18 نحت 
الام فى التقاليد التزلمانية ) لم وستطع قادة القكر السيامي. في,ا ان. يغيروا. لظام 
عيشها ومرافق سياستها جيعاً الاعن طريق اصلاح: الحياة البرلمانية .فيها. إبسلشلة 
من الاجراءات . وقد مي اشاوب الاصلاح البرلمانى فى ا تكلترا: عرحاتين : حددت 
في اأرجلة الاولى مئهما ساطات الاك وزادت حرياتالبرلان . على حين"ا نالا لاح 
لا 3 ملسي لا عدات ارات اجا ف اران قا روك 
جرى ذلك كله ضمن النظام الا-كي وفي حدود أمكانيات لبد في كل صيخلة من 
ماحل ناريخه . ولعل ذلك هو السيب الرئيس في استمرار التاج. البرإطاني 
وااعرش وتقوبتها والتفاف الشعب حوطها . وزع كان الءدام الاصلاج البرلاني 
الاقطار. 
ويستطيع المرء ان يتصور عمق الامبلاحات البرلمانية فى ا تكلترا ومداها اذا مذكر 
ان البرلمان: البرإطاني بده كبيئة استغارية ( مكونة من رخال الدين .والفرسان 


هوالغافل الاساس الذي طوح بكثير م نّالتحان واصحا بها فى كثير م 
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والاقطاعيين ) منتتخيرا االلك ( ويعزطا ) متى شاء ولاي سيب :إراه وجيبا : وقد 
استمرت. الال على هذا المثوال حتى اوائئل الفرن اارا دع عشر حرث استطاع رخال 
الدين والنفلاء؛( مث اشراف الاك وحاشيته ) ان يوجدوا ملسا خا ببم سمي 
« ماس اللوردات © . كا استطاع الفرسنان الاقط عيتون ان يوجدوا (جالتعاون 
مع امسثولين ) « .مجلس العذوم » . ووّن تعرض »كا سنرى ء كل من الجلسين الى 
لسلة من التغيرات ولازالا كيذلك حتى كتابة هذه السطور . 

وثما. إساعد. على معرفة الآثار:الني تركبا البرلمان البر يطاني:بشتكله الحاضر فى 
حياة الجتمع ونظام عيشه وصملات افراده تبعضهم وبالمككوءة ادا تذكرنا الدور 
الذي لعبه اتش ربع |ابرلماني فى القضاء على النعصب ( بشتى صوره و مخاصة الدبنى 


والظائني منه ). الذي كان منتشراً 7 نذاك فا تصل بالتوظيف والتمليم وجمازسسة 


د ماك 
الأرات العامة:. قد كنت الوظائف التكبرى فى الدولة مثلا ( مدنية وعسكرية 
: ود بلوماشية:) امقضورة على الطبقة الازستقراطية المتكونة من كيان الاة.اعيين 
واريات امال والجاه والنفوذ ( واغليهم من اتباع السكنيسة الاتكليكانية ‏ الذهب 
زفي للحكومة ) . وكان متوقعاً » والحال هذه » ان لا يسمح لابناء الطوائف 
الأخرئ ( ارو تستنت والكائو لك ) آلآ بأشغال الناد يالكومية التواضعة . 
وقد يلغ التعصب الطائني ضد السكانو ليك درجة صعب علويم معها القتم عارسة 
شعائرثم الدينية لشكل مكشوف . 
وكانت ا بواب التعلم ( ومخاصة العالي ) موصدة باوجه اولادثم . فامتنت 
الذارس الخاصة,مثلا:( ايتؤن وهار وو شستزا)-من.قبول الاطفال .الكانوليك 
في عداد طلابها . ول تفتح جامعتا كبر ج واوكسفورد ابوايه) امام الطوائف 
الختافة الا فى عام 1854 ضمن شر وطخاصة متها الا يت.تعوا بالوظائف الي تؤهلوم 
شباداتم الدرسية لاشغالها » ومنها الا يسمح لهم بفيل شبادة ال له ٠/1‏ 
والدكتورا ء ومنها الا «دخلوا كلية اللاهوت ( الى يقتضر التدريس فيها على الفقه 
الانكليكاتي ).. وقد استحرت الارستقراطية البو يطانية ( اإبنية غلى اساسالتغريق 
المذهى .بين | بناء:الامة اواحدة ) «ستولية على الوظائف الكبرى في' الادارة 
والفضاء والجيش والبرلمان والسكنيسة والسلك الدبلوماسي . وقد بلغ المييز اليلائني 
( وبخاصة ذد الكائوليك ) حداً جعل التطرفين من انعمار مذهب الحسكومة ان 
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مبيكوا فى القرن السابع عشر لامة تقضيباقيناء الامير جيدز عن ولابة الود مبوله 


الكائوليكية الام الذي ادى الى | نقسام الار-تقراطية على نفسها. الى قسدين : 


قم ويد العزل ) حزب اطويك الذي عرف لعك منتصيف القرن الاذفي زب 


سد ما) عد 
الاحرار ) ؛ وقسم لايؤيده ( حزب التوري اي عرف مذ عام «#م١‏ 
محزب الحافظين) . 
كال فيرب الريك اليضووام عاب .هوا 21 رجال الال واصحاب لايل 
وقد بدأ تفوذمم بالظهور نتيدة للثورة القرناعية » ومبظلوم بها ستاك 
الذهب ارسي لاحكومة . على حين ان اعضاء اإر, ل 
امسر ن اتباع السكنيسة الاتكليكانية . ولسكن قادة المريين مع هذا 
قد ارتيطا بروابط الزواج والمصاعرة والمصالح المتبادلة . وقداخذ الحزبان 
تدان الحتكالىان خلم, رحزب العال سنة (١6.٠‏ واعضاؤه خليط) . وكا ناعالاف 
سس 206 والاخراز متملقا بتفاصيل الحي لاباسسه العامة . ولم مختل ف الحزيان 
فى الواقع "اختلافا كييراً وم ييه يك شيط يكن معة: سبلا 
عليه 0 عايه .وم حدث ذلك الا فى حالات لاتخاوز مقدارها عدد 
اصابع اليد الواحدة . واشهر تلك الحالات اختلاف المزيين في) يتصل عوقف 
المجيكئن مة من التشريعات الزراعية والتجارية في اوائل القرن إلاضي حيث تقاص 
هيل السكان الى الزراعة على اثر ازدهان الحياة الصئاعية فى الْلاد . فدعا حزب 
التوري ( ومعظم اعضائه هن كيار المزارعين ) الى ضرودة قيام الحسكومة:بفرض 
عوائد أكراكية اكنراة نفل :ماشلتوردط الزلاداةن/مؤاد ولوازم:ومنتجات: زرَاغئْق»» 
وان تسن القوانين اللازمة لذئان ٠‏ دضع أسغار عالية امنتحات الزراءية احلية 


وكان غرضهم من ذلاك عدم الشجيع الدول الاخرى على تصدير منشحاتها الرداعية 
الى | مكلترا و بذا يدسنى للاسؤاق الداخلاة ارت تتداول نجارياً » من الناحية.. 
الزراعية ؛ بالمنتجات الزراعية اللية ذات والبكيات القليلة بالتنسرة سب الماح ة الامس.. 


الذي عل الذي علدِ,! كبيزنفتر مع اسدءا رها قز دار ربح 1 زلوعين! دونيدا وخ . 


جبة ومن حبة ثانية فان وضع الدى و لالاخرى عو اءد كركية كييرة على مانستوردة 
تلك الدول من البضائع الانكاء زية ( ومعظهبا كان زراغياً لان | نكلترا كانت تجنح 
نمو الضناعة )ات وذلك لا عقابلة اتكتزا بالمثل في هذا الصدد ت الا الذي 
لالشحم سكان :لاك الدرا لعن اقتناء البضاكم البريطانية لار تفاع اسعارها مما عل 
العامل لبر يطائية غير قادرة على تصدير اتنا الى الخار ج و بذا »كثر ء 
في الاسواق الداخلية :اعرض الأسةبلاك المي فتنخفض اسعارها ويتسى بذلك 
لاملاحين اقتناءها ولا بحاواون ترك ما وعوم والاخراط فى سلك العال » اما العال 
فظراً لداجتهم الي المن:دات الزراعية المرتفعة الاسعار محاولون المطالبة برفع 
اجورثم فيريكون الصناعة من جبة ورعا ضكر ر بعضهم با! تودةأ إلى |لريعن امن نجبة 
ثانيةٍ : ءلى خين ان حزب اطويك ( ومعظم اعضائه: من 'اصجاب الشركات)' قد 
ساز'ق ننباطة: هناهضة لاسّاسة الي ذكر ناه * 

واخذ الزبان يتنا وان الك يصؤرى يكل نكن وتشاو الى بان 
زعامة شعبية عام ١6٠ ٠‏ سميت بعد ذلك محزب العال . ومن الطزيف 370 
هناان حزت العال د عمله السياسي على شكل حناح مذشق من حزب الاحرار 
( الذيكان إعرف رب الطويك قبل القرن الماغي ) وقد اصبح هذا الحزب 
( بعد ان تركزت اصوله العملية والنظرية) بعد انتهاء الحرب العالمية الاولىالحزب 
الرسمي المعارض في ماس العموم ٠‏ واخذ منذ ذلك الحين بحل ل حرب الاحراد 


الذي انبفق عنه : فتولى الوزارة البرإطانية اربع مات : هتين فى الفترة ني 
سيقت الحرب العالمية الثانية. (مرة فى عام *7؟١‏ راخزى في عام :1471 ) ومرتين 
بعد ا تتا اطحرت العالمية الثانية ١١46©‏ - مَبن الزب المذغب. الاشترا كي من 
الناجية النظرية الا. بعد ارب الساليةالاولي. ٠‏ غير انه لم بطق بالنظررية الاششراكية 


عدوا هب 

في سياسته الا جين تولى اليم المرة الثالثة عام 1548 ٠‏ و يود الشيب الرئيس 
في ذلك ,الى قوة جذور المذهب الرأسمالليني | تكلترا وانتشار الروح الارستقراطية 
بين الفئة الماكة من جزبي الاحرار والمحافظِين على السواء . يضاف الى ذلك ان 
حزب العال في وزاره الاولي والثانية ( تت رئاسة رمي مكدو نالد ) كان 
سونال د الاع]د على مؤازرة حزب الاحرار في ماس الء.وم ذلك لارنف 
عدد مقاعد حزب العال فى مجاس العدومكانفيسنة *157 (51١)مقعداً‏ وللاحرار 
مقع د على حي نا ن مقا عدا لحافظين كانت 35.١‏ . أما فيعام ١908‏ فكانت مقاعد 
العال 5٠6‏ والاحرار 8» والحافظين ٠١‏ . واذا عامنا ان الاحرار كال'فطين من 
حيث مقتوم للمبادى» الاشتراكية اي ::صادم مي ومصايم ااركزة هذا من 
جية ومن جبة ثانية ذان اخفاق وزارة العال الثانية في معاللجة الازمة الاقتصادية 
الي مرت بها انكر | ومعظم اقخار العالم بينعائي 5:59 قد ادى الي زعرعة 
كز الوزادة وتعبدع المزب نفسه . ؤسةطتالوزارة واذمق زجماء المزب على 
|نفسهم فاستقال كك الزن رمي مكدونالد وبعض البارزين في الزب . غير 
ان ذلك ل يقض على المزب بل جعله ممم علد من حلق حت زامة؟ لين 
ل اما في عام 1445 فقدكانت مقاعد حزب العال هم والمحافظين قما وم 
يحرذ الاحرار اي مقعد بل وزعت ال 8ه مقعداً الباقية بين الستقلين والكتل 
السياسية الاخرى ٠‏ لذيك مد وذارة العال تتببىالذهب الاشتراي بشكل واذح 
وتسعى الى تطبيقه في سياسةها العامة ٠‏ فانمت كثيراً من الصناعات الثقيلة وهرافق 
الدولة الهامة مثل بنك ا تكترا وطرق الواىلات البررة واانورية والجوية الداخلية 


و مناجم الفجم واابرقءوالتافون امار جي. ٠‏ .غير ا نهالم لستمن على أطبيق منهاجبا 


للصديع خصل بين ضفوف اغضاء اللي لابياب لعدها داجلي ولغضها خِادجي . 


500008 
فن الداخل ل يعد مستطاعا ان تحتمل الفئة الماكة القدعة واصحاب الصاح 
المركزة وكبار رجال الصناعة والمال سريان عملية التأمم فقاوموها ٠‏ ومن الخارج 
قفد هددت الولانات التحدة ( الدولة الكبيرة الني تسير اقتصادياتها على اسس 
رأسمالية ) قطع مساعداتبا عنا تكائرا اذا استمرتعلىالسيرفي الطربق الاشيراكي . 
وكانت من نتائج ذلك ان | كثرية المزب والجانبالعتدل منه ١‏ كت (لظراً لحاجة 
نكثترا الىالساعداتالامى»كية )عا حققه من تطبيق البادىء الاشترا كي ة كبخطوة 
اولى » واتبع سيا سياسة معتدلة فى الداخل والخارج انتظاراً لظروف اخرى ١‏ كثر 
ملاءمة لاسيز فى تطبيق منهحه الاشتراكي ٠‏ على حين ان الجانب المتطرف همرن 
المزب تحت زعامة بيفان اعتبر ذلك جبناً من المزب وتنصلا عن السير في منبجه 
الاصلاحي فانشق على الحزب وما زال كذيك.* 

وتما در الاشارة اليه ان جناحي الفئة الما كة البريطائية قبل ظبور حزب 
العال لم مختلفا في الواقع الأ حيث اصطدمت مصا له بشكل ل يكن سهلا عليه 
ان يتغابا عليه ٠‏ ول محدث ذلك التعارض طوال ملانة القرون الماضية الا في حالات 


لا يتجاوز مقدارها اصابع اليد الواحدة . ول تتزعززع معبال الفئة الماكة في 


انكلترا: من الناحية النظرية الفكرية الا بعد ان هاجها الكاتب المعروف جري 
بنثام واتصاره وطلايه فى الا الاول من القرن الماذي . فقد عزا بنثام عوامل 
الفساد. في الجتمع البر اه البريطاني 7نذاك الى الفئة الماك الؤافة على حد تعبيره .من 
سائة 3 نبطة روابط القربىوالصاهرة الني كانت نتمم عل شتا تال كفيعة 


الساحقة منافزاد الذءى . وقد 5 الصدق البريطا نية و ومخاضة ال رائدالوومية 


الات ام 
الاندنية فى ذلكالامى الذي ادى فىالدى البعيد الى تثبيت المياةالحزبية والبرلانية 
في ا نكلتر| ”2 


)١(‏ لد لعبت "لك الصحف ذلك الدور بفض النظر عن ميولها الزبية 
وفاسفتها ااسماسية ٠‏ وكان في مقدءتها التاعس تي ظهرت لاوحود سنه هللاا 
رهل ر 5ن علد ترق ق2ر لها الكامنة لى" لتاطاق لديا لو وه رلك 
عدد ما يطيدم منها في الوقت الحاضر ب 7٠٠١‏ الف لسخة ٠‏ والديلي تلغراف أأتي 
ظهرت عام ه185 وه كاابّا عس هن حرث مرو لها السياسية العامة وبيخاصة بعد 
اندماجها فى عام لاوا مم الورائنك بوست التي ظهرت عام ؟/ا/ا1 ء ويقدر عدد 


نسذها الاق عايون لسخة يومياً . والديلي ميل تي ظهرت عام 1497 وي 


كالتاعس في .يو لها السياسية ويقدر عدد نسخها اليومية فيالوقتالخاضر عليوى 
ا ٠‏ والدليا كسيريس|اتي ظهرت ام 14٠٠‏ . وهي »ستقلة ويقدرعدد مايطبيع 
منها يوماً قي الوتت الحاضر باربعة ملايين أسخة . ونيوز كرونكل الستقلة 
ويطب.ع ٠ها‏ ملمدون واربمائة الف نسذة . والدولي هرالد لسان حال <زي العال 


وتطبيع <والي مليون لسخة ف الوقت الخحاضر . 


م 


مز ا اعد 


: © 200 
المقل 2 ووظالة, 


لا مخرج الاشنان » كايزاه جون ديوي »: عن كونه جسما ماديا له ىكببه 
العقدى واعضاه التعددة ووظائفه التي لا تقع نحت الل قينا موت اعغعيدا 
وذاك انف ؤذلك جهاز اتتفس ولك سجلة عضسية ال . لعكل منها:اجزاء واحجزاء 
اجزاء » وطاولاحزائبا ؤاحزاء اجزائها وظائف معروفة لدق المختصين إعامي 

)١(‏ يؤاف موضوع العقل اعوص ث تترذت له الناساة هنذا لشوثها حتى 
اليوم ٠‏ لقد خضت رفوف بالمجادات الباحئة في جوهر العقل وال مله : وانقسم 
الفكرون الى مذارس عتلفة يصعب حخصرها ١‏ “مالعل 7 وما مال عمله ؟ أعةل 
الانسان <زء من حسمه ؟ ام انفشىء آدنر ,<تافعن اسم ف #تركييهووظائقة؟ 
هل يؤثر العقل فى الجسم 7 وكيف # هل يؤثر السم في العقنل ؟ وكيف 7 هل 
يدرك العقل الؤسم 7 وكيف 7 هل ,يدرك الجسم العقل 7 و كيف 7 لقد حاول كثير 
من الفلاسفة الاجابة عن هذه الادلة : وجاعت اجوبتهم غاتلفة ومتانة . 

فالانسان البداى مثلا لم عيز بين العقل والجسم كا أعيز بيشهما اليوم .كا لمكن 
بنغاره مادة تقوم بلاءقل ء بل لكل شىغمن حدوان وجباد عقله الذدى يوجهاماله . 
وكل حركة تمدو على الثىء وانكان «صدرها لاعلاقة له به عزاها اسلافنا للثىء 
نفسه . وبتقدم الانسان في سٍ التطور الثقافي استطاع ان بحر د سائر الداوقاث 


ك1 الاق سن العقل ٠‏ 


ددا عه : 

التشرديح والياة . غير ان تلك الاجزاء مع هذا تبط يتعضيا اشد الازتياظ 
فيؤثر بغضها ببعض ويتأثر فيه مأدام الانسان على قيد المياة . اي ان قيام اي 
عضو من اعضباء الجسم وظائفه يتعدي اثره ذلك العضو وينتظم اعضاء اخرى . 
فالبد ققد لا فصر الؤعاء لان اللا يسان مراوا تق المن > بعر إن إأمين شاك 
0 اليد وتؤثر في موقف الانسان ازاءه . والعين لا نشم الروائتع لان لشم 
من خصائص الانف ولكنالحين تتأثر عا يشمه الانض وتؤثر في موقف الانسان 
ازاء ما يشم ٠‏ وقد بتعدى ذلك الاثر خدود ااءين والاتف وبنفذ الى احزاء 
اخرى من الجسم كامعدة وحباز اطغم <١‏ -.تاعضاء الجسم اذن يشهن إنهما 
إعضا ويئر بعضها فى بعض . وقد يقوم بعضبا بوظئف لعض آآخر عنذما 
تستدعي مصلحة الجسم ذلك عند عجز قسم من الاعضاء عل القيام يوظائفة سنب 
امرض أو الشيخوخة » فالاحمى مصر باذنة ويده ‏ والادم لستمع لعيله . 

هذا الجسم باجزائه التكثيزة العدد المتوعة الوظائف يؤد فى بيقة ذات 
وجبين : وجه طبيعي يشل الاء والمواء والثربة والعاذن واضرابها ؛ ووجه 
اجماعي يشكون من اللغة والتقاليد والعقائدوالفوا نين وما شا كلها . غيرانو<بي 
البيئة ؛ مع هذا ء متضلان بعضه) او؛ق !تصال . فتؤثر"" البيئة الطبيمية فى 


(1) غيل كني من البالعتين!لى اقول يان المؤامل' اطدر)فية حن متاغوانظان 
ودوقم وخال واتهار وتربة واروة معلاية واماتية ف الغو "حل الر رةه ف دين 
عرى الثاررع الشري ول الخضارة الالشانبة "من مكان الى ككان ٠‏ وتذم 4 
النيثة ف تر كنت الالسات من: النائحة الخسمية ( وها ,تسل بذاك من الاو 


افكر يةواازاحتة والغتلقية) اذا عاواز 1 بين بثسرة راوع واو انرا 3 


سسا وؤاؤأا سد 
خضارة ال جتمع وكيب الف رد وساوكه وق عقائئده وفلسفته فى الحياة ٠.‏ وثوثر 
غامد الفرد والجتمع بدورها في أظرنه الطبيعة موق ازاءها!" , مللانيتك 


11 وام يكا . وقد دل البحث الملم يالحدديث أن <ة لاف بشمرة كل»ذهارا جع 
فى اسسهة الى عوامل <ثرافية متاحية ذاك ال تحت البثثرة الآاننا :2 غدذا افر 
بحضها مادة كيميائية تدى 08101616 وغرز بعض آخر مادة ا“عها تتطولء81 
وان افرق بين الوان البؤمرات الا نسانية يتّعين عقدار تغاب ١احد‏ الافرازين على 
الالكدرا :.رفاذا غنات .الال مالت البشس اهدر الصفاء وَااشقوة. ' اذا تغلك 'الثالئ 
ماات البثسرة و العييلة فالسواد الاو الاسود بدوره يصبح 1 ثر ملاءمة 
لاوش في لأثاطق الطارة لانه مي لؤسم من تفاذ نوع «عين من الاشعة الحرقة . 
عكس اللون الا .يض . ويصدق الثىء نفسه على شكل الاتف وااشفتين . فالانوف 
القديرة والشذاه العر يشة عند الزنوج اصبحت كذلك جنرافياً لغرض مويل 
اسإرارة ال+سمية الى الهواء اللامس لابشير: . عكس ذوي الانوف الطويلة الدقيقة 
والشفاه الضيقة من الديض . يضاف الى ذلك.ان الوضع الناجى للسكان يعين نوع 
الغذيتهم وبالتالي نشاطهم الفكر ي والإسمي وامزجتهم. 

)١( :‏ ,يلوح لي ان خضوع الانسان لقوى الطميعة يتجلى باوضح مظاهره اذا 
كان الاذان يعيش في #تمع بدائى من الناحيتين الفكر بة والادية . وما الحضارة 
فى زاقعهاء الا قدرة الانسارب على استذلال قوى الطبيعة واخضاعها اشيئته 
رسكا التبريد ( في الناطق الخارة ) ووسائل التدفثة ( في الناطق الماردة ) 
عات اد صانق وضع استطاع معة الدغات على الطقس . غير ان خضوع الاسان 
للطببعة:( وإخضاعه لها ) لايخلو ءن التأثر بعوامل اجتباعية .وسيامية وديفية 


صل إعاداتالجتمع وقالء حكو' م ن جهةوبوذعه! إلاده يوا فكري من جهةا<ري . ك. 


6 
جزء لا يتحزأ » الا لغرض الدراسة النظرية » من الطبيعة والجتمة١0)‏ ؛ وهو 
خاضع ا ومسيطر عليغ] في "إن احد.». ايو ثرافينع| تأر ,بغ ماأدام :على .قيد 
المياة . فلا عسكننا » والحالة هذه » ان نفهم طبيعة الأثنسان ومظاهر ذشاطه » 
فهماً صبحيحا الا اذا اخذنا. بنظرالاعتيار صلاته.بالبيعة والإآثار التقا.بلة'اللى .تركب 
1-7 هنم) في الآخن : ف اننا لا شيط 2 أن م طنيعة اليد ووظاءفها على 


ب فالثر وةالعدنية لانؤديمنن#سها الى ازدهار الاضارةمالميست طم اجتمع اتيز اجها 
واستمالها لخدمته . ويصدق الثىء نفسه على الثروة النءاتية والحرؤائية . ومعاملة 
الانسان للبقرة والمازيروالكلب مثلا تخداف إ<تلافعقائده الدينية والاجتماعية 
ولا يدل العامل الإذرافي بشكل مباشر الا عضا .شير الإقرة مثلا؛ في.بعض 
الاقطار مخلو:]مقدساً . وفياقطار اخرى تسةعمل المع . ويحرماكل للم الكذزير 
في بعض الاقطار و ال في اقطار اخرى . ويقدم م الكاب للضيوف فى بعض 
مناطق الصين و حرم ف مناطق اخرى وف اقطا ر اخرى. م وان 01 هن مظاهر 
الطميعة ينظ راليها الانسا ن بعن ن عواطفه وتقالء عله ود © 55م ُ الانهار 6 
مكونة من ماء تركهء 5-1 غير ان العراقي يشءر 0 خاصا عنمأ 
إسمع كلة « دحلة » أو « الفرات » والغرلسي عدم دمع اسم « السين » وأهكذة 
عع مكونة من قاش تذتلف الوانه وجحدويءه ولكن العراقي ' قف 
موقفاً معرياً عن الع العراق وهكذا . 

6 ويكق لارهنة على ذلات !اه وا : عل ل من للذكن قصل الإرنطاق عن 


الهواء او الغذاء او الاء.مع ذان استمزار <ياته # او هل بالاستطاعة حر يد 


الانسان عن تمع - عا فيه من لنة ودين وتقالياه الخ ٠‏ . - مم خهان استمرار 


حماتة كفن سا2 


باذ هب 


ويديها الم الااذا درسئاها هن حيث ضلاما بالجسم (ؤقد اصطلح الجتمع على 


ماهد ١‏ لانرا موضوعة في الجسم بشكل معين لتقوم بوظائفٍ معينة . 
واو كانت «موضوعة في الجسم لشكل آخر انرتب على ذلك قيامها بوظائف غيل 
وظائمها اللالية ولبكان من :المتمل ان اطلق الجدمع علينا اغا آنخز . .وكذالك 
الال فما يتل الجسم كله من حيث صلاته بديئته ( الطبيعية والاجماعية ) . 
الجسم بالنسبة ابيئة مثل اليد بالنسية لاج..م ٠‏ واذا صح ما ذهينا اليه جاز انا ان 
تقول :: انه لا تكن لاباحث إن يفهم كيان الانسان واعاط سلدكه وتمكيره 
فيداً صبحيجا اذا اعتبره كيان :تملا" بذاته عن طريق اهالة للعوامل البيئية ااني 
تؤثر فيه ويؤثر فيها على الدوام . 

بحاول الانسان ( ها دام بقظاً وفى حالة شكرية وجسمية وعاطفية سليمة ) ان 
عل صلاه بااءيئة موضوعة بشكل (ساعده علىادامة جياته وتقدمها منجوانبها 
اللتعددة ٠‏ ايانه يسعى لتطءين حاجانه الجسمية ( من طعام وشراب وإفراغ ونوم 
وما شا نكا ) )لواعانه! لا جراعة رافك به والفاطية ٠‏ | أن تلاك] اجات كقرة 
40 و احم بالمنا كب وتتدافع بالراح » ؤتمداضطرالانسان كي يوازن بينها ان 
ينتق هنبا » ماهو ضروري فى اوانه » الى شيء من التفكير والتأمل في قدرته 
على اجازه في الظروف الحيطة به ٠‏ :وما العقل الا ذلك الذورع من السلوك الذي 
يبديه الجسم كله في تفاعله مع البيئة [طميناً للك اليابجات ٠‏ فليس العقل » من 
وجهة نظر حون دبوي © شيعا قاع إذاته ختلفاً عن الجد.م في جوهره 


)١(‏ بض النظر عن اتختلاف تسمرتها ( كنابه وتلفظاً ) في اللناتالجدلغة. 


ا 


ووطائنه!١) ٠‏ ولارهو وظيفة من وظائف الذماغ(؟) ٠‏ وشقكنه وظيفة هن 


0 


)١(‏ يزعم كثير من الفلاسفة ( للثاليين ) باحالعفل موهية من مواهب الانسان 
عيزه عن سا أر للخلوقات 1 ودنطر إق العقلل يس تطيمع الالسانان يبلج عالم للمذويات ٠‏ 
والعقل إنظرثم ثىء معذوي يذتلف +وهره عن اسم ٠‏ وهو «صدر الارادة 
والتفكير ٠‏ وما كسم الا آلة يسخرها العقلى لتنفيف ما ريه ف.سةعملالعين ارؤية 
الاشياء واليد للمسها الخ ٠ . ٠‏ الءقلى يدرك الجسم ٠‏ ولا عكس ٠.‏ يدرك البقل 
ادم بوساطة الحواس ٠‏ وإعاان العمل شىء ينتاف عن الخدم ف ١.‏ 
صلته به 7 لقد ذهب حملة هذا الرأي فى تأسير الصلة نينا مذاهب شى نذكر 
منها. على سبيل_التمثل لآ امير تعاب : )١(‏ نطرية الاثر اتقابل 
سسعتصم زع ومع اح القائلة إثر الم 5 العقلل وبالعكس ٠‏ (؟) نظريية اتقطاع 
الصلة بيثمها تصوقاءالونجوط لومت وطع-مطمووط ٠‏ 0( نظرية ار العقل 
فى اسم ولا عكس صرؤذاة متسهصعطم زم ٠‏ 

0( وعي نظرية الفلاسفة الواقعين ٠‏ وعا ان الدماغ بنظرهم عضو يشترك فبه 
الانسان ن والحيوان على اأسواء 5 اخذتلاف في التر كنب والتلا: مف اصايح العقل 
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موجوداً عد الانما ن والخيوان مع فرق فى الك م لا النوع . اى ان الفرق بين عقل 


الانسان ونق ل ا .وان ١‏ عى «تصل جم الدماغ ووزنه وتعقيد تركيب اللهاز 


العصى . فيكبر الحجم ويزداد الوزن ويتءقد النزكاب كلا ارتفى الميوان في سل 


التطور البا.يولوب الى ان صل الى الانسان ٠‏ وتاج الخيوان الى فثرة من الزّمْن 
لاقن عن مليون سم لك شطور تطوراً نقله من لارحلة ابي هر فها الم حلة 
يوان الارقى منه فى فى سا التطور . ونظر يتهم هذه مبخية “في اندها على ميدأ 


النشوءوالار قباءا لذي قال بمشار لسدا رون[ 5 .1885-1 )العالمالاتكايزي العررف. 


اه 

وظائف الجسم كله عند تفاءله مع البيئة ( الاجماعية وااطبئعية ) اثناء سعي 
الانسان اتحقيق اهدافه في الحياة عن طريق التغلب على ما يعتور سبيله من 
مشاكل وصعوبات ٠‏ 

محصل الانسان على عقله »كا يقول ديوي » بوساطة علاتأه مع بيئته وذبعه 
لطبيعتها ٠‏ وتأعب الترية المدرسية إشكل خاص دوراً ذمالا” في هذا الصدد ٠‏ 
وأذا صح ما ذهينا اليه جاز لنا ان نقول انه جوز ان بكون لدى الشخص الواحد 
عقول لا عقل واد » ويتوقف عدد تلاك العقول على تعدد الظاروف ( من حيث 
توعبا ومقدارها ) لني مد الانسان نفسه ذيها ٠‏ ويستدل على وجود العقل عند 
الانسان عن طريق معرفة ه«دى استطاعته ان يتغل على ما يعترض سبيله هن 
صعوباتاثناء قيامه بتصريف شو نهالعاشية وحل مشكلاته ٠‏ وقد لصبحالاذسان 
بلا عقل متى ما اخفق في انحاد حاو ل للدعة للمشكلات الى تعترض سبيله غير 
ان العقل » من البة الثانية » ا عن البيئة 
( الطبيعية والاجماعية ) محصل الانسان عليها نتيجة لوجوده في الطبيعة واتصاله 
بافراد امجتمع ذان اسس العقل الفساجية والايولوجية امور موروثة تتحدر الى 
الانسان عن اسلاقة حيلا اعد جيل ١‏ وتكون ,تلك الاسس متساوية شر ا .م 


3 اك ومنائلة من <يثالنوع عند ججي.عالافراذ داخل حدود الامة الواحدة 


ودين الام كذيك . واذاكان لاس كذيك أصبح عقدور الباحث ان لعزو 
اافروق 5 إشاهدها بين الافراد ( في الجتمع الواحد وبين الجتمعات الختافة ) 
كن يا قوام العقاية وا نتاج, م المكري الى اختلاف بيكاةم ولخاصة الاجداعية 
هنبا وفي مقدمتّبا التعليمالمدر سي * غير ان البيئة الاجماعية عاءة والثعليم المدرسي 


إصورة اخاصة زان 'الانسان 0 فة الذظربة ( وش محتوبات العقل ) * واسكن 


عب 6]] نم 

اللعرقة النظرية مع هذا وان كانت شرطاً اساسا لتكوين العقل ألا ان العقى 
لا يشكون جرد استيعايه ها . اي ان العقل.لا .يتكون الا اذا ا:وعب الانسان 
مقدارا معياً من المعرفة ااتصلة عوضو ع من الموضوعات محيث إستطيع الاستعانة 
به لحل ما جابببه من اللمشاكل ذات العلاقة به . ذلا مكون لدى الطبيبٍ عقل فى 

القلب مثلا” الا اذا استوعب اسساً عامة فى موضوع اختصاصه واستطاع ان 
إستمين 4 في الاستدلال من الاعراض المرضية على ما لعتري صحة عرضاه هن 
أسقام و لام عبيداً القيام ععا توم معالجة ناجحة , والتضلع بالاغة للا تبكون 
لدديه عقل اغوي الا ا ادكه خاصة من المعرفة النظرية في «وضورع 
اختصاصه. وعكن ان بتخذها وسيلة لتفهم اساليب التعبير ونذوق افانين اللغة 
واستعان بذلك لتحسين اساليبه ( واساليب غيره ) في السكتابة والتخاطب وفي 
حل ااعضلات الاغوية الني تعترض سبيله .. ويصدق الشيء نفسه على الصيدلي 


والسكيمياوي والفيزياني والربي وعالم النفس والنجار والفلاح. والسائق وغيرهم من 
الختصين في فرو ع المعرفة والمين الختلفة . 

واذا كان العقل ظاهرة. اجداعية فانها تتضح فى ساوك الفرد يقفدر. ما تنضح 
في شلوك الجذس 
معلتاة | ]كعد ف تكو ينه العقلي . وكا ادتفع الستوى العام لثقافة الجتمع 
الذي ينمي الفرد اليه في موضوع اختصاصه لش 1 عفان أصبح تياد ان 
برتقع منستوى التشكير عند ذلك الشتخصض.. فالتفكين الفيزياني المنتشر الآن بين طلبة 


الرشري . ولستوى *قافة الفرد نفسه و«سدوى الثقافة فى عصره 


الجامئغاتو اسان :ا اوس مدى واكترعة مما كان مختشراً اثناء المترة الزمنية اي 
عاش ذييها كل ,مان :غالياو ونيوتن » مثلا » على الرغم نما قدمه هذان الغالمان من 


افكار. حريكئة فى وقته) بالنسة لم العيزياء وليس مسد ذلك الى ان الفيزيائينَ 


حب 11 اس 


الحديدين ارفى (هن حيث قواث العقلية الوروثة ) من غالياو ونيوتن » بل هو 
ناتج عن التقدم الذي حدث فى حقلالفيزياء فىالسنين الني :لت عبد غاليلو ونيوتن ٠‏ 
وطالي المدرسة الثانوية فى الوقت الحاضر لديه من العرفة النظرية والتمكير الببي 
على اسسها ما لا يقاس عاكان لدىالاسكندر السكيير او هرون الرشيد ٠‏ وايين 
النيق في ذلك راجا إلى أنه 2 ارق » منه) ف ذواه العقلية الموروثة بل لانه 
يعيش في عصر رز بانتشار نواع من المعرفة النظربة كان العضر الذي عاش فيه كل 


من الاسكندر والرشيد مفقتقراً اليها . ومن الطريف ان دذ كر في هذه المناسية ان 
ينشتاين العالم اليزياني الذائع اعونت مان قن ولحد شموائة كرتق»( من الناحية 
الفكرية )فى فوم الوضوع لذي درسه اياه استاذمكر وان ذل كالوضوع الذي 
إبدعى في ازياضيات د عتاتءلة © #معصع"ا: وذلك لحداثة الوضو ع فيمفتح القرن 
الحاضر » على خين ان هذا اللوضوع .درس إشكل موسع في الو تالحاضر لطلبة 
الضفوف الاولى والثائية من الجامعات الحدثة ويغهمونه بسبولة ويسر . ومما 
بيد ذلكان السكثير ين من عاماء الحياة المعاصر بن يزعمون بانه لم حصل على ذماغ 
الافسان وجبازه العبئ قشي رككبي منت ,الى إن أبرةء »ا شنة:» 

ويتجلى اثر البيئة الاجماعية في تكوين .المقل اذا تذكرنا ان العقل البشري 
لم ينتج شيعا يستدق الذ كر من الناحية العامية في فترة ال ( ١6٠١‏ ) سنة الواقعة 
بين عاعي ٠٠١‏ ق.م و٠٠‏ 4١ق‏ م . على حين ان الفكر الانساني وبخاصة الاودبي 
منه توصل في فترة لا .بتحاوز طوطا تصفأقرن علاطا *مام))الى انجاد 
قوانين عاضة ومحسينات صناعية كيبرة ( وما رافق ذلك هن تغييرات اجماعية ) 
لازال كثير من آآثارها باق الىاليوم . اما التقدم العامي الحد.ث في الوقت اهاضر 
اناه بادية. لاعيان بسواءا كان ذلك فى حقلالعرفة النظربة في فرو_عالطب والفبزياء 


خالا له 
اتكامياة وساثر العلوم ام في ال الضتاعة والمؤاضلات والزراعة والتعدين 
والبناء واضرا بها . ولا .ود السبب في ذلك الى امير في تركيب: دماغ الافسان او 
تبدل في تركيره.من الناحية الفسلجبة » وأعا هو نتاج تقدم الجتمع «ن الناحية 
الثقافية . اذ ان التقدم الثقافي وان كان اجا فى اسسه .عن التقدم الفمكري فانة 
إدوده يكون عاملا هن عواهل التقدم المكري . ومكذًا دوالياك , 
وأذاكان العقل ظاهرة أجماعية فان اثر الاغة فى تكونة كير ذلق لآن الابة 


عنصر مهم من عناصر الاقافة المردية والاجتاءية » وض الواسطة الوحيدة. للشرر 


الافكار دن الناس والتأئير فى ساو 1 وتفكيرم » وتقل الترآث الاؤاعي في 


جوانبه التعددة من جيل الى جيل وءن قطر الى آآخر ..والامة عد ديوي لشتءل 
على جيم الاشارات والرموز القدؤدة ( الوضوعة اصطالاحاً / لني يستعمارا 
الانسسان للتعبير عن آزائه وعواطفة واتأئر في سلوك لاخر . هذه 
اروز أما ان تكون مكتوب: او غير مكتوبة » وئلك الاثٌ_اآرات: امأ أن 
تكون مرسوءة او ان يقوم بها الشخص بشكل عملي كأن يحرك يديه حركات 
معينة الخ . . والاغة محصورة عند الاذمان فقط ولا تشاركه الحيوانات قبا 
ألا بالمقدار الذي تتعامه منها برساطته"©. والشيء الهم في ألالة بالاضافة الى 
(1) لقد اختاف الباءئون في نثأة الانة وفي وظبذقها . على الى الثئء التفق 
هليه هو ان الوظيفة الاداس للفة هي محاولة التأثير: من جاف. التسكلغ ".فى" سلوك * 
السامعين لغرضن تغييره على الشكل الذي يرزيده . ولي هذة الوظيفة:وظائف'لاث 
(1) تعبير الدكلم أو السكاتب عن آرا نه وعواطفه (*) نقلي التراك الاستماعى 
( شفويا او إطزتيقة :حكحوبة )”من | شعاضن” الى شخص ومن جدل. ألى تيل ون 
مجشمع الى آنذر (©)وصف التككنم اوالتكاتب لادوادت والوقائع:للجادحين' وإلقان'ين. 


عد ]ا سه 
الرموز ( أصواةما عند التتكلم واشكاطا عند الكتابة ) والاشازات الي م 
ذكزها”؟؟ :من حيث زوجودها الماذي » هو العاني الني :دل تلك الزموز عليها:» 
اثي ان العبرة فى الرموز اللغورة لست موجودة في الا لثفاظ او الاشارات منحيث 
كيانبا المادي بل فى مما نما او دلالةبا . وعلى هذا الاساس عكننا ان نقول ان 
كل شىء له دلالة او معق 0 اشخض مهين او وعة من'الناس ) بالاضافة 


الى ٠‏ وجوده المادي دخا ل ضدن ألا ٠‏ فاللغة اذن جموعة هن ا رموز ز والاشارات 
الصطاح عايرا من قبل رد والشاركة في العدش . 


ذلك ما تصل اعرف الاغة وتحديد مجاطها . أما عن الصلة بين الاغة والعقل 
فيمكننا انّْ تقول ان هناكء عدا رأي دروي ؛ دآيين آخرين . بتلخص الاول 
ها فى القول بان الفكر او العقل ضرب من ضروب اللغة ‏ اي انه لغة صامته 
يتكلم المرء لنفسة . ويتاخص الرأي الثاني فى القول : ان الصلة بين العقل واللغة 
معدومة . واللغة عكن.هذا الاساين » .وسيلة لدقل الإشكار ( محتويات المقل.او 
اافكر ) هن شخصن الى شخص لا | كثر ولا ادل . اي ان اللغة وعاء الافكار» 


دن 


ووظفتها الاحتفاظ :لمك الافكار او نقلبا من شخص الي شةص. ( لغض النظر 


600 فد شرطي البرك للا تكلم لفة خاصة: عنما تتحرك , حركات معيثة 
الناء تأنه و 00 3 ويفهم “اث اللغد في النادة سواق لازت و المجلات : 
:و يكون: الغرض منها محاولة بتغبير اتجاهاتهم وحركاتهم وفقاً لها محاففلة.للاءن 
, والنظام والارواح والمتلكات.دن التعزض احطر . واذا فى احدثم: في تفسير 
دلااتها.تعرض هو أو غيره ( أو كلا ) لاخطر ون ناحية 00 وما 


يشبح من أذمران جسمية ومادية وعقوبات حكومية , 


ساقاا-- 

عن الإمان والمسكان ) . فبي كالقدح وبحتوياتهاالماء . ومثل اللغة فى :هذا الباب 
كثل الشيارة ال القطار او الباخرة التي تنقل الركاب ( الافكار ) من مكان :الى 
مكان,دون:ان لغير كياناتهم امادية والقكرية والعاطفية . الها نظرية ديوي فتقول 
على الرغم من اختلاف اللغة عن العقل انبا شرط اساس لتكوينه ٠‏ فللغة وان 
كانةاشيعاً غيرااعقل الا ان العقل لا يتتكون بدونبها ٠‏ فك ان المعدة شيء تاف 
عن تملية امهم نانعماية لضم ذا توالا:همدونانتو خدالهةةواتلكون سلبة كناك : 
يسير العقل أو الفسكر اثناء قيامه بواجية حينا بتعرض الافسان الى «شكلة 
يحم عليه حاها أو التغلب عيبا ».وفق خطة واضحة العالم متصلة الاجزاء لا 
بدانة ونهاية » يتأ أركل جزهمتها بالجزء الذييأ فى قبله في التساسل ويؤدي بدوره 
الى الإزء الذي , أني من لعده ٠‏ ويطلق دبوي على هذه العملية امم التنفكير 
نط" » و يسمي اجزاءها خطوات التفسكيراو صراتبه ا وغناصره”" ٠‏ وقبل 
ان نستعرض سير التفكير عند الانسان مدل بنا ان عهد لذلاك بالالماع. الى عدة 
ملاحظات هامة تساعد معرفة,! على جملرأي جون ديوي ف التفكير واضحا ٠‏ 

تلك الللاحظات عي : 


)00( وضع دروي ذلك يكل واضح لامرة الاولى في كتابة الوسوم « كيف 


كر الذي ل قله ام 1602 ١‏ وماد لطر الا لاد شك روا 
بيك كل ناف دض الا <تلافءن الشكل الاو ى كتابه اللعروف «:الد عقرزاطبة 
والتربية » الذي تم طبعه عام 1916 . غين انه اعاد النظر مرة ثانية في لك الاسس 
ووضعها إشكل جديد عام ؟8وا عندما صدرت الطيءة “التقحة لكتابهة « كيف 


نفكن 47. و قد اجرى؛ءعض الدشميو ات على ذلك.قى ف عام وا عَيدهنا م 25-6 
السمي » ا نطق 6م 


مسب 119/6 سد 

)١(‏ اعت ذيري الانسانك”) حرا نشطا هادام يقظا وما دام في حالةجسمية 
رفك ربة ومزاجية سمح له بالتعير عن نشاطه» بض النظر عنمقداره أوائهامه. 
اذاان نعاط الاذسان ا اشسكالا تاف ةالائماهات و الدرءات ٠‏ ولا يخر ج هذا 
النشاط ( الجسلمي أو الفسكري أو الذاطنق ) هن ان يكون ساسلة من الا تجابات 
الني قوم مها اللالسان وتشتلزمه! علاظاته بالبيئة ( الاجباعية والطنيمية ) ٠‏ وتكؤن 
1 الاتسآن فن كل ذلك هي ادامة الهياة يتليل ماإعترضٍ سبيله من ١‏ مشكانات 
وصعوبات ٠‏ والالة الني بنشدها الاذسان لنفسه شي الحالة لني ينتى فيبا وجود 
الزعدات عختاف صنوفها ؛ من الواحئ الفكرية والعاطفية والإسمية ٠‏ ايان 
الانسان»كا سلف ان ذكرنا » برغب داعا في تطمين حاماته الجسمية والفكرية 
والعاطفية ٠‏ والتفسكير أحد الوسائل التى إسستعين بها الانسان في مغااية: الطبيعة 
والجتمع محقيقاً لاغراضه وامانيه”'2 وعملية التفكير :نفسبا على درجات وعراتب 
قن ةاوه د ٠‏ وبتوةف نمق التشكير ومداه » في حالة استعانة الانسان 
به لحل مشكااته » على نوع تلك الشكلات ودرجة: تعقدها بالذسبة الشخص 
الذي يواجهها ٠‏ 

)١(‏ ليس التفكير شيئاً كامناً في دماغ الانسان أو فى أي جزء من اجزاء 


(1) هناك . عدا التفكير . وسائئلل اخرى ,باجأ الاندات الى الاستعانة ما 


عندما تعترض سبيله مشكلة من الشكلات . منها : الاندفاع والانهزام وهنها لا لتجاء 
الى م يعرف عادة في عل النفس ب ه احلام اليقظة » أو «التيرير» واضرابها . وجميم 
هذ الوشائل اا التفكير « :تغلب » على الشكلة بوساطة الهروب ٠ذها‏ وعدم 
مواجهتها أطلاتاً . 


00-5 

جسمه وتستثيره اأشكلات النى بتعرص طا الانسان ٠‏ بل التفكير شيء حدث نتيجة 
للعلاقة .بين الانسان والشكلة الى بواجم,! ٠‏ ولا ككن ان يحدث التشكير الا اذا 
توافر هذان العاملان : الانسان من جهة » ومشكلة لابد من مؤاجبتها ومحاولة 
التغلب عليها ( عن طريق التفكير ) من جهة اخرى ٠‏ ولا محدث التفكير جرد 
وجود الانسان وحده ( دون مشكلة ) » ولا محدث كذلك عند وجود المشكلة 
وحدهاء بل هولا حدث عند رجودالانسانومشكلةلامم» حاما أوالتغاب :ايها ٠‏ اما 
محدث التفكيركا ذكرنا عند وجود الانسان ومشكلة لابد له من مواجبتبا 

لغرض[التغلب عليها. ٠‏ 

(6) هناك انواع كثيرة من التفسكير إمضها افضل من إمض» وما ان الغاية 
القصوى للته كير هي التخلب على المشكلات والميءوبات الى تعترض سبيلالانسان» 
فأن وجه الفاضلة بين انواع التفسكير ينحصر فى مدى قيام كل مننها بتلك الوظيفة 
على وجهها الاتم . وافضل انواع التفسكير على هذا الاساس هو التفسكير الذي 
يكون اختمال'مساعدته عى حل مايعترض سبيل الاذسان من مشكلات أكثر :من 
غيره . وهذ' النوع من انواع التفسكيرهر اذييتيناه ديوي ويدعو الي ضرورة 
تنميته عند الناس ولسميه عصأءادد اا" 96امها]86 » وهو بنظره وحدةفكرية 
مترا بطة الاجزاء » ذات بداية ونهاية معيئتين » سير ال.جكر الانسالى اثناءها 
مخطوات متلاحقة ! تندكل مها الى ماقبله ويؤدي الى مابعده » يبدأ عواجية 
العضلة ونحد.دها واقتراح اللول اللامة لها ويختبر تلك الماول ويوازما بمعضها 
لمعرفة مدى.صلتبا بالمدكلة ومقدار افادته م'ها فى "دناب عايها + وينتهي فلا 
بالتغلب على :المشكلة . ولا !درط حتما ان يكون عدد ثلاك الاطوات ٠3ماورا‏ في 


جبيع الحالاث التفتكيية . غير انتف عبد تلك المبلوات ع في الاعم الاغاب ع 


]ا - 
لايتجاوز الّمة » ورعا يكون اذل من ذلك احياناً . ولا إشترط كذيك ان 
تتاقب تلك اخاملوات بالترتيب نفسه في جميع حالات التفسكير » فكهيراً مالذتلف 
ترتيبم! ( بغض النظر عن «قدارها ) باختلاف طبرمة اأشكلة انتي «واجهها الانسان. 
غيز انها شي فى الغاذة وفق ااتسنانمل الذي سباي شرخة .+ .ولارمترظ:انضانان 
كيين تلك الاطوات متساوية فى:الاهمية فى العملية التقكيرة الواحدة ٠‏ فبعضها 
اثم من بعض آخر ٠‏ وتقاس تلك الاهمية عقدار ماتقدمه كل منها للتفكير من 
معونة عند حاولة التغاب على المشكلة الني تعترض سبيله ٠‏ وعا ان اية التفسكير 
تستغرق زمناً يتوقف طوله على صعرية ااشكلة بالنسرة للشخض الذي :واجبها فان 
ذاك الزمن بتوزع عل مخطؤاث الكفمكين نفسها ( بغض النظر عن عددها ) توزيماً 
لاإشترط فيه ان يكؤن «تساويا فيبا جيه ٠‏ فقد لاممتاج احدى خطوات التفكير 
متلا في عملية تفكيرية معي'ة الاالى بضع لظات على <ين ان بعضاً آخر في الءملية 
الفسكربة ذاتما يماج الي زمن !طول من ذاك او أقصر ٠‏ ولا يشترط كذاك ان 
تستغرق الخطوة نفسا ‏ فى حالة وجودها : في عمليات #فسكيرية مختلفة مقداراً 
واحداً من الزمن ٠‏ فقد تستغرق خطوة معيئة مر خطوات ااتفسكير مقداراً 
5 من الزمن فى عماية كك معينة يما لستغرق الخطوة نفسها » في عملية 
تفكرانة رض زمنا تجتلف عن ذاك الزمن عن تحبا اطول زأء القدر1: ردراقك 
ذاك كله بالطبع عل صعوبة ااشكلة بالذسية |أشخص ٠‏ 
إما الخطوات الثي تتألف «نها عماية التفكير الكاملة فهي : 
)١(‏ الاحتالات المتعددة التي ترد الى الذهن فى الءادة ( عند وجود الانسان 
وااشكلة الني لابد له من التغاب 0 ا في لس تطيع الذهن أن يستءين باحدغا 


للاغابٍ على التمكلة 0 تواجية انواتكوان تك الأدنالاق كفيرة! الساكة حلا 


0 
وفلياته احيانا اخرى ٠‏ ويتوقف عدد تلك الاحالات من حيث الكثرة والفلة 
عل مدى صمموبة اأشكلة بالنسية الشخص » وعلى ثقانته العامة وخبرته السابقة 
فيك كر ني نلك لجكة د رق اراي بعنز با عليه ورا نشصسيق له ان تقيض 
لامثالها ٠‏ ونتوارد تلك الإحنالات الوالذءن لاول وهلة فى الغالب او توماتيكيا 
جرد مواجبة الانسان للممكلة ٠‏ 
(؟) ععن الذهن النظر فى تلك الاحمالات الوقتية التي ترد للذهن بالشكل 


الذي وصقئاده ومن 5 ببوازن دن لعضها ا صلة ذلك كله بالمشكلة الي دين 


يديه ومدى افادته من كل «نبا في التغلب على تلك اأشكلة ٠‏ و ببذه الطريقة 
يستايمع الذهن ان يسقط من حسابه جمييع الاحتالات الني لا تعينه على المل 
الصحييح لتلك الشكلة ٠‏ ومختلف عدد الاحمالات غير ذات الصلة بالمشكلة باختلاف 
العمليات التفكيرية التعلقة بصعوبة الشكلة بالنسة الشيخص * 

9 برشح احد الاحمالات ( الني استبقاها الذهن لصلتها بالمشكلة الني 
جاب,ها ) نفسه لغرض النظر في امكانية اعتباره الاحمال الوحيد الذي إساعدالذهن 
غلى التغلب على النتكلة ٠‏ ويتوقف حل النشكلة حلا سليما على التريث فى التسليم 
بذلك تسليماً مطلقاً ٠‏ وظاهرة التريث هذه فى واقعا ملية رجوع الذهن مرة 
انخري الى المشكلة للنظن قدا من جوا نبها اأتمددة ومعرفة همدى الافادة من تبي 
الاحمال الذي رشح نفسه للاستعانة به في التغلب عليبا : 

(4) وهنا اما ان يقوى يقين الذهن فى الاحمال امرشح باعتياره الاحمال 
الوحيد الذي يساعد على حل المشكلة » ويذا تتلاشى امكانية قبول ميغ الاحالات 
الخدرق *. واما ان يتسرب الشك الى الذهن فى قبول ذلك الاحمال فيتراجع 
مقت “من مكانه الخالي الى السكان "الذي | نتقل منه في المطوة الشابقة فلحا > 


ع 9 سل 
باحثأ وممعناً النظر من جديد في ااشكلة وا<مالات حلا ٠‏ وقد يقلم الذعن عن 
قبُول ذلك الا<مال ويتبنى جل اداه سبق له ان عزف عنه » وقد متدي ) 


اثناء حثه » الى واد احجال جدود ٠‏ وهنا إعود الذعن عية *انيةالى عماية اوازئة 


بين الاعتالات الختافة من خيث صلة كل هنما بالمفكلة التى بين بده ٠‏ ومهذه 


الطريقة يتراجع الذهن » 5 ساف ان ذ كرا » الى الظوة السنابقة .و قدا عرض 


تمل "7 (تنقة الللدق*1 كثر زكرا ادكه ماهر داه ٠.‏ والكل الس الصنة 
بالذات من صفات التفكير هي اني جدات ديوي ته بالتفكير « الراجم » 
ع تاطس تنائك هلان نلا . 

(ه) اخراج الا<مال الوحيد ( الذي اهتدى الذهن اليه فى اخاطوة السابقة 
باعتباره الاحمال الوحيد ف التغلب على الشكلة ) من خيز التفكير الى حيز الدمل 
و:وجيه. الساوك وفقاً تازماته ٠‏ و بذلك يم لاشخص التغلب على امشكلة «ن 
الناحية الحملية ( لانه تغلب عليها نظرياً في الخطوة ااسابقة.) فى حالة سلا. ةالا<مال 
الآنف الذكر ٠‏ اما اذا اخفق 'الانسان في حل تلك امشكلة فان الذهن يتقرقر ثانية 
الى الخطوات السابقة فنتأمل الشكلة من جوا يها الختافة. فاخصا وَبلحثاً في امكانيات 
حابا: » وفمسلةعراض] الاحتالات الشابزة التى: تركها. ومستنيطار احتالات الجد.دة 
قد تساعده على حل المشكلة الني دبن 3 وعكذا ٠‏ 

وما تجدر الاشازة اليه في هذا الصدد ان كل مشكلة وحدة قاعة مفسها » 
وماكان الحا من. الاحتالات لحل منشكلة هن المشتكلات قد لا يكون! كذاك 
بالفسبة لمشكلة اخرى ؛ وماكان احدمالا غير ملام لل مشكلة ما قد يكون احهالا 
ملاتا لحل مشكلة اخرى . وهكذا . | ولذيك ,دعو ديؤي الشخص الي ,ضرورة 


ع و#) د 

التفكين فى كل.مشكلة يتغرض طا وات :بدا لاؤل وهلة بان متتكلات عامل لل 
قد صرت على ذلك الشخص وان حلرا مروف سافاً لديه ولا حاجة به الى التفكير 
فى حلبا . غير ان ديوي منابة الثانية ندعو الى ضرورة الانتفاع باخبرة السابة 
والاسة.انة بالحلول المشكلات الماضية في تامس -لول سليمة لامشكلة الجديدة , 
ومبذه الطررقة مكون دروي قد اضاف خطوة سادسة لاتضكير او وجهاً آآخر من 
وجوهه . ويت-لق هذا الوجه يا لف ان ذ كرنا فى مدى الافادة من , نت مج 
عملية فكرية معينة فى حل مشكلات لاحقة تواجه الانسان في المستقبل شراطة 
أن رالا نسان يدين الدقة والرونة الى الظروف المحيطة بكل ..شكلة من المشكلات » 
وإستمين على القدر المستطاع عا يمكن ان يستعين. به من اوجه برته السابقة 

لغرض التغلب على ما إ.ترض سبيله من مثكلات وصعوبات ٠‏ 
يركز ديوي اهتامه هن الذاحية التربوية على ضرورة تربية التفكير عند 
الناشئة ٠‏ وهو يقول »كا ساف ان ذ كرنا » بان التفكير شيء من الممكن احدائه 


عند جيمع الطلاب الاسوياه ‏ اللى, الا الدين يعيقوم تركيهيم الحصبي الناقص وهم 


قليلون ٠‏ اي ان المدر سء لعبارة اخرى » يستطييع ا 1 لد 
طلابهكما إسةطيمم أن يغرس|اءادا تالاخرى ٠‏ فالتفكير ثيء كدت لا.وروث» 
كا ذكرنا في مفتتح هذا الفصل ٠‏ ولسكي نربي التفكير عند الناشئة مهب ان 
يكون التعليم سلسلة من المشاكل لا يموعة من التعاريف والنظريات والمعلومات 
الني محفظها الطلاب دون تغم امناها احيانا او تطبيقاتها احيان اخرى غير أن 
ذلك لا يتبغي ان يفسر بأنه تضم اهال الجانبالفظي منالمعرقة * انه بتتض.ن 
ضزورة الاعحام ذلك شرإيئة ان يستعمل كوسيلة للتفكير ٠‏ ذلك لان المعلومات 
النظرنة وان كانت شرطا اساسا لتك ين التمكير الااان التفكير لا محصل ا 


لخي باك 
ذكأنا عحرد استيمات الفتعن لها :.' يضاف الى ذلك ان كثرة المعلومات اخياناً قد 
تكون شائفاً كن "عؤاءق التسكيل دلا من بان لكو عاملا من غؤء لإحدوئه + 
ولكي يجح التمليم في تربية التمكيز يري ان تكون: المشكلات التمليمية لني 


عرض 0 الطاات صاكبة وصباة فى آنْ واحد من وحبة أظره 2 اي انها يجب ان 
تكون على :ذرجة من الفتموابة حيث تتحدئ التفكير ء «وؤءلى: درجة من السنبولة 
يت اسقطلية الطالت "تلن الاجانة المسنتيحة فى صوْء حوتهالتارئة ود امتته 
و .- - : ل ٠.‏ 3 يِ 8 

الماضية اها اذاكانت « المشكية » من|اسرولة محيث لم تثرالتفكير عندالطالب فانبا 
ل تكون مشكلة بالمعنىالضحيح ؛ واذا كانت المشكلة من الصعوبة بحيث لم يستطع 
الطالب الانتفاع مخبرتهودراسة الياحثين في التوصل"الى حلها فانها تذوي التمكير 
وتشيط عزعة الطالب ومخيفه فيرب من اماما ٠‏ : 


الفصل الثامن: 


المقاب ؛ تطوه مسر الناءيرٌ أنتاء كم 


لابد أن متُصدى إلبحث في لطورالمقاب 1 من الناحية التارمخية 04 إشى صوره 


ومختلف مجالاته وانواعه ان ,بدأ على ما أرئ » بتعريفه .توصل إلى الكش 
عن الاسس الني يستند الما من الناحيئين النفسية والاختاعية ٠‏ “غير انّ"الباأحث + 
من النانية ناجيه ]لك م ام تين انوأ تمعز دك جات مانن :“م الور 
اليرة +" ولكننا مع هذا لللتليم اذ تقول" » 'إذاما اغفاا الدقة المية“قى 
البحث وفتيا © ان العقاب يتضحن كل إجراء ( بغض الاظر عن نوعه ) “تقوم به 
الهيئة ذات السلطة ( بغض النظر عن نوع تلك السلطة وكيفية حصوطا عليها) او 
اجد اعضائها تأنيباً. لشخض من الاشتخاص لقياءه بهم لكان الافظ ل من وجهة 
أظر اطيئة ذات السلطة » ان لا يقوم. به إطلاقاً بذك الشكل وفي الزءان الذي تم 
ذلك العمل اثناءه والمتكان الذي خضل فيه » ويذعى العمل .الذي اشير ناااليه جرم 
من وجهة لفان اطيئة المارة الذكر . 

عند العقاب”اشكالا عدة تختانت شدة وضعفا باحتلاف زواع اطرم: الذني 
يرككبه الانسان والعواملالحيطة به:اثنأه عملية “الاجرام وقبارا/ ىا تقدرها الطركا 
المسئولة : وقد م العقاب »كا بحد”نا مؤرخوه » هن حيث الغاية من استخله » 
ترحلتين : .ضرحلة الانتقام .وصرحلة الامبلاح + ينعي اعتنام المعاقب ( يكسر 


دخان ب 

افاف ) والمثمر ع » في المرحلة الاولى عند انزال المقوبة بالمعاقب » فى الاعم 
الاغاب » على اماي في اقب الشخص على هذا الاساس لأنه قام بعمل ماكان 
شبغي له ان يقوم به “لم آمط نتائج عمل المعاقب ( بمتح القاف ) في الحاضر 
او المستقيل ذصيبا من ال.ناية والبحث عند المشر ع والمعاقب إلا عقدار تلقها 
بالماضي ٠‏ كلم 3ط نتائتج العقاب نفسه في دلوك الذدين “نتعرضون لتأثيره نصيبا 
كييراً من |( ناية والبحث . ولا مخلو هذا النوع من المقاب »كا هو المتوق » من 
قوق وعنضا اكثيرا :ما بكوثان عك درجة /كييرة من الصرامة لا تنسجم هي 
ونوع العمل الذي استحق المعاقب مناجله العقاب - اما الذو ع الثاني من العقاب 
وهق |احدث تن زمدله مرج التاجية التاركئة قباد بنظر ,الاعتيان بالدريجة ,الأول 
كلا من الحاضر والمستقبل ولا ينظر إلى الماضي إلا عقدار تعلقه بالحاضر 
والمستقبل ٠‏ فبو على. هذا الاساس اقرب من زميله 0 الرأفة بالمماقب منه إلى 
الانتقام منه ٠‏ 

بدأت المرحلة الاولى على ما يظن منذ ان بدا التشر يمع الانساني ومازال 
نض نافعالباءق عا إلى انوع رون كتيرامن .الاق طاري. : اما امراخلة الباحة فقيل ظررات 
إشكلها الواضح فى اوربا قبل بضعة قرون ٠‏ ومن يتتسع تاربخ الاجرام إصورة 
عامة وصلته بالعقاب 3 ةّ رة المشرعين إلى الاجرام » والىرمين جد الصلة وشيجة 
بين «وقف الجتمع من المارجين على أنظمته و:فاليده من جبة وموةف السلطة 
الحا كة من الثائرين على تتم ليدها وأنظتها من جبة أخرى ٠‏ 

كان اطدف الرئيس من إنزال العقاب على بعض الأشخاص في الماضي هو 


ال يعن امثماض الشتصن:( الذي .#ولى أمن عقاريم ) .من لمضن أعمال قاموا. بها 


اول 


فاستحقوا أن ينزل العقاب بهم : وشرائع +ورابي » وهي منأث الشترائعواقدمها » 

من أوضح الامثة عل ذلك حي ث كان الافان من جذسن العمل فيغالت الاأحنان . 
تلود امه 07 ن الناحية النفسية على ما أرى » إلى أن الجرم كان إعتبر 
ا لطبيعتة » مثله فى هذا الغأن كثل الور نون الذي حل في جس.ه » من وجبة 
نظزالاةكانين ) تمر من الجن ؛ ولعل ذلك يفسر لنا الفاسفة التي استند الما العقاب 
والعوامل التي جعات العقاب قاسياً فى يموعة . لأن القصد من إنزالهسكان أجل 
0 الأرواخ التسررة وحمليا" زلة الجسم الذي حلت فيه ليعود إلى 
وضعه السوي . 

لقد دل فنذ :إضءة قرون خلت انتقاض من جاب كدير من المشترعين عل 
المنادئ» ابي انخذات ساق لتفسير الاجرام ومعاقية الحرمين . وقد نتج عن ذلك 
تغيير عميق الغور وواسع الدى فى فاسفتي الاجرام والمقونة وفي تقدير آثارها 
النفسية والاجتاعية . ويعود ذاك فى أسسه العامة إلى انتغار الافكان المرة 
والناداة بضرورة الاهمام بالفرد واعتبار الانظمة والقوانين وساعل طانة الانسان 
من نفسه من حجبة.ومن الاخرين من جبة ثانية ٠‏ فنتج عن ذلك | نتشار الدعوة 
ل ار من الفتكرين العاضرثن ‏ وي مقدمتمج "حون أديؤتي) إلى 


لم 
|أناداة بوجوب الاعتناء بتنظم علاقات الافراد الاقتصادية' والسياسية والفكرية 


والاغتراف بأن للفرد على الجتمع والدولة حق الحيأة والعمل والعيش . وقد اعثبر 
الاجرام وتردي سلوك بعض الافراد واعتلال تمكيزم في أنسنه العامة (الليع 
إلكى جات موضقة .وامادة )تأنه اتج عر: 


سوء تر نيم ورداءة الاق 
الأقيصاد دية والاجاعنة واافكر نة- واعتبر الانشان من التاحية النفستية 590 


-_- س١‏ لتكت 

محايداً فما يتتصل بالاجرام . أي ان الاجرام قد فسر بأنه ظاهرة اجماعية لاظاعرة 
فماجية أو بايولوجية . وإذا كان الأمى كذاك أصبح ازاماً على الجتمع »كا 
شول المشرءون المعاصرون 2« إذا ما أزاد القضباء على الاجرام 0 أن سحث عن 
أسبابه ومكوناته القريبة والبعيدة . إذ أن ذلك البحث » إذا ماكان عاميا مبذيا 
على الأفنان والدذة 5 على 5-8 لعبير جون دبوي » فانه يشحم أن شعه عثور على 
الات الاركياة دين الاجرام ءا وبن الاجراءات الشتاءنة اا 10 
كوضائل العلاجة:. 

ينتضح من كل ذلك ان الاتجاه العام فى الوقت الماضر ينصتٍ على دراسة 


ظاهرة الاجرام لا اللجرمين » من جبة » وإءتبر فى صوره م 


أحناعا ول لذ ريه الساك ان ايل دلة أخزعا !#ذلك لان الفسمق الذى سرض 
لاحقاب نتيجة لقيامه ببعض أعمال لا ترتضيها الهيئة الاجماعية الني إشاطرها العييش 
لا محاول أن يقلع عن تلك الامال واضرابها جرد محاولته ان بتجنب العقاب 
ذاته . بل محاول ‏ نبا للعقاب ‏ ان يتخذ جييع الوسائل المكنة لاخفاء اجرامه 
عن أعين الناس وبخاصة عن الطيئة ذات الساطة . وكثيراً ما بيرع الجرم في إمجاد 
منافذ مستورة تعينه على الاستمرار فى الاجرام ٠‏ وعندي إذا كان لي عند ما 
يقول الجاحظ ».ان سبب ذلك من الناحية النفسية » هو ان اجرم لا يتتكون في 
ننسه الحوف من الاجرام ذاته بل يتتكون عنده الحذرالذي عله يتفادىالعقاب . 
وعلى هذا الاساس فرو لا يسعى إلى تعديل لوك بقدر سعره إلى عمنب العقا 

حىئ وان اضطرء يحثه عن وسائل ,تنب .بواسطتمابالعقاب إلى أن يمل ساويكه 
ا عليه . وإذا صح ما ذهبنا إليه جاز لنا ان قولع انم الما 


2 

قد يكون عاهلا من عوامل الاجرام . يضح ذلك كثيراً إذا ما تذكرنا ما برافق 
العقاب في العادة و ينتج عنه من آثثار عاطفية وفكرية وجسمية ( بالاضافة الى 
الاثان المادية الاخرئ التتعلقة بلمال تزالمتدكات) كثيراً ما.تكون: يذاوزها “أو 
لصبح قنم منها على كل حال » اساسا لأأنواع جديدة من الاجرام . ويتجلى 
شخت الفكرة القاعلة بأن العقاب هو دواء الاجرام إذا ما قيل لنا عبى سبيلالثال » 
ان طبيياً إستعم ل العقاب ضد من يعرض عليه مناارضى بدلا من ان يقوم بالمراسم 
الطبية!لعتادةفىمثل هذهالخالات . فالاجرام وهو عض اجماعي » كا مرض الجسمي 3 
فرصة ينبني لامختصين ان ينتفعوا بها للبحث عن جذوره ومكوناته عبيداً لاقيام 

بعلاج جذري من شأنه العمل على إزالته . 
يرتبط العقاب من الناحيتين الاجماعية والنفسية بالاجرام ارتباطاً وثيقا ٠‏ 
ومختلف العقاب » شدة وضعفا » باختلاف نظرة الشرعين إلى نوع الجرعة 
وظروفها وملابساتها 2 ونظرة المشرعين الى الجرعة مشزعة ف أسسها العامة من 
طرعة الجتمع الذي لعيشون فيه ومن أظمه فى الدين والسياسة والاخلاق ٠‏ ويظبر 
اختلاف العقاب شدة وضعفاً بوضوح عند المجتمعات الختافة النى تعيش في فترة 
واحدة من الزمن بقدر م ضح ق الجتمع سه ف ؤترات ختلفة دن تار مخه ا 
وما أن الصملة بين“المقاب والاجرام وشيجة اصبح ازاها على من يتضدى للبحث 


فى العقاب ولاوره دن التاحية التارمخية ا لا الغفل البحث في الاجرام وموقف 


اجتمع والشرعين منه ٠‏ ولابد لمن يتطرق إلى موضوع الاجرام من أن بامع إلى 
معى الاجرام » من وحبة لظره على الاقل 0 


وعندي أن الاجرام نوع من أنواع السلوك الدي يبديه بمض الاذراد في 


3 5 5 
إءض ؛ الاحيان بشكل لا ينسجم و قاليد الأأوفة والانظمة الشائعة في اجتمع 


الذي يذتمون إليه ٠‏ أيا 3 0 نوع من أنواع الشذوذ عما إقتضيه العرف 


العام ونتطابه الستويات الأخلاقية فى تمع من المجتمعات ٠‏ وإذا ساهنا بتعريف 


الاجرام على هذا الفكل. أصبح عدو حت أن الاجرام قديم قدم الجتمع 
وانه رع | اتير بما دايت اللخراة مستهرة| بشكلبا الاإجماعى ٠.+بهذل:من‏ حبة ومن 
حبة رثانية. وآن باستطاعة الباحث أن ريقول انه كلا تمقدت الحياة من الناحية 
الاججاعية وكثرت علاقات الناى وتشابكت مصالههم وتعددت صلاتهم أصبح 
محتملا ان يكثر شذوذ السكهيرين من الناس عن المما بير السلوكية التي إضعها الجتمع 
لأفراده لغرض السير وفقا لمستازماتها ٠‏ وقد يرافت ذلك التعقد ف الجا ةالاجماعية 
أن لصبيح الاحرام مبنة تقوم بها #وعات من لافراد ؛ تبررع كل #وعة منها على 
اتقراد بذوع معين من الاجرام ٠‏ وكثيراً ما بعين نو ع الجتمع الذي يعدش الناس 
فيه نوع الجرائم الشائعة فيه ودرجة براعة القاعين بها ٠‏ فانواع الجرائم ووسائل 
اقثرافبا وأساليبٍ اخفائها مختلف . في الاعم الاغلب » فى الجتمعات الصناعية عنها 
في الجتمعات الزراعية. ٠‏ ويصدق الثذي ىء نفسه على سكان المدن والارياف في 
القطر نفسه » 

لقد حاول كثين من امشرعين .وااصلدين الادماءرين في .الافي ا 
نفسير ظاهرة الاجرام ونلمن أسياب <دوثها . وقد حاءت ,تفاسيزم ختلفة فيا 
,ينبا أضد الاختلاف : غير ان تلك التفامير مع هذا عكن :ان ,لصنف ».من حيث 
اسسها العامة إلى #وعتين : الجموعة النىآءزو:ظاهرة الاجرام إلى عوامل «وررثة 
«تصزلة: ركيب الانسان من الناحرة:الفشاجية أو العاطفية. أوا الانسية .. وكون 


#ابطاا ل 

الاجرام غند إعض الناس فى هذه المالة حدهيا لامفر من حدوثه ولا سبيل إلى 
علاجه علاجا شافيا . اما الجموعة الثانية من إلبادثين فتعزء. الاجرام إلي غوافل 
بيثية ( جعرافية أو ثقافية أو اقتضادية ) , 

يدعي حملةالرأي.الاول بأن الاجرام ألدق بالفرد منه بالجتمع .. وما المجتفع 
نظرمم إلا الوسط الذي د بر الجرم بواسطه عن إجرامه . وعل هذا الانساستقع 
مسئولية الاجرام على الفرد بالدرجة الاولى ».و إذا كان لابد ون إشراك الجتمع 
في ذلك فأن مسئوليته ثانرية/الأعمية . اما حملة الرأي الثاني وف .«قدمتهم جون 
دبوي فتذ<و منحى معاكدا إذ هي تدعي ,أن الاجرام ظاهرة اجماعية لانفسية , 
وما الجرم بنظرم إلا شخص اضطرته ظروف لاسيظرة له عليها' أن يدوم إعمل 
إستهجنه قسم من أفراد اجتمع الذي يميش فيه » اضطلح بعض .الئاس على تسمية 
ذلك العمل بالاجرام . وعلى هذا الانداسنقعمسكولية <دوث:الاجرام على الجتمع 
نفسه بالدرجة الاولى وعلى الجرم ذاه بالدرجة الثانية . 

و'عل من الفيد أن ذمر ح بشىء من الايجا الاسين الى تستند. انها كل 
مموْعة من الجموءعتين الآنفتي الذكر وأن أشير إشارة عابرة إلى أشبر اقمسام 
اكلمتهان 

١‏ جوع النظريات القا'ة بأن الدوافع للاجرام عند الشخص موروثة أي 
ان هذه النظريات تعتبر ان الدوافع الاجرام :توافر فى قم .ن. الاشخاص دوز 
غيرمم ٠‏ وعلى هذا الاساس يصب الاجرام بنظر أصحاب هذا الرأي » أما حتمياً 
عند بعض الناس إذا توافرت فيهم صفات معينة سوف بأني دكرها. ٠١‏ هبإذا سانا 


دذلاك .نظن جثلا: ٠‏ عاز. لذا أن ندع استدالة القناء على الاجزام إلا' إذا قفي 


حم فا عل 

غلى من بتصفون به من الناحية الورائية عن طريق الأبادة أو التمقيم الذي يؤدي 

إلى الحرمان من 
غير ان حملة هذا الرأي إصورة عاءة » وإن اتفقوا على القؤل بأن الدوافع 
«للاجرام .وروثةتتحدر للمجرم ٠ن‏ أسلافه القرييين والبعيدين كا تتحدر له مفاته 
المسية ( مثل الطول والقصر ولون الشعر والعيئين وما شا كلها ) إلا أ: نهم مختالفون 
كيلا وإ با ينهم حين يتمرضون لابحث في ماهية تلك الدوافع ٠‏ فيقول تا ا 
منتصلة 5 وكيك الجحمة وملائح الوحه وعظا م الاطراف 0 وندغعئن عض ا 2 
متءلقة بالتاحرة الجنسية الي تتعلق بالرجال والنساء » على حين ان فريقاً ثالث يزعم 
بأنها ناتهة عن التغييرات السكيميائية الني تعتري الدم نتيجة لافراز الغدد العم ٠‏ 
العم الفريق الاوؤل الطبيب الايطالى المعروف لبزوزو الذي عاش دين عائي 
(دع#م.--4.؟١)‏ والذي محدر من عائلة إيطالية مودية ودرش الطب والتحق 
بالق.م العابي ل نايع اديش الاإطالي ٠‏ لقد اءفتت لظره ظاهرة الاحرام عند بعض 
١‏ الوذ ولك «حث عن منشئبا فتوصل » نتيئدة لدراسته لأحؤال الجرمين الذرين 
5 كك في الجيس الايطالي » إلى القول بأن هناك علاقة وثق مين تركب الجحمة 
عظام الوجه والاماراف من جبة وبين الاجرام من جهة اخرى ٠‏ وادغى بأنه 


ا ملاشم الوحه وعظلافه وعظام الاطراف موضوعة بتكل معين ( لانرى 


ذروزة:لادخول في شر ج تفاضيله ) لم م أن .ككون الشخص مجر 83 وسيت ذلك 
لد 53 واحبة نظره ع« ان اتلك الام آناراً لس بة ا دن شأنا 3 تدقع صاحمها 
3 إلى الاجرام عن طريق جعله أقلقدرة (من الاشخاص غير الحرمين) على اتتكيف 
3 لقةضيات البيئة ومستازمات الخياة ».وقد ازداد إعان لبروزو إصحة نظرته 


0-7 ل 
عندما أيدت بحوثه » الني أجراها على الجرمين غير الإنود » ذراساته الني اجراها 
على الجرمين فى الجدش ٠‏ ومن أشهر ملة هذا الرأي » بالاضافة إلى لبروزو » 
دق نو؛ مهف فرخيا ء ومو مى: دكت فاو امسا والإثاداة ]ار زطق هوةووطناية 
أستاذ عل الاجرام في جامعة هارفرد في الولايات التحدة * 

يذهب لعض آخرء من إشارك ابروزم وآعوانه ااقول ,أن عوامل الآجَرَام 
مودوثهء إلى الادعاء بأن :لك الغوامل .وإ نكانت متحدأرَة الإفبنان من أسلافه 
البعيدين أو الفريبين » إلا انها لانتصل إطلاقا بتركيب اللرجمة وعظام .الوجه أو 
اليدين » بل هي نانج بنظرهم عن التحولات العكيميائية اي يتعرض الدم لها تتأئير 
افراز الغدد العم . والغدد الهم »م هو معروف » جموعة من الغدد ااني تنصب 
افرازاتها بالدم مباشرة . ومختلف الكميات الني تغرزها كل غدة من :لك الغدد 
باختلاف نوع الغدة نفسبا فى الفرد نفسه من حبة ع وباعتلاف القدة نفسها فى 
الافراد الحتافين من جبة ثانية وباختلاف المالات النفسية الني عر مها الفرد ذاته 
فى فترات ختلفة من تار خه من جبة ثالثة . وماالرهون ‏ بنظر ملة هذاارأيت 
إلا تجوعة من الناس تسكونكيات افرازالغدد الممعندهم بشكل لاحجملر كرون 


تمكيراً تميقا في عواقب انماهم وتصرفاتهم وا حبذ للم الاندناع لاقيام بولك * 


الأتمال ومخاسة الاجرامية منها . وقد بدأ النساوم إصحة هذا الرأيء في تعليل 
الاجرام في امىءكا االاتينية حديثاً نتيجة لدراسة الاستاذ ماريانو روز فيور . 
ومن اشبر انصار هذا الرأي المغاصرين في الولايات الاستاذ ادورد سعث . 


اما القسم الدالث من امينابٍ نظرية ورائة العوامل:الاجرامية فيقول : ان 


0-0-7 


دوناقءة الا زاغ عند :الاشحاصن مدضلة:اشة الاتضال ابالغرزدرةا الجشييية 0 .وها 
ا 0 5 


( فنعن عن الرأة ) ولا:علاقة طارإطلاقا. بتركيت يمظام الونجه واجطؤحمة واليدين كا 

قول لبروذر 03 أ بافر] ز"الغدد الصممكما إندعي اذورة قث ومن اشهن الفائلق 
٠.‏ 0 5 : 

بهذا ارأي ركو وجاندت.وذرويد.وا أباعوم مناصداب مذهب التحايل النفسي 
لبلب يبب بيبست 
)0 الوالع ان ادمع يدل كتين “مر الول القطوية ( الذرا كر فى لحالة 


و<ودها الذي شك ف 4.) عند الانسان . فالميل الخنسى (.أو الغز'زة الإذ ةم 
إسسها.فروريد ) لا تنتمي كا دو الشاهك عند تطمين الرغمة المخمية عندا لاسان» 
إلى بتتعددجى فلاث الى تكو بن الدبت ور بنة-الاطفان و هديك .الغلاقات بين الزوجين 
والاطفال ( وه .!دور اجتماءية تخضطع لاعرف والقانون ) . ولوكان اليل اذى 
هو العاملل نكاسم في ديد دلا ةا تالاثراد كا يزعم ذرويد : وهو عامل موروث 
يندت مش كاوئة 0 جديع الافرادوالامم لما رأينا هذا التتنوع الكبير بينالءوب في 
ثقاقاتها وادلانها و«مادئها الشراسية زالا<لاة.ه . هذا الى ان موضوع الوراثة 
التريزية بشكلعام.(.سواء:اكان ذلك من وجهة نظر فرود ام من وجهة أظر 
مكدوكل ) أبد اصبح نظ كثين من علماء اانفس:العاصر .دن: و ببخاصة في: الولايات 
ااتحد:.هن الموضوءات غير العاءية سواء اكان البحث يدور على “وضوع «الغرائز» 
عند الالسان ام عندال.وازاتوالط.ور . ومن اطرف ماعثرنا عايه في موذوع 
الخرائز عند الطدور ان بعض الختصين بعل الطيور يعزون تصمرفاتها ( الغررزية 
بنظر ولمم مكدوكل ) الى عوامل بيئية صرفة . وقد اثنت الاتاذ ريفان فى 
كتايه د لنز غجرة الظيور » يان تملية يناء العدوئن والجرة واضرابقا 9 
تتحاق بالبيّة الطبيعية (كالخر والرياح والنور وما شاكلها.) ولآ ضلة إء 'اطلافا 


بالرائن دبا ناطيح وود مث "للك الغوًائز "فى ظ.يمة الطير ب : 


لاو حت 

ويتصل بااناحية المذسية عند فرو يد (إشكل ضعيف) وعند يونك (بشكلواضح) 
اثر االاشعور في توجيه ااساوك حو الاحرام عند بعض الناس . إضاف إلى ذلك 
شظر إءض امنشقين على فرويد من اتباعه اثر الطباز العصرى بشكل عام واقساءه 
العليا. بشكل خاص في حدوث الاجرام و خاصة عند المضأ نين بالامىاض العصبية النني 
نوفيا اختمون . 

ولعل .من الناسب ان أشير في.هذا الصدد إلى ان هذه المجموعة: من النظريات 
الي تغلل ظاهرة الاحرام تعليلا مبنياً على الوامل ااوروثة عند الانسان » سواء 
اكانت تلك العوامل“تشريية كا هي الال عند لبروزو أم تركيبية وظفية كا 
يزعم إدورد معث ,أو نقسية غريزبة كا يدعي فرودد واتباعه ‏ اقول ان هذه 


النظرية بمروءها التعددة قد بيأت تتعثر بأذالها من الذاحية العامية في السنوات 


القايلة الماضية.. وقد ذؤل تتيجةلذلكإعان الكثير ين من عاماء الاجرام فيالتسلم 
بضدتها يضاف إلى ذلك ان رأي فرويد وإ نكان وجيب تكله ااعتدل إلا اندم 
يظن » غيدكاف بمحد ذاته لتعليل جميع الحالات الاجرامية: قعليلا عاميا جامعاً 
انها ف إن .واد . 


يتضح مما ذكرنا أن الآراء الي عرضتاها وإن اختلفت في تعفن أوحربا إلا 
1 ججيعا تتفق على القول أن الاجزام.ظاهرة وزائية عند. الانسان ولا أثر الديغة 
في .ذلك إلا بالمقدار الذي أساءد. تلك البيئة فيه العوامل الوراثية !في 'التميين. عن 
تفمها.. وقد ذهب بعطيم إلى القول بأ مض برام بتزئه. بمض االمداضزالبشمرية 
دون غيزها ؛ غير ان الدراسات العائة المدئة 5د فبدت ذلك الادعاء . 


٠‏ ذلك :ايٍضل. بأثر الوواثة في الاجرام: أماجمة الرأتي للثاني القائل. .أن البيكة 


ير كه 
شي العامل الاسم في تسكوين الاجرام فتعتبر الوراثة عاملا ثمانوي الاهمية في 
ذلك ء والانسان فى نظر حملة هذا الرأي » بطبيمته محايد فما يتعلق بالمير والثمر 
والاجرام وما شاكابا » وان عوامل الاجرام في جموعها منبثقة من البيئة التي 
يتعرض الانسان لتأثيرها من النواحي امادية والفقكرية والعاطفية . وان تلك 
العوامل دون شك آستثير اسةدابات خاصة عند الانسان تتصل . موسيه وعواطفه 
وقكره ومثلبا فى هذا الصددكثل الطمام الذي يست في الجائع استجايات معينة 
تتتصل بافرا الفم والعدة وتصبح استجابة الانسان على هذا الأساس «تأخرة في 
الزمن والأسمية عنااموامل البيعية ال ني أثارنها . ذبي نتيحة لطا لا سبب لحدوثها » 
ولصبح الاجرام بدوره نقيجة ة لتك النتيجة . اي ان الاحرام حسب وجبةالنظر 
هذه نوع أنواع السلوك الذي ديه عض اناس في بعض الاحيان تتيئحة 
لواف 5 نيعي معينة كثيراً ما تكون على درجة من التعقيد والعنف بحيث 
يصبعب كثيراً على الانسان أن بحم في توجمها والسيطرة عليها ٠‏ هذا إلى ان 
هذا السلوك 6 من وزجبة نظر القاكين .به من»جبة ثانية  »‏ إمتير «نوعا من أنواع 
الاحتحاج على لعض مظاهر شم بقدر ماهو هن وجبة نظر تقاليد تلكالبيئات 


وقوانينهاء جوح في أعمال القاعين به وتصرفةهم ٠‏ 


ان جموعة هذه النظريات وإن اتفق دعاتبا على التسلم بأن الاجرام ظاهرة 
اجناعية بيئية إلا أنها مختاف فما بينها اختلافات كبيرة حدما تتعرض إلى محليل 
:لك الريئة إلى اوحه مت.ددة لعضبا أشد أ زا من لعن فما بتصل محدوث ظاهرة 
الاجرام ٠‏ وف مقدمة تلكالنظريات نظرية كارل ماركس القائلة بأن عواءل الاجزام 


اقتصادية بحتة ٠‏ ولظرية موانسكيو الفراسي الذي إمزو الاجرام إلى عوامل 


سس بللاة اسست 


جغرافية ومناخية ٠‏ والنظرية الثالثة التي قالت بها حجهرة من الباحثين الحدثين 


ومفادها ان الاجرام ناتج عن ضعض الوازع الديني والخلق عند عض الئاس ٠‏ 
والنظرية الرابعة (الني يمن يبا ديوي ) القائلة بأن الاجرام ظاهرة ساوكية 
ناث كلااتؤافزت عوا لل يطية معئنة" اقتصاداية او اتخمرأفية أواتخلقية مواقا ها 
اذا وعل الاتسحام مفقوداً بين الاتسان وبكته ٠‏ 
يزعم دعاة النظرية الاولى بأن العاءل الاقتصادي هو العامل الاساس الوحيد 
الذي يؤثر في صلات الامم والاقراد ويمير مجرى التاريخ ٠‏ ويقصدون بالعامل 
الاقتصادي نو ع وسائل الانتاج وملدكيتها من جوة والقوانين التي مخضع ها 
توزيع الثروات والادباح بين اأذتجين والمالكين والستبلكين من جرة أخرى ٠‏ 
هذا العامل الاقتصادي بنظرم هو الذي يغير تركب امجتمع و نظام عيشه وفلسفته 
فى الحياة ٠‏ وما اختلاف الافراد والمجتمعات فى قوانيئبا الخلقية وذلسفاتها 
الاجماعية إلا مظبر من مظاهر اختلاذبا قي نوع الحياة الاقتصادية السائدة ٠‏ 
وما الاجرام إلا مظبر واحد من مظاهر سلوك الفرد محصل نتيجة حتمية لظروفه 
الاقتصادية ٠‏ 
أما النظرية الثالثة ( الني تعزى إلى فئة من الكتاب القداتى والحدثين وفي 
مقدمتهم أرسطو وابن خلدون ومونتسكيو وعكل وهنتمكن ) وخواهاان ساوك 
الامم والافراد ينتج داعا عن الآثار التي تتركها العوامل الجغرافية وامناخية في 
5 ينهم وفي مقدمتبا الرياح والامطار والحرارة ونوع الغذاء والترية والمعادن 
والبن وما شاكلا ٠‏ والاجرام وهو م يكن إرحاعه 
بعد التحليل الدقيق » الى تلك العوامل مختمغة أو منفردة ٠‏ يقول مو نتسكيو فى 


عو 7 
كتابه ( روج القوانين ), «.ان الاجرام فى الناطق, المارة أ كثن <دوثا مله فى 
الباطق الباردة » وءلى هذا الاساسن سب رأي هونتسكيو كلا قرِبٍ الذكان ون 
حل لاشتواج زكر ددرن ا لاتكيام فيه 00 .> رهزل الوق وولى و اأخوانماد 
هذا البدأ « ان جرم الاعتداء على الاشخاص تكثر فى الاقطار المارة بااذسبة 
للا قطار غير الحارة من جبة وفي الواء م المادة في الخقار ار 


وف ذل نوا إطالا وتعرة التتر كلك . وقد كرت هذه الخ يد كور في الولايات 


الري تقد نكم من الدراسات الاحصائية الحديئة الي جرت في الانيا 


تدده انقيحة يدوك" شاد اذون ككسترا 
وقول دعاة النظرية الثالثة ا نالاجرام محصل حيما لوم عض |اناس لاتقسهم 


بالحرم ج على ما تعارف غير على اجترامه وإطاعته من أذظمة وتقاليد وقوانين 


)1785-1544( ومن الطزيف ان شير في هذااافت الى ان هونتسكيو‎ .)١( 
قد ذهب ابعد من ذلك فى تفسير اثر اليئة المغرافية وبخاصة الطقس في الحضارة‎ 
والجتمع والانسان . ذزعم ان اختلاف الاءم في لظمها السياسية والاخلاقيةراجع‎ 
بعد التحلءل الدقق الى اختلاف طقوسها الأغرافية . وان « الفساد» الخلقى‎ 
١ إوان الاحارق. لا ديق‎ ٠ يكثر كلا قرب لأرء من خط الاستواء حيث للذاخ اطار‎ 
على حك زتمه و حيث نمو الرتقال © آي في حوض اليعدر التوسط . وياوح ان‎ 
0 مؤتتسكيو قَكَ اعتير القوانين الالخلاقية الشنائعة فى الجتمع الفرلسى في‎ 
:واعتير الابتعاد عن تلك القوانين ابتعاداً عن‎ ٠ لاحكم عَلى اخلاق الاهم الاخرى‎ 
الاخلاق نفسها وقذ فانه ان نلاحظ ان مايعتير ه تمع من اجعمعات روج غلى‎ 
الاخلاق قد لايكون كذاك بنظر تمع آض 2 م ان مو:تسكيو لم يذكر‎ 
لنا:السيت الذي مجعل الناخ اخار نفسه مدا للاجرا : 9 الشدوذ في السلوك.‎ 


نب الوبام م 

اجماعية ٠‏ وا ان تلك الامورهبذية في أسسها على بعض المسامات الاخلاقية » 
الني لا يجوز من الناخيتين النظرية والعملية لأي فرد أن لخرج ليها » فان مجره 
خروج الجرمين عليها دليل على العدام اثر تاك السدات اطلقية. في سلوكيم 
وتصرفاتهم ٠‏ ويدعو هؤلاء اشمرءونإلى ضرورة ترية الواززع الديئي عندالناس 
جيم لاسيا الجرمين متهم لأن ذلك بنظرثم » أجدى .لام تمع في التخلص من 
ظاهرة الاحرام من الاجراءات الاخرى الشائعة » ذير ان بعض اليا<ثينالاور بين 
الآخرين يرد على ادعاء هؤلاء بقوله : .ان الاجرام في اودبا بشكل خاص حب 
الاحصاءات العامية الاخيرة يكثر في اأناطق النى يكثر فيها المسيحيون من أتباع 
السكنيسة السكائو ليكية ( وثم بنظرمم من اكثر المسيحيين تقرداً بأصول الددين ) 
غيد ان اصحاب نظرية الوازع الدرني يغندون اداء هؤلاء بأن في البيئات 
البكاثوليكية في اللادة تنتشر الفاقة فيضءف الؤازع الدرنى عند التكثير ين من 
اناس فيتذفمون نحو الاجرآم : 

اما اصحاب الرأي الرابع وفي مقدهتهم 


١ 
وا ان البيئة بأوجمما‎ ٠ محاول أن إعيش «طمئناً من جمع النواحي الحياتية‎ 


جون دوي فيةولون ان الانسان 


الختافة قد تىف في إمض الاحيان حائلا بين بعض اناس فلا تسمح هم بتطمين 
بعض حاجاتهم فان ذلك الوقوف محد ذاته » نو ع من أنواع التحدي يتم ان 
برد عليه لعض الئاس 0 لعض الاحيان شورع من الخروج ع م ان الئاس 


على تسميكه_بالعرف أو القانون ٠‏ فيئعت هذا النوع من السلؤك من قيل. أغليية 


الطيئة الإجماعية بأنه إجرام ٠‏ 


32 1 3 . 0 10 
اقد تغيرت فادفة العقاب :د مفتتح القرن الحاضص وفقأ لتغير وحبة لفار 


شه - 
الشرعين وعاماء الا<رام فما يتصل بالعوامل الؤدية إليه 


. وقد اخد فى الام 
الاعرة كا من الشرعين وداماء الاجرام والفلاسفة ومخاصة جون دروي ينظرون 
يع لم ىننا ل[النأيز إلا نايليتنه'|امقاجة دن كارا فى نموا لذ ا مرنالدارة 
3 ن النواحي الجسية والفكرية والعاطفية . وعلى هذا الاساس 
فى حاولون» كال نه ان لا.وصوا بانزال العقاب إلافى الحالات الني 
لحعدوك نذا من إإنزالا عترا. وي الات نادرة جنا 2321 بالتكال م1 كرف 
عدده' ؛ ولغود السبب الرئيس فى ذلك 5 سلف ان ذكرنا » إلى ان البحوث 
الحديثة فى علم الاجرام وعل النغي, عا الجتممات ا 2 ص ل كن 
على ائر اابيئة في ساوك الاثساء 00 كات تعتبر الانسان » من جوا زه الاجماعية 
على كل حال » نتاج بيئته بنوعها الطريعي والاجتماعي . غير ان غير فلسفةالعقاب 


في الوقت الحاضر مع هذا لم يستأصلماورثه الجتمع عن الاجيال السالفة من :فور 
عام من سايم بالمجرمين واستمر على الدعوة إلى ضرورة إ نزال الحقاب بهم بشكل 
يتناسب ونوع إجرامم . 

لقدكان عقاب المجرم فى الاجيال السالفة م على بدي الاشخاص الذن 
يتعرضون انتائح إجرامه » هذا إدا كانت الجرعة ليست بذات اث ركيير علي كيان 
٠ 100‏ ومن هذء |11 أم جرائم القتل والشركة وما قا كلا" إناانط رانم 


الي ضعدى ا ثرها حدود من وقعمت عليوم مباشر 5 ة فان 0 الءتئاب الصرمح 0 كن 


> "وق الجتمع ويغرك أمس إنزاله إلى تنفد ين ف الجتمع : وقد سارت البشر 
تعدا الحعا هري من الزمن إلى أن أصبح أمى العقاب منوطا باطيعة الا 7 
وخدها . وقد نتج عن ذلك تمع الرمن أن اختلفت أنواع المقوبات باختلا أنواع 


واووا- 
المرائم » وأشهر العقوبات فى التارخ (١)عقوبة‏ الاعدام(؟) عقو بة النى(*)عقوية 
السجن . ولعل من افيد إكالا ابحث أنتف ذأشير بشيء من الامواز غير اللذل 
لكل منبا . ١‏ 
)١(‏ عقوبة الاعدام : إظهر ان هذه العقوءة قدعة قدم الجتمعات البشرية-» 


غير ان أنواع الجرائم الني يستحق أصحامها عقوبة 'الا_دام مختاف باختلاف 
احتمفات هن جرة وباختلاف الفترات النأرضخية لني عر بها المتمع نفسه من جبة 
أخرى . ويختاف أسلوب الاعدام نفسه باختلاف الزمان والكان كذلك . فقدّ 
كانت عقوبة الاعدام تنفذ في المجرم فى ! نكلترا تين عاني 514ه_ه١٠‏ عن طريق 
سلخ جإد الجرم ( وهو حي ) م وضع ذلك الجسم ( إءد سلخه ) فى صندوق 
خشبي :بل وتركه في العراء معرضاً لاورام وَابرد واهر . وَكانت تلك العقوبةثافذ 
في الشرق الاقصى قدء! عن طريق وضع ارم مع حية ساءة كبيرة فى. كيس 
ورميه) فى العراء » وهناك أساليب أخرى نذكر منبا على سبيل الثال الاوضاع 
الآ تية : تننفوذ حم الاعدام عن طريق قذف الجرم إلى حيوان مفترس . أو عن 
طريق إغراقه فى الم أو النهر - والتحدث عن عقوبة الاغراق في ثهر الاوار أثناء 
القورة الفرنسية من*1كثر الاعاديث إثلاما للنفتئن فقد عرق الا" لاف من الال 
نذاك ومخاصة في عام #ولا١ ٠‏ أو عن طريق الصابم حدث لامسيح من وجرة 
أظر امسيحية » أو الرري من محل شاهق إلِي الارص ٠‏ أو النمما حدث لسقراط. 
أو الحرقكا حسدث ابرونو افياسوف الايطالي ٠‏ أو قطع 'لرأس - وحداث 
اللقصلة الفرنسية ابان الدورة لاج إلى د أو الشنق.» أو الجاوس على كر ّ 


ا وام اخ 5 م الاشارمم اليه في هذا ااعيد: ان هناك ضحة عنيقة 


5 حد د و؛) د 
تداق لش ! وائل القرن الاضي داعية الى اعادة اانظر في عفوبة الاعدام قينا 


المالات ابي استعمل فيها ف أل الام م قورت تلك الدعوة ذا صضبحت تنادي 
باثغاء تلك 5 ة اطلاقا ٠‏ وقد استحاب عدد من الدول الى ذلك حتى ثمابة 
الحرب:الهالمية النانية : بلجبكا التي المت تلك المقوبة فى عام ١85‏ ء وار ئنال في 
4ك وهوائد! في عام 1410١‏ » وسولسيرا ( فى +سة.عثير مقاطمة ) في عام 
كلضماء والرويحج ف عام وعقك) والسؤويد في عام لقا ولتوانيا في عام 
9 » واسبا نيا .في عام.198 ء والدا :ارك في ءام عدا ٠‏ وهناك ثلاثة 
ان اورية كانت قد الغت تلك العقوبة ثم اعادتما ».وهي : ايطاايا. التي الءتها 

ي عام حخها واعادتها في عام 19:04 » والمسا البي الغتبا في .5١ك١‏ واعادتها 
اثناء خضوءها لاحم الذازي قبل الحرب العالمية الا عد سيد | ينار ألغتها في 
عام هكهرا واعادتم' في عام 5و١ ٠‏ اما اقطار اميكا اللاتيئية فأ كثرها قد 
الفت تلك الدقوبة : البرازيل عام ١كم١‏ ولسكنها أعادتها عأم ١54‏ في حالات 
قاملة داه والا كوادور عام ١456‏ ايديا عام 15٠٠‏ والارجدتين عام 
الاقاء واكرستا نكا وبيرو وارغواي وفيزوء بلا عام ا وللكيك عام 
ذا وشيلى عام خا وخردولة علىمانظن أافتها في نيوزيائدا عام اخفل, 

69 النني والابعاد ؛ وقد بدا أ تاريخياً في فرذسا وا تكانرا وروسيا » وكان 
اأؤفيون يكيلون بالاغلال ويرساون الي اك 00 َي ٠‏ وكان الكل و 0 مهم 
عونون في الطريق نتيجة اصءو بةالسفر أو ذلة الغذاء أو قساوة المعاملة اوالتعرض 
الامراض الختافة - وفي كنات الثير توما مون الناى ( اللاود ف )وق 
متع هذا النوع من ااءقات في | نكترا على بده .٠‏ وكات معظم التفيين من 
اتتكترا. بوسلون الى ام كا( الفسم إلذي إدرف' الان-ياولايات المتحدة )ووب 


1486 نت 

اذسات اولى| وجنات لير مين الى مقاطمتي ماري لاند وفرجيفيا في عام /ؤه١‏ 
ولس اللا كا تى قيام الثورة الاسكيةفى افلالكين القرن الثامن عشر 
ونحر, ر البلاد من الاستماز الانكلزي ركان بعض الجرمين البريطا نيين يرساونالى 

عدن والصين والط: ند ونيوزيلندا واستراليا ٠‏ اما فرنسا فبكانت ترسل اأنفيين الى 
جزيرة مدءشقر والي الجزائر وسائر «ستممراتها الاخرى فى افريقيا والشرق 
الاقهى ٠‏ اما روسيا فنكانت تتفي فى الجرمين 0 النفيين 
ا الى سيبريا بين عاني ١108‏ بلالاما ( اي' فى : مدة :ارلغة واريعين سنة 
95 ى منفيا كا دنا الاستاذ كرفيتر في كتا به (اسرار السجون) ٠‏ وفي 
قصص تو لستوي 58 تاب دستوفسكي ( موطن الاموات ار القيصس 
الؤلة في هذا الشأن ٠‏ 

(9) الجن : وهو من أقدم اأؤسسات الاجماعية التي آاستحمل 0 
فني إعض الرمين ٠‏ اما السجن ععناه الحديث فلا تتجاوز عمره 188 عام) . ( 
كان السحجن في أوربا <تى عام ه/الا١‏ بحتتضن الجر مي نالسياسيين والج, 00 
0 ثر الجرمين . وكانت حالة السجن من النواحي المبدية 
والاحاعة عل عاك در ن التأخر وا( قساوة . وكان إظن ان ذلك عامل من 
عوامل رد ع الجرم عن الأجرام مكيلا إمود ا م 
- وهو عامل الانتقام الذي المعنا اليه ٠‏ امافي الوقت الحاضر ( نظرا لتثير 
فلسفةالاجرام والعقوبة ) فقدكثر الاعتناء بالسحو: من كه نارها اكه 
والف كرية على“ النساجين كا تعددت ١‏ 
ومدارس املاحية' ٠‏ الخ 6٠‏ انتشرت الدعوة الى ضرورة الاقلاعغن دذيت 


نواعبا فبناك سح<ور 0 للمحرمين الاحدات 


الساجين ٠‏ وقد تشدءيت كاذيك و لان السجون. بأ نواءاامؤتاةة وأصسب<ت (بالاضافة 


الككن: ونا ومثيلة من وشائل “ةيد حرية الجرم ) #ؤذي ابعضن: الوظالاى ١‏ التريوية 
فنا صل بتعديل الساو وك ولعليم بعضّ الحرف . 


3-7 0-7 


)00( 2 م 5 5 
العلى ‏ : متطقر وايره فى اليأة 


مختلف الباحدون كثيراً فما: بيهم » في الوقث الحاضر على كل حال » حدما 
نتعددون للبحث في موضوع العلم ومحديد مداوله وجاله . غيران الرء » مع هذا » 
يستطيع » اذا ما اخذ بنظر الاعتبار الاسس العاءة النني تستند الها حوث,م » ان 
يقول بامم يتقسمون » فيا يتصل بتعريف العم » الي ثلاثة اقسام . يعرف القسم 
الاول العم بانه. د جموعة هن الحقائق الثايتة » . .اي أن :هذا الفريق من الباحثين 


)0 ده كلة 5 ولزن قبل اواسط اقرن الناسع عشر ويظن بض 
الباحثين ان اول نديد لتلك الكلمة ورد في قاموس موريس الذي طبنع في عام 
٠ 140‏ ويذهب الاستاذ ميرزي قي المجلد الاول من كتابه « تاريخ النكر 
الاوربى في الفرن التاسع عثشر» الذي ثم طبعه في عام 5م الى. القول بان كلة 
مع » قد محدد معناها مدل عام ١*١‏ عندما تشكلت دالجعية ألعامية البريطانية» ٠‏ 
ومن ااطرنيف ان نذكر هنا ان كثيراً من العاماء .قبل التضف الثابى .من القررن. 
الاخى كانوا ‏ يطلقون على حوثهم العامية اسم « فلسئة » فدالتن مثلا١ا‏ طلق 
على كتابه الؤلف. عام 80 والدى وحث في موضوع الجكيمياء ادم 
#جطدرههه 1 تطاط اوه تصعط) ؤه صرهؤدترع 26 ولامارك #عى كتابة الذي وضعه 


ىُّ عام 6 والذى بحدث قى موضوع از لوجى هناواع ه2001 وتنطروةهماتطط ٠‏ 


لك اه سيد 
محصر حجال العلم فى اوضوعات الني محتوي على 2 .حقائق مابقة: ابغض النظز عن 
اختلاف الزمان وااسكان ٠‏ وهو إضع » فى مقدمة تاك الموضوعات. » الزياضيات 
والفيزياء والسكيمياء واضرام! منالعلوم.ذات < الحقائق الثابتة » منوجوة نظره . 
هذا من :جبةومن جبة ثانية ذان هؤلاء الباحثين يركزون اهتامهم على < الثابت » 
من تلك 2 المقائق » . ومن الطريف ان نذكر في هذه الناسية ان ااتطرفين من 
حملة. هذا الزأي يذهبون الى اعتبار الرياضيات وخدها عا دون سائر فرورع 
العرفة اختلفة ( عا فبها الفزياء والكيمياء ) وذلك 2 لثبوت حقاقبا » »م يدعى 
هؤلاء » على م الزمان ومختاف السكان ( فى الوقت الماضر وف القرو الوسطلى » 
فى العراق. وفى روسيا السوفرتية ) . فالمعادلة ؟ -+ل * مثلا” تساوي 4 في كل 
زمان ومكان . وتنحصر الفروق الاساس » فى هذا الصدد » بين الجتمعات الختافة 
والازمان الختافة في الشكل السكتاني لتلك الرموز ( وهو اعى 5 .دعى هلاه 
بتصل عوضوع الاغة لا موضوع الرياضيات ) » وفي طريقة النطق بتلك الرموز 
( وهو امس لغوي كذلك ولا علاقة له بموضورع الرياضيات ) ء ولا صلة له الاق 
في معاني تلك الرهوز او مداولاما ( وهو امى رياضي صرف ) . ويرافق هذا 
التعريف اعلم وينتج عنه ان إصبيح العلماء نظ جلة هذا ال أ اسك جفارة 
باستجران عل _ززنادة ريد الانسانية من الحقائق الثابتة ...اي ان العلم من حيث 


0 حقائفه يزداد باستهرار وهو » فى الوقت الماضر + اوسع منه في القرن 
اماضي وسيصبح حتما في القرن القابل اوسع دك لان ببناؤنيافت: الو رحلك لق العم 
من اوحبة النظر هذه يبحث .في جوهر"الاشياء او طبيعتم!:لا في سلوكها ومظمرها 


الخارجي ٠‏ يتضح من كل ذلك ان.هذا الفريق من الباحدين بحضر ١‏ اعمامه اذا 


148 سم 

يعمل بالعلم بالحقائق العامية والقوانين:العامية دون اهمام كيير: بالاسلوت الذي 
نوساطته توصل العاماء الى |" كتشاف تلك الحقائق: والقوا نين : 

اما الفريق: الثاني من الباخثين فيتدو' منحى ما كندا للح الفريق:الذي نع 
اذ كره ©» يعرف العم بانه الطريقة العامية او الاسلوب العامي اختبري - وهو 
الاسلوب :الذي بتبعه. فى العادة الشتغلون فى مختبرات الفيزياء و"اسكيمياء حينا 
الاخظونالظواهر الطبيعية ( والكيميائية ) ملاحظة دقيقة وموضوعية ( مستعيئين ْ 
بالادوات الختبرية نتفادي عدم دقة حواسي”" في تسجيل تلك الظواهر تسجيلااً 
دقيقً) بعيدين عن التحزب والعاطفة الشخصية » وجامعين ما إستطيءون ان جمعوه 
تلك الظواهر لصلته عوضو ع محثىم » ثم بقاز نون ما ججمعوه ببغضه وإغيره 


“كن 


)0 من ذلك مثلا ان تقدير الانسان لدرجة حرارة مكان معين يتأثر ». اذا 


اعتمد على حواسه و<دها . بدرجة حرارة الكان الذي جاء من عنده . فيتراءعي 
له ان المكان الخديد اكثر حرارة ماهو عليه اذا كان الشخص قادماً من مكان 
درجة حرارته اوطأ من درجة حرارة الكان ]ديد ٠‏ والعكس ص<يح كذلك ٠‏ 
والناظر الى شىء يستدغر ححمه اذا كان ذلك الثىء موجوداً بالقرب من شىء 
اكبر منه حج. آويالعكس ٠ومن‏ يقتري من الثار يشعر بار تفاع في درجةحرارتها ٠‏ 
وبالعكس ٠‏ والعصا الغمور جز مثها في اماه تبدو للعين كأنها مكسو رة والواقع 
ان درجة خرارةالتكان في الثالالاول قرست بالنسية لغيره من جهةو بشكل غبر امي 
م الجمة بانترعا د اركذ حتطم النى »فيا للثال التان!!بية المانقي للنال»بالثالت قا 
الانسان لا .يتأثر محرارة الثار مباشرة بل محزارة الهواء لللامن لها ٠‏ اماني 


الثال الراببع فان الضوء هو الدكسسر لا العضاءوفقاً لقاعدة فيزيائية حعروفة ٠‏ 


اا يع سس 


( مسثءينين با هو مسلم به من قوانين وأظربات عامية ) لغرض استقراء قاء_دة 
عامية أو وضع أظرية عامرة او قانون عامي ينتفع به فى المستقيل . اي ان الطريقة 


العامية فيالعادة :بدأ منالجزئيات لتذمبي بالسكليات » فتستق را الفاعدة | والقانون مما 
تشاهده . ايامها "نب ع ماإعرف عادة بالطريقةالا-تقرائية ك1 16كاعه1 م1 
غير ان هذا لا ينبغي ان يفسر بأنه يتتضمن عدم انتماع الاسلوب العامي بالطريقة 
الاسةنتاجية 0 12800161069 طريقة التزول هن اللكليات والنظريات 
والقوا نين العامة الى الجزئيات . و لكنه يتضمن حتما التسلم بإزالسير من الكليات 
الى المزئيات في مجال العم » من الذاحية التارمخية » يشيغي ان لعتير بانه صرحلة 
كان وجودها نتيجة للسير من الجزئيات الى المكليات . أي ان القانون العامي 
الذي نستعين به فى الوق تالحاضر مثلاً لتفشير بعض الهقائق الجزئية كان وجوده 
نتيجة لعملية استقرائية سابقة . هذا :من جبة . ومن جرة ثانية فانالقا نون العامى 
نفسه اذا ما:تعذر الطياقه على حقائق فترض فيه ان ينطيق عليها: في الوقن 
الحاضر ( ورعا في المستقبل ) فآن ذلك . د ذاته عامل من عوامل اعادة النظر فى 
صحة القانون نفسه عن طريق مع ما كن ججعه من ,الحقائئق. الن:صلة بالحالة التي 
تعلق به » لمعرفة أسباب عدم انطباقه عليها او عدم خضوعها له”". ‏ ويتوقف 

(1) يمل بنا هنا ان تبه القاريء الى ان الظواهر الطبيعية والكئق العلم.ة 
لا تسخضع لاقاعذة العامية او القانون العاميكا يحضم العيد الى سيد او المحكومالى 
حاكمة * “ذلك لان القوانين العامية اوضاف لعلاقات «نمنة بين تلك الظواهر” ٠‏ 
واذا لظرنا للموضوع هن الناحية التاريذية امكننا ان تقول بان اعثّيار الظاهرة 
الفلائية خاضعة. للقانون الفلانى - ع.تى ان ذلك القانون مستطر عليها - قد ح 


ساده]ا تت 
مصير ذلك القانون غلى مدى تأبيد تلك المقائق .له .. فاذا تعردت:تلك المقاكق: » 
او لِعضيبها » عليه فان ذلك نتضمن ضرورة البحث فى قضية تعديله. او: استنداله 
بغيره او تحديد ال عنله ٠١‏ وى ضوء ما ذكرنا مكنا ان تقول ان:هذا الفربق 
هن “الباحئين يركز اهتمامه على الاساوب”2 الءامي نفسه اأكثر منه. على النتائئج 


- حدر المنا من المع اليونالى ) النقيسم الى طقدين : احراار وعبيدكا سلف 'ان 
ذكرنا ) حي ث كان اللضوع يشير تفسيراً اجتباءياً وعامياً ٠٠:‏ الواقع » كم محدثنا 
دريوي ١‏ ان. خضوع الظواهر الطبيعية للقوانينااغامية ثىء يشبه خضوع لاعب كررة 
القدم لقوانين تاك اللعبة التي «تنظم علاقاته بالكرة والساحة. والحكم ,واللاعبين 
ارد همق الباحرتين. الزمانية والكانية 8 

)2( ولعل من الناسب ان نذكن هنا إن بيجال الع عند حملة اه ذا الرأي 
أوسع نه عن .حملة الرأي الاول ذلك لانكل موضوع .عكن اخضاعه للاسلوب 
العامى هذى ضمن <ضيرة الم . فالفيزياء ع (الكمتاه ع والبادولوجي عل 
والطت عل وعر 
فروقا بين هذه العلوم من حيث سعة:الطناق الاسلوب المي عليها وعمقه ٠‏ 


النفس ع ور الاجتماع 5 واطغرافية ع الخ ٠ ٠.٠‏ غير ان هناك 


وكلا خضع الوضوع ( سعة وتمقاً ) للاسلوب العلمسي اصبح ١‏ كشن دامية من غيره ٠‏ 
وعلى هذًا الاساس تصبح الفيزياء والكيمياء فى «قدمة العلوم. .وثليها. الوضوعات 


الااخرى .٠‏ ودن الطريف ان إتيه بالقاريء الى .ان حملة الرأي الثانى لا يمتيرؤن 


الرياضدات إداساً «ض.وطا:(.عكينالتطرفين .دن جملة!الرأي الول ): ذلك لان 


الرياضمات على حد ز هم نسدد الى مسامات لمشت صحدتها من الناحيةالمامية م 


وو - 

( الحقائق والذوا نين والنظريات ) الني نتوصل,المها. بوساطة ذلك الإساوب. . .وثما 
تجدر الاشارة اليه فى هذا الصدد.ان هذا الفريق من الباحثين لا.يستبعد الإقائق 
والفوا نين عن حضيرة العلمروانما هو إعتبرها ثازوتة الاهمية والوجود لانه لمطى 
التقدح المعلى للاساوب العامي الذي بوساطته توصل العاهاء الى تلاك الحقائق 
والقوانين . 

اما الفريق الثالث.من الباحثين » وعلى دأسه, جون .دبوي » فيرى ان داف 
الفريقين الآننى.الذكر متكاملان لا «تعارضان . وحجته.في ذلك :ان ااتلازم بين 
الاننلوب العلمي والطريقة الغلمية بكاذمكون ناما ...وما المقائق الملنية:الا::لك 
الحقائق الني توصل النها الغلماء بالطريقة العامية ٠.‏ والطريقة العامية بدورها اساوت 
وضلا الى لكتفات الحقاء وب اللئتة "“وهكان زرالئت بأغية ان الظار هه الطمئقاء 


من وجبة النظر هذه » تنصف من حيث نتاها بان المقائق والفواثإزالني يتوصل 
القاماء بوساطتما الى معرفما لا تكون ثابتة نزو مطلقاً ( بِمْض النظر عن الزمان 
واأسكانة) ل يكوك بوم نسبيا”'". وان جميع القوانين العلمية العروفة (حتى 


المختيروة ٠:‏ وم ايسا يدون جملة طر يفة ذكرها الرياضى الانكايزي المعروف 
ترترائلك رسّل عا) ١١ولحاء‏ فيها : 
طعتطكد صة أمعزطدة فطة هه 0مصزئة 20" “حقتتد ذه (تنةتتاعتاتقة 1" ,, 
6 تاقطكد مط ,تأحاوتاة تاه عع 156 مقطاو «تمصعل متمكعص مع 
رعتاناة. :18 مق طلتؤوم 016 
(1) ان هذا لا يشبغي ان ايشمس بانه يتضمن نوت الظر قد العامية نفسها او 
جمودهانذلك لان الطرقة'الغامية اقسهاءفي تطور «ستمر نحو اللاقه والوضوح ٠»‏ 


غير ان ااتغيرات'اتي 'نطرأ على الاسلو ب العامي لا تغير من كيائه الا بعقداز عله ع 


د نا - 
الرناضية منها ) قوانين نسبية تعل.في الات معينة لاتتعداها » وكثيراً مائختاف 
باختلاف الزمان والسكان . و هدر ما بدَماق الموضوع بالرياضيات (وهي ا كثر 


العلوم ثروت من:حيث حقائقبا وقواني! ) عكزنا ان نقولان حاصل جع + -+- » 


ككون احيان.؛ » واحيانا اخرى:اقل من ارومة ١‏ .وككون حاصل الم احيان ٠‏ 
فقط شربطة ان نترك الرموز ذاءها د نظر الاعتيار محتوباما او مدلولاما ٠‏ 
فاذا جءنا درغارين عراقيين مثلا .مع دنارين عراقيين آآخرين فى الوقت الحاضر 
كان اللجمو خاربعة دانير عراقة ٠‏ غير ان مموع <حمين من التكحول مع حَجدين 
من الا؛ لا إساوي اربعة حدوم غير ممزوجة » بل اقل من ذلك ٠‏ وسبب ذلك 
لعود.الى.ان امساخة لني تشغلها جزيئات ساثلين تمزوجين بتوقف مقدارها على 
شدة عاسك جريئا ت كل منها ٠‏ فاذا مز جنا سائلين شدة باسك جز بئات ابحدها 
إضعف منبا في الآخر (كا عي المال فى الكحول والماء ) ندذت بعض حزيرئات 
السائل, الا كثر ,ا سبكا مين وين الفر| غات الأسريه الوحودة بين بجزكات الساكل 
ال ك0 النتيجة مشايهة لخلط مقدار من البرتقال مع مقدار من الرقي 
حرث ينفذ الاول بين فراغات الثاني ٠‏ ويكون حاصل جع * -4 ” مساويا ؟ اذا 
عامنًا باننا اذا خلطنا غازين درجة <رارة كل منه) ؟* فان ذردة الهرادة الجديدة. 
لا لكو 1 

0 عامية. من ذي قبل بنظر القائمين بذاك التغيير * على <ين. ات ا!تغيير في 
القوانين العامية كثيراً ما يتناول كيانانها العامة ٠‏ والتغيير فى الطريقة العامية 
محصل عن طريق الا .لات المختيرفة-وعن طريقالعادلات الرياضية فىنآن واحد 
حيث تصيج اكثر دقة ماكانت عليه ٠‏ بضاف الى ذلك ان التغبير في الاساون 


العاني يكون تنبا ابطأ منه في القوانين العامية. . 


دالام ايد 

وتت<لى أسبية القوانين الرناضية فى الهندسة بوضوخ » فققد ذكر اقليدس 
العالم اليو ناني العروف في كتانه « مباديء الهئنسة » الذي وضعه عام "٠٠‏ ق.م 
ع فى ما يظن حملة من القضايا المندسية منها ء على سبيل الكثيل لا اتير » ان لمك 
الستقم اقضر بعد بين تقطتين ء وان الطين |! لتوازيين لا ود مه) امتذا:'» 
وان مو ع زوايا ااعا ثاث إساوي 18٠١‏ او جمووع زاوبتين قاعتين عتين الح . 
ان جبرة"قن غاءاء اطئدسة الذين جاوًا إمد اقليدس ( وفي مقدمتهم 0 
1806-1 » ولابوكوؤز؟ ي الروسي 1865118 ء ويويلي الطتغاري 
1410-1 ءورعانالالاني 1455-1451 ) قد ذ كر وا لاول مة في ناريخ 
الفكر الانساتي بأن هندسة اقليدس الني مرت الاشارة الما لا عكر ن التسايم بان 
ص<ما «طلقة في كل زمانومكان . أيازعناك عالت دودة 65 اتطبيقاتما» 
وهناك مجالات اخرى لا تنطبق علما تلك المباديء الهندسية واعا جب ان تبنى 
م ندمسيها 0 0 جديدة #تلف ( ولعذها يغاير ) الاسس الاقليدسية ٠‏ وعلى 


هذا الاساس لمكن ان يقال »كا ادعى اةليدس واتباعه ء بان الطين المتوازيين 


ل راكذا الخ ا و ع هذا النطق اطندسي الجديد ككينا ان 


تقول أي الخطين المتوازيين لا يلتقيان مع امتدا احيا] ويلتقيان فى نقطة ما احنا؟ 
اخرى . وان جموع زوايا اإثاث اا 4" وآقر وذقنا حجان اخره . 

وان د 0 اقصر عد بين تمطتين اجياناً والخمط || حي أقصر بن 
نتن عااح) ١‏ لخر رن كل ذلك يتوقف على الجال الذم تلك الاسس 
اطئيسية عليه . 54 المستقمان الاذان تر همع ) على 5 أو شع لاناتقياق 


مع| امتداء ويموع زوايا النك | المروم على الورق او السبورة يساوي 00 


ل مها لقنت 
والستقم المرسوم على الورق او الشبورة اقه-مر إعد بين تقطتين . على حين ان 
« المستقيمين » اللذين يرهعه) المساح من ابة نقطتين على سطح الارض «لتقيان في 
نقطة ماعلى سطحها حتماً » وزوايا ملك مرسوم على الارض محيث يقع احد 
رؤوسه فى القطب ( الثمالي او الجنوبي ) ويقع رأساه. الآخران في ماتي خط 
الاستواء عينا وثعالا" يساوي اكثر من 5280 » واقصر مسافة في اجو او على 
البحر او ساح الاارض شي الخطاوط الميوداسيكية 1.1568 6603516 ب وهي 
خرن ةك فار :تيسن شي الطار اك بون ددريو لك والنلك مذات | لو جزل 
مبذيا على تلك الاسس نفسها . فليست اقصر مسافة بينه) خطأً مستقيماً عبر فضاء 
ارط الاطلسى بل في خط منحن ‏ عأنخآه 8768 ه 01 356 داك - بتحه 


من نيويورك ثعالا عبر نوفاسكوشيا ماراً بنيوفو ندلاند فالسائد 5٠.‏ ان اقصر 


مسافة على سطح البح ا ا ا ا م 
عبر الميط الهاديء واعا هي خط هحن كزميله السارق . ويعود السبب في ذلك 
الى ان هندسة السكون هندسة منحنية لا مستوبة كا ظن اقليدس ‏ وذلك لان 
الاراض كزوا ةل لملرطلية تر كة لا ابوه حلب معاوناها لامر 00م 


)00 ومن الإدير بالذكر فى هذا الصدد هو انه على الرغم من التسايم 00 
المقائق العامة منذ عهد كوبرئيكس ( 1548-10 ) فان ااكثيرين من الناس 


ويضمئهم المختصون بعل النرافية يدكلمون عن شروق الشمس وغروبهاواطهات 


3 


الاربسع الاصلية الخ ٠٠٠‏ فى حين ان الشمس لا تشرق او 7غرب إل الارض 
تدور مدو لها ؤ:تءين الل والنهار ء» وان الشرق والغرب والثمالوالكذوب الخ ٠٠:‏ 
مصطاحات" أسبة ينتاف با ذتلاف المكان فتركيه تمع تعالي العراق ولكنها 


جدون راو سياءة اد 


اوها دا 


أما القول بان العالم إعمل باستمزار على زيادة رصيد الانسائية من المقائق 
اقاخة اذامل متديناً على هذا الوجه من وجوه الاطلاق . ذلك لان العالح قد مودم 
كثيراً من القوانين العلمية والمقائق التى يخيل لبعض لفاس انها ثابتةومسل بها قبل 
بدثه فى بحثه الذي قد يؤديالى وضع قوا نيناو اكتشاف حقائق عهيةجديدة . 
غير أن الظروف العامية والاجماعية !-كثير من العاماء تقف حائلة احيا؟ ينوم 


وبين اضافة ثيء حديد امعرفة الانسانية ٠‏ فتهي جرودثم عند صحلة الهدم 
فقط تاركين الانشاء العلمي من بأني بعدم من العاماء . و لمكن العلم نفسه مع هذا 
فى تقدم مستمر مع الزمن . و لعل ذلك راجع الى ازدياد عدد المشتغلين به جيلا” 
بعد جيل ٠‏ هذا من جبة » ومن حبة ثانية فان العم نفسه قد السع مداه معالزمن 
كذليك وتشعبت فروعه ٠‏ وككننا أن تقول ان العالم ( اذا كان القصبود بالعالح 
النورع اي طيقة العاماء لا الفرد المعين ) إعحل باستمرار على زيادة رصيد الالسانية 
من القائق العاعية والفوا نين العامية الثابئة ثبو نسبياً لا مطلقاً ٠‏ 

واذا نظرنا لاعلم من ذاوية اخرى امكتنا ان تقول ان العلم (الحديث ) 
لا دبحث فى طبيعة الاشياء او فى جوهرها كا اعتقد العاماء في الاضي اذ لم يتقدم 
العم عدن عسوينا الإرعد إن خلع العاماء عن | تقسوم فَكرة ابحث عن طبائع 
الأشياءواهت وآ عوضاً عن ذلك بالبحث عن علاقاتبا ٠‏ وعلى هذا الاساس ممكدنا 
ان نقول ان العالم يسعى في مختبره الى وضع كثير من |أواد والمقائق المعروفة 
دبيئثات واوضاع ختافة لاحداث علاقات جديدة نينا لغرض. الاستدلال على 
خواص. تلك المواد بالنسة لبعضها ٠‏ وما تقدم الع الحدرث بشكلن عام وغامي 
الفيزياء والسكيدياء بشكل خاص هذا التقدم الكبير الذي حصل مئذ مفقتح القرن 


سس اللاو اسل 
الحاضر الا نتيلحة '.لسيطرة : الخلماء عل كابر من الظواهل الطبيميّة 'والتكيميائية 


واستطاعةهم احداث ‏ تغييرات اساس في علاقاتها ٠‏ فالعلم اطيفيث اذن لا بحاول 


تملته اركف ببجدوا. عن جؤهر الاشياء بل ثم يسعون الى الكشف عن 
ساوكها ٠‏ 

لقد استطاع :الانسان في الوقت اهاضر بوساطة العلم ان محل الغاز الكون 
واحداً بعد الآخر: فقد امتدت معرفة الانسان من الناحية الكائية ( تتئحة 
لتقدم الغلم واستمال ' الآلات والاجبزة العامية' اطكاكة مثل المامكزوسكوؤب 
والتلشكوب بانؤاغة الختافة و<دومه] التبايئة ) حتى ثعات الكون باسره 
مبتدئة من اصغر شيء في الطبيغة ( وهو الذرة ومكوناتها والقوانين لني مخضع 
لا سلوكها ) وهنتبية بالاجرام السماوية النى تمن عن الارض ملانين الاميال ٠م‏ 
امقدت تلك المعرفة من اانا حية الزهانية كا مر السكون والارض والخنياة ٠‏ 
فن ناحية دراسة الذرة ومعرفة مكو ناته والقوانين ااني بمخضع طَا ساو كبا ممكننا 
ان تقول ان نظربة السكوا تم )١(‏ تدعى »كا ذكر لناكل من نيل بوهر واللورد 
)١(‏ الفي اوجذما اأعالم الالمانى ماكس بلانك ( 1448-1١82‏ ) في عام ١41‏ 
وفخواها ان اشماع الطاقة الصوثية الأذ.ءت من مدع للثور بألى ( دن «شتعة الى 
المكان الذي رشع علية ) على شكل وحدات متقطعة #هاها بلانك .قأون0) وعفردها 
3ض 6) ن وان خركتها تششبه من حيث الاساين حر الارات في سيره (فهي ذات 
قفزات. «تقطعة ومتلاحقة ) ؤان. كانت: حركات الاشعاع اسرع غلابين المرات 


دن ديكات الاوك 0 


سد باوة لدم 

دذزفورد قبل |ندلاعالحرب الماااية الاولى » ان الدرة"١)‏ ( على الرغم منصغرها 

واستحالة رؤيتها بالعين ل قابلة لاتخزئة والانقسام ب ذبي ‏ ليست عنقراً 

وَاخداً بل مكونة تمن عناشراقي( عند برهن ؤرذرنزوه) دتؤاةتذاقاعدة كير 
من البروتونات :وعدد ضكيل هن الالشكترؤ نات ) وبحيط بالنواة عدد كيز يهن 

الإلشكيوونات » وقك أستهر التسلم بذاك الى انا ثبت بحو ث كا ل من و 

وشرودفكر ( من الناحيتين النظرية والختبرية )' منذ غام 9*0 ان الذرة مكونة 


من نواة ذات بروتؤنات ونيترونات » ويحيط بالنؤاة سبعة عناضر في غانة 
الدئة9؟ في : + بوزايقروثات <وزاالسكتوو ات قافول ناتك تو نتاواناتا! و«يسكالات 


)00( لقد حاول الالسان 5 وجوده على وجه البسيطة 3 اعرف على 53 
الكون وطبيعة الاشياء والتوانين اأتي تخضع لها قوئ الطنيعة ٠‏ اوكانت حاولاته 
الاولى غير ناضحة وتعلملاته لخجة وسطحية . منوجهة نظرنا وعقايسيا الخاضرة ٠‏ 
قالطا ليس الءالم اليو نافى الذفيعاشن في القرر ن|اسادس ق ٠م‏ ان جم ع 'الاشياء في الطبيعة 
مكونة بعك التحليل الدقيق من الماء..٠‏ وإزغم آلخرون -ومنهم ارسطو الذي ماش 
ق القر ن الرابع قءم بان جميع الاشيّاء في الطبئعة ( بود التتخلء ل الدقيق ) فكونة 
دن اربغة عتاصر : الثران . الماع ء الثار: ٠‏ الهؤاء ولكل خواضة + الهؤاء يض بد 
والترات هبط بظريحجه ليذهب الى محله ‏ الطريعن ٠‏ وادعى دعاكوتز: الذى 
فاصق ار طو بان جمييع مكونات الطبيءة مؤ لفة بعد الت حلي ل الدقيق هن الذراث ٠‏ 
والذوة عند اضغر عنصر 7تكوق فته اللادة وه غين قابلة للاقهام او التدليل ٠‏ 
والاخةلافيننالاشياء نانج عن ا<تلاف علد ذراتها وكيفة ع ثلكالذر'ت ٠‏ 

5 2( لارعكن وؤيتها بالءين الردة ذلك لإنبالمين:: ةلا فكونة ٠‏ فن الذاحية 


اافسلجية ٠‏ بحيث,تستطيع ان ترئ امواجاً ضوئية مغينة الاظؤال ( فأذااات 


هنا #رةا س-ه 


واروثؤناثو نيوثر وات و#صمم جاعم 3 قدهامطام و قصمتاءو[ه0 وقدمرازوه2 ) 


(0ظلتتعد وعدماه:م وقدهوعت وان هذه العذاضصر عسكن ان «تحول بعضها الى 
[عض +فالفوتؤ نات تتخول فى ظروف :خاضة الى :الكترو نات © ,والبرؤتوناتا ,إلى 
يكو ادو روزي اوناهة والمشاؤ ناه "الا 'اللكتزوانات 4 وقد ننج عن ذلك :ان 


عاماء الذرة كانوا قد :وصلوا قبل نشوب الحرب العالمية الثائية الى الاعان عامياً فى 
امكانية نحو يل إءض العناصر الي بعض آآخر وذلك عن طريق تغرير محتويات نواة 
ذراتها ٠‏ فتسسى طم » ببذه الطريقة ويل المادة الى طاقة واحدثوا على ه-ذا 
الاساس القغيلة الذرية على د فاق نواة ذرة عنصر الاورا نيوم ومحويل المادة الى 
طاقة هائاة فتاكة ل 


ا 


زادت اطوالها على ذلك الخد او تقصت عنه عقدار بدو طفيفاً مو كب 
سم اصبح هن الاتعذر على ااعين ان تبصر ٠‏ 'فالاشعة فوق النفسجية وامواج 
628 ف الراديوم والاهوا ج الراديوية والاموا جُ الكونية لا تستطيمع العين 
الجردة ان تدركها ويتوصل العاماء الى ٠عرؤتها‏ ياساليب عامية تلفة كتسجيل 
بعضها بوساطة الالواح الفوتوغرافية «ثلا ٠‏ 

(1) .ذلك لانالاجسنامالتى تدكون منها الطبيعة تختلفت فم ينها نظر لاختلاف 
عدد المنادمر الوجودة فى نواة ذرات كل منها ٠‏ وقد اثبتت التحارب العاءية ان 
ذرةغاز الهيدروجين احقلل ذرات العناضر الاخرى من حيث الوزن وابسطها من 
ديث. التر كيب لان نواة ذرة الهيدروجين مؤلفة من بروتون واحد . وثلى تواة 
جر الهنلار وين فيةاخلفةأوَالسشاظة نوا أقرة ادوع ولعي 'مالفة.مق)' بن واثونين 
وأيترونين ٠.‏ وهكذا اتتدرج نواة' ذرات العناصر صعداً تي تنتهي إنواة ذرة 
الاورانيوم الحدوية عن (؟9) بروتون و(157) ايتزون ولصبح وزنه الدري - 


ههة١‏ 7 
قول هايز برغ 5 أنه باستطاعتنا ان نشبه الذرة بالجموعة الشمسية هن النادية 
الجنرافية اذ توجد انواة في ميكيز الذرةما :وجد الشمس في سركيز. الجموعة 


- زمار هو حاصل جمع متويات عناصر نواة ذرته بإلنسية لاو.در وجينالذي 
بقدر وزنه الذري بواحد لان في نواة ذرته ٠‏ كا ذكرنا » يوجد بروتوكف 
واحد فقط . 

وما تجدر الاشارء اليه فى هذا الصده انه لرس من المكن في الوقت الاضر 
0 «لى جميع العناصر الى بعضها . فلا مكن مثلافلقنواتذرة الهليوم ال ميعناصرها 
الاربعة لكي يتحول الهليوم الى هيدروجين . اما القول من الناحية النظرربة 
الرياضية بامكانية تدويل الادةالى طاقةفيءود الى البرت آيخشئين الذي وض معاد لته 
الشهورة 1102 - 19 ( الطاقة > الكثلة مقدرة بالغرامات *د مابع السرعة في 
الثانية مقدراً بالسنتمترات مع الع ان الضوء يقطع 18٠٠٠‏ ميل فيالثانية )و تعتبر 
معادلة آينششتين التي وضعها في مطلعهذً! القرن من اعظم العاذلات العامية في تاريخ 
الفكر الانسانى وعن طريقها استطاع العاماء ان يتامسوا سبب استمرار الراددوم 
هنك ملاءين السئين مع كونه ينع ضوء وحرارة باستمرار لان كيات ضكيله لأغارية 
من كثلته تتيدول الى مقادير هائلة من الطاقة الأرارية والضوئية . ويصدق 
الثىء نفسه لى الشمس . هذا من جهة ومن جهة ثانية فان كثلة الجسم ليدتشيئاً 


ام ول [ينشتين بل ص تتغير بثغير سرعقه [إناز6[1060؟ » فاذا اصبمحت سرعة 


للد لاعت كه عة' الضوء ( ٠٠‏ ٠م١1‏ مدل فى الثاقة)ا(شادك كتريهذات 
ببسم للق و ا 20 


حجم هائل غير متنا يفطم الكون باستزة". وعلى هذا الاسائن تعكننا ان تقوزان 
الفرق في كل الاجسام الختلفة نانج عن فرق في سرعة حركتها: . وكلا زادت 


سرعة حزكة 1 م زادت كتاته. وبالمكين . 


متسح ا به 
الفدسية ٠.وتذور‏ حول النواة ؤناضر:سبعة تدرر حول الششى اليك واكب 
السيارة الإءروفة كالارض والربخ وجل الخ 1 لأموريلة نان اموي م قزل 
هار ينيغ ان هناك فر فين إر سين « 7 الجموعة الشمسية م 0 'العنامز 
السريئعة الى خا شواة الذزة قائل يعضبا لتحول الى إعضن خمرو - (؟)ان 


المناضر المحدطة بنواة الذرة والى دو ورخول ل تلاك الذواة غير مدازما باستمراز 
فتسلك مساك شتى اثناء حركةبا حول النواة ٠‏ فهى اذن مختاف عن السارات 


الي“ تذور حول الفامنن عذازات:وعاور دعاد تكون ثابمة ومهروفة من حْيك 
اسبها الماية ع لفق دن + ولا م نا بالضيط من التاحية اللي سزوي خإنا 
التغيير غير ان 'هابز نبرغ عيل الى الاعتقاد بانه را يكون ناشع من ان الءناصر 
ااصتري أخخطة ثواء اذرة نطلا لمعن حيتي ساك سا صا ا لاتق 
الحتطة مآ خار ج الذرة نفسها فتفقد تواز نبا نتيحة لذاك وقدير عل غير هدئ » 
عقاييسنا سي الل ٠‏ وان'| كثر تلك ااموامل ائر؟ في تضير مسألك الذرات 
مى الاشعة”" الضوئية الني تنطاق من عبني العالح أو من اجبزتة اثناء ملاحجظته 
للذرة لدراسة سلوكنا وخصائصها ٠‏ 
1 1 1[ 1 تذذخا 010 
الءتاصر الوجودة في نواة الذدرة . ولا يتم هِذا التيحول بسهولة اذ اله يستازم <تنا 
استززاف مقداز كبير جداً من الطاقة المرارية التي يا احداثها الى كيات 
هائلة من الّهود امادية والفكرية » 

(؟) .ان ردالنظرالى يجتويات الذيرة مجعلها تغيرا>اء ستيره! .غير ان النظر لا 
إستطيع حد ذاتةان يفمل ذلك . ولكن الائن بعود الى الضوء النائج عن الإبصاز 


حيع نضيل ( الع تناس نب علدا روي نه الو موا ا ال سا 
0 1 - 5 وة + و جى قي لقع 


0 
واذا سامنا بذلك حاز لنا ان نقؤل ممع هايزنبر غ انه ليس باستطاعتنا ارك 
لعرف معرفة عامية (مسالكالعناصرالصغرى في نواةالذرة) تصدق فى جميع المالات . 
وعلى هذا الاساس تصبح القوا زيزالعامية النبي تفسر ساوك العناصر التي :كاف زواة 
الذرة مبنية على اساس قوانين الاحتّالالعروفة فى طَّ الاحصاء ٠‏ ؤنصفامراهات 
عامة لمجدوعات عامة من الذرات لا حالات فردية خاصة ٠‏ ومثل تلك القوانين في 
هذا الشأن كثل,قوا نين الوفيات والولادات فى عالم الطب ٠‏ فنقول مثلا ان نسبة 
الوفيات فى بإد.ما تساوي "١‏ ./: أي ان من بين كل مئة ولادة تمل ان عوت 

عق لان واوا ٠‏ ولتكننا مع هذا لانستطيع ان نقولان.الطفل.الفلاتيسيكون 

5-6 ضعن العشر إن باائة » 7 طلان القاتئكبالية: بو القمراة الشد ع الملسمداغ ).+ 
وقوا نين التأمين د الحزيق أو الثرق أو الوت ٠٠‏ وتان العدلاث قي اناعم 
التجرينية فى قياسات الذكاء امثلة من هذا القبيل ٠‏ واذا سامنا بذك كا يقول 
هايز زر غ أصبح عقدورنا القول بان قوا نينالاحتال نذيعي ان ن عد فتشمل تفسير 
قوا نين السكون بادمره لا ان بِمَتَصر مفعوطا على تقسير سوك الذرة ومكوناتها ٠‏ 
> الابصار عليه . وألضنط الذوئى مهاكان عاليابا لفس.ةاسطج الذى يقمغليهلا'عكن 
في الوقت الخاضر قياسه نظراً لقلة مقدارء بالذسية للا لات التي بين أبدينا . 


ولكن متويات الذرة مع هذا تستجرب له ممهاكان ضعيفاً عقا ييسنا . و عا انالضوء 


حسب نظرية الكواتم يتألف من عرى ذي مكونات صذري هى الكوائتا وان 

كل واحدة منها حتوي على مقدار من الطاقة زناف كرته باختلاف لون الضوء 

3 
دع 


ذأن عقدار الضغط الذي تتركه حزمة من الضوء على سطح مءين ماهوا إلا 


ذغوط جميع اكرام الودودة 8 حزمة الضوء كلك ء 


م 


ذا 

ويعرف' ليدأ (0١١‏ النثي يدعو اليه هابز تبرغ يا سلف انثتب -.ذكرنا ) علمياً بد 
هام 801 . "إكصنة اعمط ره تإعقص إططمواء0ه! , 

ذلك ما نتصل:نامتذاد معرقة الانسان في الؤقت ال1اضر من الذاخية العامة الى 
اضفر مكوانات الوجود' ٠‏ "امأ امتداد معرقته من 'الناحة الكانتة فقا ثعل مغرفة 
العكثير م ناجزاء ال.كون ااني تبعد عن الارض ملاتين السنين . 5 توصل الانسان 
كذلك الى معرفة تمر الكوّن والمجموعة الشمسية ومكونانها وعمر الارض-والمياة 
وكيفية ظبورها على وجهالبسيظة وامكانية حدوثها فى اجرام سعاوية"اجرى' "2 . 


)١(‏ .وما نمحدر الاشارة اليه قي:هذا الصادد ان آرينشة ارين «<تلف وها يروغ 
على .هذه النقطة بالذات اختلافآ كبيناً ورتقؤل عا ان الكون نخاضع .لقوانين ثابنته 
من حيث"اسسها ٠‏ وان كان اثبوتها لدبا لا مطلقاً » فان:مفعؤؤل “تلك القوائين مب 
ان يشمل سلوك العناصر الصغري'أو<ودة داخلل نواة:الذره , 

ولم تكتب الغلبة بشتكل حاسم د الااى لاحد الريين السالفى الذكر . غير 
ان آدنشتاين قد استطاع في العام للانى ٠‏ كا سيأ بى شرحه ٠‏ ان يوجد معادلة 


رياضيه معقدة تفدسر حسب بريه ستلوك الاجرام الساوبية والعناصر الدققة في 


2 


1 
5 


نواة,النيرة على السواء ؛ كان يشتغلى على ١‏ نجادها يا إيقول ونذ <والي .ثلاثين عا 


وهى. ممنية على اساس. نظريتّة الحديثة الساة بنظرية المجال الوحد 1468ه0] 
معط" 151610 ٠‏ 

(0) فقد تبتت.عاميا .في الوقت:اطاضيز :ان الشممن جرم واحد :من بين 1 لاف 
لللا.يين من الاجرام ٠‏ .وان تلك الاجرام توجد.يٍ العاذة على .شل كدلى و ججموءات 


تملع قعار اعذها <والي 1100 سئة خوشة ١‏ الضوء بقطمع ف الثائية 5 


سم 
أما القوانين الثي لضع لطا الكون وتفسر حسب مقتضاها: حركة الاجرام 
اللماوية ومظاهر ساوكها فبي ف الوقت: الحاضر القؤانين الني وضعها بنشتاين في 


د ٠2٠.كما‏ ميل ايانه يقطع في السئة ٠٠٠كما‏ »ا 5٠‏ دز.ة كا ع6؟كامكم 
ملا ) قيصح طول القطر مقدراً بالأميال 5 ٠٠٠ر 1٠١١‏ »ا 3١‏ 50 كا لام ويس 
هيلا .. وتسمى, تلك الجاميع من الناحية الفلكية مفلوطة]2 ده ومتعواه0 وسلغ 
عددها حوالي ٠٠٠ر‏ .٠٠ر٠1‏ مجموعة . وه في حركة مستورة هائمة في. هذا 
الفضاء الفسيح مرتعدة عن بعضّها. وعن الكون الذي لعيئن فيه ٠‏ وتوجدا بينها 
مسافات. بغيدة للغابية ٠‏ ومعطم تلك الجاميع مكون من الهمدروجين. ٠‏ وتقدر 
ابعادها عنا .بوساظة,مقارنة لون. الضوء الذبعث عنها.باون .ذلك الضوء عندما يضلن 
ال الارض :“ 

اما امجموعة الشمسية ( الشمس وتوابءها ) فاصبحت معرفة الانسان عنها في 
الوقت انؤاضمر واسعة وحميقة: . فالشمس مثلا مكونة من جموعة من النجوم :يبل 
عددها حوالي م ليون م ٠‏ تدون حول المجرة مستغرقه ( وه ( مليون 
سنة ف الدورة الواحدة... سلغوزن كتاتها حو الي ٠*9‏ قطنا .. تمدع الارض 
حوالي «*ن»* فر اكميل ». بلغ طول عورها حوالي,مليون هيل ٠.‏ وثياخ 
درجة<رارة سطجها ,ما يقارب ٠.٠٠‏ ر١٠*‏ فهرنهايت ».الهيدروجين | كثر الغازات 
توافراً فيها ٠‏ تشع فى ألثانية.الواحدة:من الطاقة: اطرارية والضوثية. ما.تقدر 
كليته باربعة ملاريين.طن ..والسبيارات التي . تدور. <ولها تنقسم الى ثلاثة: اقسام 
3 للارض .فنبتون واورا نوس وسترن وجدوبتر | كبر حجماً 
من الارض. واجواؤها كثيفة ورطية واعلياة فيها عبر ممكنة 


من حيث حءجمها بالل 


. والضيارات الي ض 


ادي .من الارض جما كعطازد هثلا ليس ,لها اجواء بالمزة: والطياة فيها غين سم, 


ةما ده 
نظريته ( النسبية 6 المشبورة(22 . لقد مرت نظرية ابنشتاين كعراحل تطورية 
ثلاث بدأت اولاها عام ١5.0‏ » وانيثقث الثانية اثناء المرب الءالمية الاولى 


ووضعت إسس الثااثة قبل زهاء عامين . 


د ملنكية ام السيارات التي قرب ححومها من حجم الآارض كاار يخ والزهرة 


فيجوز ؛ حدوث اللياة فيها ان لم تكن قد حدثت فعلا باسط اشكالها . ذلك لان 
الحياة لا توجد مالم تتوافر شروط معيئة اهمها توافر الاو كسحين ووجود جو 
معشدل الخرارة لا :زيد درجة حرارته عن *!5١‏ فهرتهاءت ء 

)١(‏ لعل من لاناسبان نشير هنا الىان تفسيرالكون قدى منحيث|سسهالعامة 
قبل ظهور آينشتا.ين ٠‏ عرحلتين هامر حلة التقسير القدم ( اليوناتى ) وبيخاصة 
تفسير ارسطو ٠‏ ومرحلة التفسير الذي شاع في اوريا فى القر تين الماضيين ويخاصة 
تفسير موتن ٠‏ ويسمى التفسير الاول فى العادة به هه10مءه د00 م تمسمتصدع :0 
والثانى د دمتامءء د00 ع استصقطءة]38 والثالث . الحديث ( فسير آينشتاين ( 
بد ملام ةثنهقه(10511ة مع ه11 وفحوى الاؤل : ان كل ماهو موجود في 
الطبيعة ( من كائنات حية او جامدة ) خاضع .لفوانين طبيعية واحدة ٠‏ وان لتكل 
شىء من مكونات الطبيعة مكانه الخاض بهء فالهواء ير تفع « بطبيءتة » الى طبقات 
اعمو ء والحجر يهبط « بطبيعته » الى القعر ٠‏ والْيوائات الكيرة د يطبعتها » 
تب زموتها على الارض ٠‏ .والطدور على الاشحار: . وهكذا .. واذا رك الثىء 
فان « غايته » من .تلك الشركة هن الوصول الى مكانه « الطب.عى » ء واذا اضطر 
على ترك عله فانه يقوم لله من التمرذة والقاومة لغر 0 الرجوع الى محله 
«.الطبرعى » . فكي ان القطة الي يطاردها الكاب: تضظز على ثركها لها مؤقتاً 


وتعود له ب.د زوال المطر ٠.‏ فكذلك الال فى الذجر الذي زرىى فى طةات اخ 


خد ا وؤا له 
أعرف الاولى بالنسبية المكانية الع تتقام8 امزعومه 
وتدعى الثانية بالنسدية العامة 7م71 قمع لوععصون 
والشمى ااثالثة بنظرية الال الموحد "معط 11614 0ع نمل 
والنظرية الفسبية عراحاها اثثلائة وجدة ذات أوجه ثلاثة يكل بعضها إمضا . 
ولسكى نوضح الاسس العامة للنسبية باوجهها الثلائة همل بنا أن نتصيدي لتوضيح 


> الو اء اما امسر اذاو الكر قوم ى على قوائين نيوتن الثلاثة العروفه ٠‏ ص : 


(١ )‏ قانون اكه ع1 وفحراء ان الاجسام الشباكية تتقى كذلك الك ار 
لتأثير آوة كبرى تضطرها على الورك فتسير مرك متجائسة وبائجاء 1 
الا“اذا اضطرت على تغيير تلك ارك او ذلك الانحاه نتيجة لقوة خارجية كبير 

اخرى ٠‏ )0( قانون ال 86 وفحواه ان سرعة انكسم اللتدرك وانحافه 
#تناسبان مع مقدار القوة الحركة ( , كسر الراء ) وا تجاهها ٠‏ () اقانون القائل 
بان لكل قعل رد فعل ,تساوى معه بالقوة ويغايره بالا مجاه ٠‏ والجاذبية عند 
نيوتن « آوة»>كامنة في طبيعة الاشراء ويتوقف مقدارها على كل من الدكثلة 
ولاسافة ٠‏ وفازياء ذوتن بشكل عا م تقول ان الطبيعة م لفة مناجسا م قعل أاتوط 
قايلة لالحركة في عتلف الامجاهات ٠‏ محتلىكل منها خيراً من الفراغ ٠‏ ولدكل 
منها كان هااص به ء وهو مؤلف من ذرات غير قابلة للتجزئة نتم هم بعضها 
بوساطة قوة الذي . وان اسم التحركاو ااساكن ,يبقى كذلك الا اذا تعرض 
لتأئير 3 قوة خارجية 3 في مقدوره ان بقاومها ٠‏ وان جميتغ الذر'ت الني تشكون 
الاجسا ام متها والاجسام | اود ن منها الطبيهة تخضع لغوانين: النذي » واركف 
لك جسم .في الكون كتلة ثابتة. ٠‏ وان الزمان منفضل ء ن انكان ٠‏ والكان فراغ 


سمح الاجسام فيه والزمان فراغ تنتشر اللوادث فيه , 


سا اسيم 
الثقاط التالية» مرك وجبة نظر ابنشتين » ١(‏ ) الال والادة والظاقفة 
(:* )::اأغناطزسية: والتكبربائية والجاذبية ( ” ) الزمان والبكان!9) . 

)١(‏ الجال والمادة وااطاقة : #دثما ابنشتين ات ع لل دقان 
4 من الناحية الفنزيائية من حيث طبيءة تسكوينه ومن حيث علاقته بالمادة 
واثره فيها وتأثره مها . واطّال بنظره وحده متصلة الاجزاء » معقدة التركيب . 
وَاذا حدث تغيير ما فى أنة جبة من جبات الال رافقه حا تغرير فى الال كله 
هن حيث محتوياته ومن حيث سلوكه . وهذا يعني ان جج-ع مكونات الطبيعة 
من اجرام سماوية وأشجار وأحجار وأبنية وآثاث وغازات وجبأل وأنمار الم.. 
موجودة داعا فيعالاتما ( لا مستقلة بكيانائماما خيل لنيوتن, )4 وان تغير 
علاقالم! الزمائية والسكانية معناه, بلغة [ينشتاين تغير جالام! . اذان الجسم من 
الممكن أن يقل أو ينتقل من مال الى آآخر » وانه داعا موج_ود فى جال معين » 
وان >توياته وسلوكه يتأثران بالجال الذي يوجدان فيه .. وختاف ذلك الساوك 
وتلك التوبات باختلاف نوع الال الذي يضمه) . وما خضاض الاجسام الني 
تبد وك انما ملازمة لها فى الوا ةما ندعي انذشتانن الا" أمُور ةا 1 


تفار ريدي مما مدو على سلوكبا في المادة من أمور متقاءبة أئناءه وجودها 


(1). لقدننى آينشتين وجود الاثير الديقال نيوتن بان جمم.ع. الاجسام موجودة 
«-فيه واق-الفزاغ :ين جسم وآخر مملوء (بنظره) بالاثير ٠‏ وقد عادت فكرة وجود 
الاثيية غزنة . اخرى قل بطعة. اعوام تتيجة لحدوث الاستاذ. الفيزياتى العروف 
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في حجالات مختلفة )١‏ . 'أماالمادة بنظز اينشتاين .فتضووع من انواع الطاقة *) 

سد بدا ال معرفة كا مر رابقي :الوقت:الحاضر عل كل .حال ::وارلك 
الفزاق د بت تكبنالاكرمو, (قغوافافةا )._واتوكنكر الا لجار ( .ومو سل ق) 
فرق نوعي لمكي اذ ان كلا منها في جوهره طاقة :و ينحصر الفرق 'نيذقم| ففكية 
الطاقة الستوعبة فى كل مته) ودرجة تسكائفها بالذنية للمكان الذي تشغله . 

(؟) الغناطرسية والحكبربائية والجاذبية : كان يظن من الناحية العامية 
حتى أواسط القرن الماذي ا نكلا من المغتاطيس والسكهرباء والجاذيية « قوة » 
خاصة. كامئة فى طريعة الجدم الذي محهاها:من جهة وانها مختلفة:فما يبنا من جبة 
عرق غير برا نخارت [8:8208] بعد منتصفالة زذالاغي قدا .تتا نالاثرالمغناظيسى 


أو الكهرياتى محعيل نتيخة اظروف فزيائية خاصة حدمها الغنامطيس (والكبرباء ) 


في امتكان اللجاور له سعاها فردي باللجال التاتيي والكن 500 ل:التوالي.. وقد 
أدئ اذلك بدووه. الى ,| كتاف حقيقة أخرى حول الغناطيس والسكهرباء خواها 
ان التيار الككوريان خاط داعا عدال مغناطيسي . وباامكس . اي ارن ف 

حالات معيئة بستطيع الجال المغناطيسي ان حدث 0 1 كير باما. + 6[ يكتوناء 


والمغناطيس 5 على هذا الاساس » شىء واحد من حيث الاساس « وان اختلنا 


)١(‏ كخال الذي والمجالالة:اطرءى - الكهربائى وغيرها ٠‏ وءيا د 'الأشَارة 
اليه في ,هذا الصدد ان آبدنشتينقد اعتير فى نظرية لمجال اللوحد التي مايا بى شرحها 
أن" الغناطيتس. والكهزباء واعلةن ال اؤاعد:. 

0( أن اول هن استعمل لفظة طاقة تووتتعم:2 ني الف زباء الخديئة هو العام 
الاتكدرئ وليم تؤمسن (.لوردكلفن: ) 19-44 «روكان ذلك في عام غهم1 . 


حت با 
م الحيتقا!: الغا »1! وعماتدوعان من تراغ الطلاقة. + آنا اماد للقن دارا 
آينشتاين فهي حادثة تنتج عن التقعر الزماني ‏ السكاني الحاصل نتيجة اوجنود 


المثادة أو هي تدديل في هتدسة السكان ١‏ اي ان: اذب بعيارة أخرئ ميل مستمن 


من قبل .الككون لتعديل شكله النحئ وتقريبه من الاستقامة )١‏ . 
() الم كان والزمان : لا:عكن فغمل الزمان عن الم كان من وحّبة نظر 
اينشتاين ٠‏ آي ان الزمان إعمارة أخرى هو البعد الرابّع للاجسام ( واإعادها 


القلاثة :الاجر هو الطمنتول وااءرضن والشمك' ). هذا 'قول 'اينفتائ كن * 
اتات أ 4طه00) وطط1اءععهم8 .15 11014 ثم ان الفياسات الزمانية (الثواني 
والدقائق والايام ال ) قياسات مكائية بالنسبة للارض من حيث موقا بالقياس 
الى الشمس . فالساعة مثلا مقياس مكاني ( قوس قدره "٠9‏ فىحركة الارض بالنسبة .| 
لاشمس ٠.‏ وما أسمية ع يدل على دورة كاملة (هن حدرث ا مككان ( للارض 
حول الشمس . وان ذلك كله ثىء أسبي . فالسنة مثلا » بالنسية للارض » دوهن 
الزمن الذي تستغرقه الارض لا كال دورما حول الش.س ويقدر ذلك إ( هكسم) 
يوماً كا هو معلوم . على حين ان السئة فى عطارد تساوي ( 38 ) يوماً من أيامنا 
ذلك لابه يكل دورته حول الشمس عقدار (44) يوم من أيامنا . واليوم مثلا 
هو الزمن الذي نستغرقه الارض لا كال دورما حول محورها ( ويساوية اساعة ) 
01 116 1«تتاه قط ذا ووطقطه ه 50 56 15 57زرة 6 )١(‏ 

ه 15 15 زلاءأاقط 01 266ء3ع2م عطة 7ط 0ع2100116 ,عنص 1ا-066 همه 
10 .ع366م5 052 تأ تطمعع قطط 05 2م15شطوء111مصر 


م5 56نةنتصن فظة 2ه وعصعقمةة [هتتسزقهمه نه 5قمءوة ممم 
8فتافتطوط ها ععصفأة 01 ه ذه سملاعة رقدده 6اعدمة دروكخطوزومرمع 


ا 0 

اما في عطارد فان « اليوم © يساوي (28) يوما من أيامنا ذلك لانه ككل 
دود”ه خول محوره فى تلك الذة .. فاليوم والسنة فى عطارد شيء.واحد من جبة 
وختاف كل ناه عنا هو عاذت :في الارضولون احبة لخر 

- وما مدن الاشارة اليه في هذا الصدد ان اينشتاين كان قد توصل قبل زهاء 
عام واحد الى نظرية جديدة سماها نظرية الجال ل الوحد اعتبن عوجهها الضوه 

والغناطيس والجاذبية والسكبرباء شيئا واحداً. ‏ طافة تظرر بامكال مختلفة . وقد 
توصل الى ذلك على مأ يقول من الناحية النظرية ( الرياضية ) الصرفة لا من الناحية 
المختبر يه التجرهدية »و بعد جهد عامي متواصل: بدأ منذ ناية الحربالعاميةالاولى . 
وقد زعم ايذقتا؛ نان جمينع قوى الطبيعة لخضع لقانون واحد. ( وهى: معادلة 

رياضية,على جانب كير من التعقيد 7 ). 


عام ماه 


كك الاك كت 20095 بك 01 
(١ )‏ ومن م الط ريف ان نذكن هنا ان آداشتين 57 فكرة الزمان المطاقو لمكا 
الطلقعند وتن 7 أنى 9 وج ة فصل لز مانءن المككان 


5 
٠‏ فاعتبرهوقع كل منهها امسا أسمبياً 
اي بالنسية وج الشخص على الارض أو في اافضاء . ثم انه فند فكرة امكانية حدوث 

حادثتين في « آن واحد » فقال اننا لا: نري الاجرام السماوية مياشرة بل عن ط 
النور الذى يصل اليئا منها . وان النور إسير بسرعه قدرها (0كما) ميل في 
الثانية ٠‏ وانذا لاندرى ماري « الا أن »في النجم المسمى 5تخنامونده الذي يبعد 
1 ضوئية . فاذا اردنا ان ترسل اليه رسالة بالامواج 
الراديوية فانها لاتصلاليهة.ل عام 191:. ف دالان » بالذسمة للارض تعى عام7؟43١‏ 
بالنسية للشيجم ل تف الذكو. 


(*) هذا مايتدل أي الحدديث للكون في ضوءالع اللدررث..٠(ما‏ تفسديو تت 


را 

لقد تأثرت الحياة الحدثة بالعل من حيث مادنه وخترعاته ومن حيث اسلوبه 
في البحث ٠.‏ فادى تطبيق العلم عل إمئن:مظاهر المناة الى اتييرات عميقة الغؤن 
وواسعة الدى في <ياة الناس وفي علاقاتهم ببعضهم . وءن طريق الترءاتالءهية 
الحدئة اصبح الانسان في الوقت الحاضر يتمتع بكثير من الامور الي لم إشمتع 
بها القادةواللوكالنذين عاشوا قبل فترة تطبيق العلم على اللمياة ."كا انالعلم » منحيث 
اساوبه فيالبحث » قد وضع بي دالانسان انا نفاذاً لحل اسرار التكون واحداً 
بعد لآخرمن جبة وساعدهعلى القضاء على كثير من ال كرا فأت و الاوهامالمتصله بتفسير 
الطبيعة او بصلة الافسان مها من جبة اخرى . 

وك في المعرفة اآثر العلم » من حيث ماد دته و#ترعاته » فى الهياة الحدثة ان 
تشير الى تقدم هندسة اليئاء والى دن وسائل المواصلات وزيادة سعتها بحر ا 
وبراً وجواً » والى تقدم ني الاذاعة والطباعة » والى اثر السكبرباء فى الياة 
بصورة عامة ونخاصة في التبر«د ديفا والتدفقة في الشتاء » والى اثر علم الفكامياء 
فى التغذية والاسعدة والعقاقير الطبية والصناعات اللفيفة والثقيلة والروائحالعطرية 
والاصباغ والملابس والخدرات وما شاكابا » والى اثر عل الطب ب في محسين الدياة 
وخفيف الالام والويلاتعنامرغى وفيالقضاء 0 ن الام اض وااطواعين » 
وإفي مترفة طببعة الاشراضن ومعيذرها وعلاجها © الى التحدينات الشكثيرة الى 
دخلت 'ازراعة وااري ومانها كام) » والى فلق الذرة وتكوين القنبلة الذرية » 


- طبيعة الاننسان والجتمع ذلا نرى حاجة الى الدذول في تفاصيلها . وبامكان من 


اراد الاطلاع على ذلك ان يرجع الى اي كتاب حدديث في عل الحياة والتشريح 
وثروع الطب الختلفغة وتم الئفس والاجتماع واخمرا بها.. 


س الاخة د 
والى انتاج التقذلة الهيدروجينية وآ لاف الخترعات والآثار الاخرى » وال النتائمج 
يكنا عل النفس وعل الاجماع والفسلجة وعل المياة والمرولوجي والجغرافية 
وعم الاقتصاد واضراما في حياة الانسان في الوقت الحاضر 3 ولعل من المناسب 
ان شير هما ان لبعض العفلة قُْ روسيا والولايات التحدة استطاعوا ان بمحدثوا 
سواتاكية في اهام وبجعلوا الغيث ينل فيالاماكن الني هي محاجةاليه بوسالة 
رش المادة اليكفيارية 0 106متة «وطعوه 80118 . 

ذلك ما يتصل بالآثار التطبيقية المادية لاءلم الحديث اما الآثار المكرية فلاتقل 
عمقاً وسءة عماذ كر . فقد ارتفع المستوى العام لتفكيرالجذس البشري فى الوقت 
الحاضر بالنسة له فيالقرون الوسطى . وكد اقلع الناس لصورة عامة وق مقدمتهم 
العاماء وطلاب المعرفة العامية عن كثير من المرافات والاوهام التصلة بتفسي ركثير 
من الظواهر الطبيعية (كالمسوف والتكسوف والد والجزر واضراببا  )‏ وفي 
ظبيعة الامراض »كا ذ كرا » ومصدرها وعلاجبا . 

واذا نظرنا الى العم من زاونة الخرئ امكننا ان تخلع عليه الصفات التالية : 

)١(‏ أنه جبد انساني هبني على التعاون + سواء أكان ذلك متصبلا” ببحوثه 
النظرية ( قوا نينه ونظرياته ) ام متعلقاً يوا نبه التطبيقية فى ججيع جالا تاللياة . 
اختراع الآلات والادوات ومن حيث التوصل الى معرفة اساليب استّعلها 
ومجالات ذلك الاستعال ) فى تلك العملية فينتفع بذاك كله الجتمع اروسي 


والاتكلزي والالماني بقدر ما تنتفع به الجتمعات الاخرى . ومن ناحية نظريات 
العلم وقوانينه فانه يشترك في التوصل الى وضبعها وتعديلها وتغبيرها عاماء كثيرون 


5-0 
بغض النظر عن فلسفامم الاج ماعية ومعتقداة, بم الديفية والوان إشرام. 0 ومواقممم 
الجغرافية ٠‏ العم أذروغلية الاح استامتيت (بأشراكنة )لا مخضع 
للاشتكان او اضر . 

)02 لمم ظاهرة دمقراطية ( اشتزاكية ) كذلك ومخاصة من حيث أساوبه في 
البحث ٠.‏ فبو يشجع ظاهرة الاختلاف ق الرأي وفقا للمضلحة: العامية العامة . 
ولا يتفق مزاخ البحث العامي هو وغاولة اذ اتاو العنف ( عا فيه الهديداو 
الاسكات القستري او النني او السجن او القتل واضرابها من العقوبات الشائعة فى 
المنداق السياسي ) وسيلة لاسنتةصال اثر الذدين يتوصلون الى وضع ذوا نين وأظريات 
عافيّة جديدة. لختلف هي والشائد هن القوازين والنظريات. شريطة ان ّم التوصل 
الى تلك القوانين والنظريات بوساطة الاستعانة عنطق العم نفسه في التحرب 


والحاكة النطقية . وهذا يعنى بعبارة اخرى ان العلم لا حاول التتخاص من 
العارضة بل هو يشحعبها لانها قوام حياته وتقد»ه شريطة ان تقيع المعار ضة نفسها 
منظطق كك 5 3 ق البحث » من ن الفاحيتين اانظر نه ة والتجر إندية ٠‏ وعلى هذا الآسان 
عكانا 3 تقول ان القوا نين العامية والنظريات العامية لا تكثست دفتها 'القطعية 
3 الناحية السدية ا! لطبع ) 2 زمان ومكان معيئين مادامت هثاك حوث عامية 
تستند الى'الاسلوب الغامي نفسة نظبر الذك فى ضحتها ٠‏ وفى هذه اال اما ان 
محدد ال القانون العامي غير المتفق: عله او يعدل:اؤ ندل .غير ان الياحث 


بلاحظ ؛ من الحبة العا نبة 6 ف عس دك الاش 04 ان لءض ( العاماء 6 الغاضر بن 
تق ولت العنده وا كرا وروت وللاقة© ور هوا عن بهداة ابد 
العلنئ غطغت مباذقث السياسية :( وعقائده الدينية والاجتاعية )) على تتكيرم 


خم لد 

العامي وجغلته يتأثر ب ومخضع طا في كثير من الاخيان . ويرجع السبب الرئيس 
فى ذلك كله ان او لك « العاماء ) لضعون ولو بطريقة غير مباشرة . لتوجمبات 
مدن الساسة وقسم من رحال الدين ومءتقداتهم السيادية والاجماعية والدينية 
الي لا تكون «تفقة داعا شي والنطق العلمي ٠‏ غير ان اولئك « العلماء 4 بدله” 
من .أن خضعوا .تلك التو جبهات والعتقدات ( غير المامية ). الى منطقيم العامي 
(.وهو اص عن جان كيين من الصعوبة من ااناحيتين النفسية والاجتاعية ) ثراهم 
يفعلون المكس من ذلك عاماً . فيقومون باجراء مارب محتبزية او يضمون أظريات 
إسمو نا عامية( لابرهنة» على سلامة تلك العقامد والتوجيبات . يضاف الي ذلك انهم 
لا محاولوزاليحث عام فى أظريات عاماء لا يشاركو نهم آراءتم السياسية.بليكتفون 
محرد وصمبا بانها « برجوازية » او رجعية » أو « .هودية 4 او «:ماحدة » 
ا ( شيوعية » وما شااكل ذاك من النعموت لني لاعت الى العلم إصلة . 

(0) لقد سار العلل الحدرث وبخاصة اسلويه في البتحث من التاحيتين النظرية 
والتحرسة » منذ نشوئه قبل زهاء ثلاثة قرون الى الوقت اهاضر أ مخطؤات 
متلاحقة منتقلاً بالتدريج ءن ظفر الى ظفز آآخر | كثر منه عمقاً واوسع هدى . 
ول :تراجع العلم في امجاهه العام «نذ نشأته حتى كتنابة هذه السطور .. وؤيا رافق. 
ذلك كله ونتج عنه ان تصبيح القوائين الءامية واخترغات الصذاعية فى كل ص حا 
من ممواحل تطود:العلم لمان مها ف الزتجة الي سيقتهاب غيب التي لهذا 
لا ينبي أن يفسر يانه يتضمن التسلم بان:الءل لا يقراجع إعيان ٠‏ .وفي الات 
فردية » عن مكانه الذي هو فيه الى مكان .سيق أن من به فى متتخلة:بدالفة :1 خيز1 


ان مثل هيذا التراجع يعتبر وسيلة لاحزاز تقدم جدين» ايان العلى يتزاجع البعبايا 


يي 
إلى يتقدم + يتراجغ في حالات فردية معينة وفي؛ عض الاحيان تيواصل سيره 
العام في احران فز جديد يضاف الى فمر كان الل قد حقةه في السابق ٠‏ 
وهكلق| عد 1 : 
: (؟5) يشاهد من ددس الاخلاق العامة لامشتغلين بالعلم من الذاحيتين النظرية 
والخثيرية انهم يتصفون بقدر ما تعلق الام ببحو”بم العامة الصرفة غ. بالامانة 
والنزاهة  ».‏ والاستسلام لنتمج البحث العامي وان :جاءت على خلاف ما كانوا 
يتوةءون ( إعد انيتئيتوا من سلامما من الناحية العامية بالطبنع ) . وهذا النوع 
من انواع التصرف وال ماق لا تجده متوافراً » مع ميد الاسف » في كثير من 
جالات الحياة : فالعالح : من حيث محثه العامي النظري او المختبري لا يميل اللي 
الغش او التضليل او التكذب . و لكنه لانتردد عن الهبوط عن مستويات الاخلاق 
العامية عندما بتصيدى البحث في عقائده الدينية أو فلسفته السياسية او مصالحه 
الخاضة . وسبب ذلك راجعالىا نه فى البحوث غي رالعامية يقبسع اساي آآخر فىالبحث 
مختلف عن الاسلوب الذي اعتاد ان يستمين به في محوثه العامية . 
()» ومن بر صفاتالبحث الءامي وجود الحرية الفردية والتنظممالاجماعي 
جديا الىتجنب يسشد ككل مدق الآخ نو يِستتد اليه .+ قالعالم 54 مثلض !ان أكر ناء 
وان بدا انه قد وز له فى بحيه ان مخر ج على إعض قواعد العم ذفان ذلك يصدر 
عن:طريق الاسلوب العام من جهة وفي حالات تصسسحفيها تل كالقواغدمْعزعة من 
الناخرة الغادية من :جبة ثانية ووفقاً لقاغدة عادرة حدثة التكوين او في طرنقها 


إلى ذلكمن حبةثا لثة: أي انحر ةالعال مقيدةباستمزاز يتم واعداله لف البحثهن الناحيةا 
انظررية والختبرية ٠‏ هذا من:جمة ومن جبة.ثانيةافان خضويع الغال لتنواعد العم 


20-7 سا١‏ مه 
لاحد ابداً هن حريته الفؤدية فى مجال بحثه ضءن أطاق البحث العامي | 
( تسليما نسسبيا )في زمانه ومكانه . والقوانين العامية بدورها » ا ذكرناء 
لذايكشدن صبفتما القطعية ( من الناحية النسبية الحاضحة لازمان والمسكان ) ما دام 
هناك عاماء يعارضو نبا من الناحية الغامية .. والمعارضة العافية » كا المعنا الى ذلك 


في فقرة سالفة » مشحمة عامياً وعنبية كذلك ٠‏ والعاماء محترم لعضوم عضا وان 


اختافت وحجبات نظرثم العامية . ولا تتسرب العداوة والبغضاء الى نفو سوم 
الا بالمقدار الذي تتكون فيه غير ذات صلة بالبحث العلمى حيث تستئد مثلا الى 
عواطفيم او فلسفاتهم الاجناعية او معتقداتهم الدبنية . . 

(5) ان القوانين العامية واأقائق العلدية »كا ذكرنا » معرضة داكا التغيير 
او التحوير او التعديل او الالغاء . غير أن ذَلك التغيير أو التهديل او الالناء 
لا يعتبر ( من الناحيتين النظرية والتجردبية أو من احدى الناحيتين فى اول الام 
على اقل تقدير ) وجيبا ومساما به عامياً الا اذا خضع لمنطق العل في البحث . 

(1) لابد في البحث العامي من وجود علاقة وق بين النظرياتالعامية الجردة 
والتجارب الختبرية .. تسبق النظريات العامية التجارب الختبرية احياناً ومحصل 
الك | اليا اخرى ٠‏ فقد توصل ايذشتاين مثلا في مطاع هذا القرن » بوساطة 
معادلات رياضية مخردة » الي حساب درحة | ناء الاشعة الاتية من الشمس 
وقد يدت <سا به هذا الكشوف الختبرية الني قام ببا. إعض الغاماء:فى افر رقية الغرنية, 
والبرازيل ع:دما كفت الشمس عام وي انها يدكي يوكارا » مام لاني 
تواضل في عام ١1945‏ بوساطة معادلات رياضية الي لقانت عذصر: جديد 3 
عناصر الذرة ( هو اليندون الذي هرزت الاشارة الية ٠ ١)‏ .ول إبنة يلي نهذا العالم 


سب لاج تسم 
كا محدثنا الدكون الذين خلعوا عليه جائرة نوبل فى الغيزياء قبل بضعة اعوام ): 


أن بة مخرية بل استعان بالقلم والورق و بض العادلات الرياضيةا٠.‏ 


) غينا أن تلان القزانين :والنظريات لا تكتسب صفتها:المدية الثابتة (.نسبيا‎ . ٠ 
ولا لسبتطييع التجارب المختبزية » فى الوقؤت‎ ٠ الا إذا ازيدتها التتجارت الخديززية‎ 
نفسه ©. ان أسير سير علمياً الا اذا | تندت الى فرضية علمية.او خضعت لنظرية‎ 
فاذا جاءت انتائج الختبرية م بدة لمنطق تلك النظرية من الناحية العلمية‎ ٠ عامية‎ 
غير ان؛‎ ٠٠ والمكس صصحيح كذلك‎ ٠ كش تركزاً من قبل‎ ١ اصبختٍ تلك النظرية‎ 
تركز النظرة العلمية لابتضمن بإن لهارضر انخرى في المنتقيل القورب ل النسد لا‎ 
اي ان التجارب‎ ٠ تعرض تلك النظرية الي التزعر ع فيطراً عليها تغيير او.تبديل‎ 
٠ الخد بة كثيراً مآ تساعد على اجراء تعديلات كبيرة او صغيرة فى إمضالنظرياتٍ‎ 
وتعمل هذه النظريات بدورها على توجيه سلوك التجارب ال#تبرية اللاحقة لدعم‎ 
و كلا كثرءدد التحجاوب التبرية وتعددت‎ ٠ نفسبا او (مديابا  وهكذا دواليك‎ 
حالاترا وتنوعت! ظروقبا كان ذلك من العواهل الي نساعد على" خص صكة‎ 
ٌ ٠ النظريات العلدية‎ 

(4) من المكن'ان يكون سَبب دوت عادثة :مغيئة راجِما الى عامل واحد 
انااا و الانا كتنؤ اموا حَذا لقنا اندرو ومن الستطاع ' كذلك اعتيارا 
إمض ما يبدو (كأنه نتائج ) اسيايا » وانه ليس من السهل ريد الاسباب عن 

تاها من الناحية العلمية 290 

(1) عير ات تحلمل الظواهر الطبيعية ( لغرض معرفة' اباب حدوثهة 
وتتائحها ) ليس من الامور المسيرة ٠‏ ودكفي لتبيان ذلك ان نشير الى ما بذله 


الماماء .دمر ون فن جهود فكر دة وعادرة في سيل التوصل الى مهرقة «سيب» عه 


ب لالاة د 
(5) ان خضوع الظواهر الطبيعية لاقوا نين العامية يء مختلف نمام الاختلاف 
عن خضوع اليد الى سيّده كا ذاكرنا ٠‏ ذلك لان القوانين القائة "لسع انون 
قاعة وذاما 0 نه الخاص به ع شي أوصاف لعلاقات معينة بين 
تلك الظواهر . 


- حدوث اللاريا مثلا ٠‏ وتاجلى في اساليب ينهم كذاك الصلة بين النظريات 
والتحار ب الحتتبربة ااي اشرنا اليها فى ففرات سالفة : 

كان لاشتغاون في موضو ع عرض اللاريا قد توصلوا في ٠طلع‏ القرن الخاضر 
( “بالاستناة الى محوث من سبقهم من الناحرتين النظرية والتجرسة من جهة 
وبالامكانة إعحاولالهم الخاصة من جهة اخرى ) الىالقول بان مرض اللا ريا شع 
ضمن جموعة الام اض أتى تنقلها المشرات ؛ فاصضبح هذا الفرض بدوره عاملا 
من عوامل ديد بحوثهم التجر ببية وتوجيه انظارم عماياً في ذلك لمجال دون 
سوا . وقد توصل لعطهم بعد درس وك .ص ليسا بالقليلين الى صدة ذلك 
الفرض ٠‏ فقو بدت الفكرة القائلة بان عض املد ريا هو وهن ضمن الا عاض الى 
تنقلها ارات 2 وقد يمل ذلك بدوره على ال :حدث فى اع امور ات اق لفن 
ذلك الرض قمر فتركزت البحوث العامية ف هذا لمجار ل دون سواء وانو تودل اصيخا بها 

لى اقول بان١‏ نالبءعوض هو والذي بقل هذا الرض ٠.‏ مم 0 البيحث بعك ذلك 5 عر 
حيث وحد ان توعا اامعرناً 7 ن البعوض دون سواء يثمل هذا لأرض وهو بع«وض 
أل 8 مودق .وم قف البحث عندهذ! اد بلى تعدا المضرورة مغرف ة الات 
الني بشعل اليعوض الار ذحكر. عرض الملار 5 حرث وحك ان ذلك .وض 
بالذات لا ١‏ قل داعا مك روب عضن اللار ا بل هو يفعل ذلك و دالات خاصة '. 


ركز اليعدثك على دراسة تلك الات الااصة حَءث ظهر ان ذلك النوع من ا 


حب الت 


بقول دبوي : 
مز 7878 101 فعستقط ونه ,.عاء ,قطعا رأهفط ,زه نوما 
66 قتعددمدعام وتعنتعدمه واطووناووطه وتتصلقمة طمتطم 
ده 216117منواه 0 وعدمنولع8 ,«اعطامصة هاه 55 صمأقواة2 ص1 
ه11 55 معطه ءاه 20قطةاطمطة به تتتط ع1 ,,عاء رأهقط 
رط 6وطقتاطهؤقة ‏ <تزووط ويوقط طعتطج 685دمرهة «صمعكرزوط 
+ اماع 05 دم1تاوع 127651 


> البعوض لاحمل مكررب اارضالا اذا لسوشذصا مصاباً بذلك للرض ٠‏ وبهذه 
الطر يق استبعد العاماء جميمع الفرضيات الاخري لعدم تأديدها من ناحية البحث 
الذجريى . وقالوا ان كروب اللاريا لا ينقله الا نوع معين من المعوض في حالات 


معينة فقط شر يطة ان تلسع البعوض شصا مصابا بالمرض ومن ثم تلسع شغاصاً 


آخر سليما . وقد دد ذلك ما احدثه ردم ااستفقءات من آثار فق ##لل امرض 
عن طريق قتلى البعوض ومنه من التفريسخ . وفي ضوء ماذكرنا عكننا ان تقول 
ات البحث العلمي الزاكزان نكت يلإ( تنطريا ؟ ودر يدا ).عا لى لبد الك 

صوطة,؟ ت-نواده-ق ده 1 وعال البحث الحامي في هذا ازا لازال ع 
وسييقى كذلك ١‏ . وسستدر النسايم بصحة ما توصل اليه العاءاء الى ان محدث 
مالاسشفق معهانظريا و تحر دسا . وهما مجدر الاشارة اليه في هذا الصدد ان خاماء 
الاجتماع العادصر؛ االمبعاة فى الولايات التحدة ) يقومون بدراسات عامية 
احصائية لكثير من الشكلات الاجتماعيه ( كالطلاق والزواج اوالتعصب او البطالة 
الخ . .. ) لمعرفة اسيابها ونتائجها ولايعدم التتبع ليحوثهم من ان يلاحظ 
صعوبة فصل الاسيان الاحتياعيه عن نتائجها من جهة وصعوية عزل بعض العوامل 
الؤثرة عن بعض آخر من حهة ثائيه وصعوبة التسليم بان هتاكسءيا واد 1دوّث 


الشكلات الاجتماعية في جميسع الخالات وفى دلف المثات والازمان من جهة - 


سد الف/ا) سم 


والقول بان الظاهرة الفلانية خاذمة لتقا نون الفلاتي - عمنى . ان ذلك القانون 
مسيطر عربا قد لحدر الينا من اليونان حيث كان المضوع يفسر تفسيرا اجتاعياً 
يضمن خضو ع العبد لسيده . الواقع كم بحدثئنا ديوي » ان خضوع الظواهر 
الطبيءية لاقو نين العامية شيء لشبه خضو ع سائق السيارة لقوانين السير حيث 
تكون تلك القو انين وسيلة لتنظم علاقات ذلك السائق بالسيارة وااشار_عوشرطي 


ارود والادة والسواق الآخرين من الناحيتين الزمانية والمسكانية . 


لقد أدى تقدم العم ( هن جوا نبه النظرية وزيادة اثره من النواحي التطبيقية 
في الحياة التي محياها الناى ) ببءض ممكرى القرن الماهى وبخاصة فى فرنسا 
واتكاترا الي ان يفرضوا بان ذلك التقدم العامي سوف يقضي على الفقر والجبل 
والمر ضهن جبة وسيزيد منالتفاهم والتعاون بين الاجناس البشثر بةالختلفة من جبة 
اخرى . فن ناحية التقدم العلمي النظري اعتقد اولئك الممكرون بان كثيراً من 
المقائد البالية ( بالنسبة لاعلم الحديث ) والتق ليد والمرافات ( بالنسبة لمم كذيك) 
المفتثمرة بين الناس فيجيع مجالات الحياة الماضة والعامة سوف تنهار امام العم 
وان العلم نقعة سوير سيكون امرشد العام لسلوك الافراد والنجاعات . ومن الناحية 


> ثالثة وتمليات التحقيق التي تقوم بها المخام والثمرطة في الوقت اللاضر لءرفة 
اسباب ارتكان ار اثم من أوضح الامثلة على صعوبة التسليم بوجود عامل واحد 
) بفض النظر عن نوعه ) في حدوث تلك الرائم . وكا كات التحقيق نزيبها 
ودقيقا وعلميا ظهر تعقد الشكلات وتشابكها من ناحية تعدده اسباب اللدوث 
وصلة تلك الاسيان بالنتائج : 


سا .لوا سم 


التطتلقية ظن: اولئك اللهمكز ون بان الللم ذؤئق لازا والققبا لات ءكفيرة من 


شأنها خدمة البشرية ورفدع مستواها الفكري والعاطني والادي . غير ان الحروب 
العديدة ( داخل <دود الادة وبين الامم ) التي شهدها العالم منذ انتهاء الثورة 
الفر نسية ‏ عا ؤيها حربانعالم تا ناستعمات فيه) مختلف وسائل التدمير الى اوحدها 
الع امكل .3 نخد ككدر هل مفكرق لفن الفعمر وق الى اضف ولا" 
بأنه اداة هدامة وخربة . هذا ءن جهة تطبيقات العلم على الحياة . امامن التاحية 
النظربة فيدعي هؤلاء الفسكز ون بان العلم قد ادى الى زعزعة عقائد الناس 
إذنشر بويع الفوضى اافكرية والالماد وعدم التقيد بسكثير منالثلااعليا الي سبق 
للمجتمع البشري أن خضع با واستوحى مترا وجيبات معينة تتصل مخلقه 
بنرك 
الحق كا بقول دبوي أن فى كلا الرأيين تطرفاً ومبالفة فن جبة وشيئاً من 

العيواب في الم فالمية “املع *واجه الفارات اط ةلزاع الاؤل ششد 
(. بقدر ما رتعاق الامى بالجوا نب النظرية للعلي ) من استخدام العم نفسه وسيلة 
لاتثقيف والقضاء على كثير من اظرفات الفكرية والاجتاعية الختافة ومساحمته 
الفعالة في مكاخة الطواعين الفتاكة والامماض المعدية . اما فى النواحي التطبيقية 
:فتظور وجاهة رأ بهي في الاسةمانة بالذتزعات الءلميةالْتافة فيا تعلق ا أن 

امادية للحياة ومخاصة مايتصل منها !مون البيت وااواصلات اموه الصواب 
في رأي الفريق الثالي فستمد ( فما يتعلق بالجوا نب التطميقية للعلم ) من الاشتمانة 
العم االحديث .فى التخزب والتدميز أثناذ المرو ب كاستمال الايسكروبات والقثابل 
الذرءة والهيدروجينية وشا كل ذلك . 


حم ا ل 
أما من النواحي النظرية فتتجلى وجاهة رأيهم فى عزوف كثير من الاشخاص 
عن كثير من العقائدوالةتا ليد - ذلكالعزوف البني على فهم سطحي للعم . ولسكن 
في الرأبين الاننى الذكر مع هذا خطأ مشتركا هو اسنادها <سنات امل وسيئاته 
الى العم ذانه فى حين ان تلك السنات والسيئات من الناحيتين النظربة والتطبيقية 
ناجة عن طريقة استعال الءلم لاعن العلم تفسه . واذا ضح ما ذهبنا أليه باز لنا أن 
تقول أن الع ليس مسولا عدبا بل الانسان الذي يسخر العلل لمآريه : فالظائرة 
مثلا لاتاقي من نفسما القنا.لى على الدن المسكشوفة في المرب ! كلا . ولاهي من 
تفسها تنقل السافرين عبر الحيطات او تسعف الرضى والمتكوبين بالاذوية وااطعام ٠‏ 
بل هي آلة عل هذا وذاك ( تنئىء وتهدم ) بحت أمسة من يوجبا منالنان . 
والمركبات الطبية والعكمائية تستممل لفتل الذات البثشرية او لمءالجة الرضي به 
وهي لا تفعل ذاك من نفسرا | بدا واعا تتوقف آثارها تلك على الذسب الى مخلط 
ا اوها - وهذا بدوره امس يقوم بدالانسان قسه . ومكذا . هذا من ناحية 
الجانب التطببتي لاعلم . اما من حيث القوانين العلية فيمكنا ان تقول كذيك بانها 
لاتتعزع من نفسها التقاليد والعقائد يل الانسان الذي يوجدها ويفسرما 
هو السؤّل عن ذلك . 
فالعلم اذن سلاح ذو حَدينَ ( مثل الاء والناز  )‏ قنك يكون سدداً جار 
أو غاد»ا مطيما للخذس البشري . كل ذلك ,توقف بالطبسع على كيفية ةمه" . 


عفداك ني هن اللناء. اق مقدمةوم جون ذيوي بأن سُوء ال العلم في الوقت 


الحاضر راجع الى ان الفوا نين الاخلاقية والمقائك الدينية' والسياشية" ( الجن 
«البعتري ) عل اختلاف أنواعبا “قد نشأت فبل لشو المج : تأي لنرا' إغبارة أخزقى 


سخ ,]1/1[ بي 


منتوبقية لظرم>ة' [موونالى يتأخر البشولية ف :مقانيش 1 اللافيةا بزالا ]ع ة 


بالقياس الى تقدم المعرفة اللهية .قلا رو ان رأيتاه يعزو جينع الفاسد الاجماعية 


البائدة الى تلا الفجوة الواسءة. والعميقة التي تفصل الهلم ( الآخذ بالتقدم 
السريسع ). من حيث. مادته وأسلوبه: عن القوانين الخملفية واللبادئ» الاجماغية 
( تي ذعأت قبل نشوم العم وجست على ماكانت عليه. )  ..‏ وعا: ان القوا نين 
الملقية ( غير العادية ) النى يعتدتها الذاس في العادة و مخضيعون سلو كي وفقيفناً 
لمستلزمائها, فى المتغلية ( فى ذمن:من الازمان ) على الوانب العامية المنتشئرة 
فى ذلك الزمن نفسه خضع الي لها ونتج عن ذلك سوء استعله . والصراع 
بن العم وتقا ايد الجتمع_صراع قديم وعنيف» وهو صراع. موجود فى كل 
زمان. ومسكان من حيث:الاساس: وان اختلف. هن حيث الفله-ر أو الشكل ومن 
حيث السءة والعمق باختلاف الزمان والسكان . وادا تتءنا تاريخ نشوء العلم 
«وادتقائه ظهر لنا ان.البحث العلسي النظم دلاول ,ما ينال ف ,موي بانمادرها 
تسكون: عن الانسان من" ناحية,اأسكانبوالزءان والائر قى:اللمياة حيث بدأ كل 
من كاليلد وكيار وكوبرنيكس قبلحوالي ثلاثة قرون أبحائه التجريبيبة فى علم 
الفناك وف قوانين سقوط الا <سام وفى مركز الارض بالنسية لاشءسوالكسوف 
الخ ٠‏ . : وكان غرضهم هن ذلك هو البرهنة التجرجبية على صحة ( او خطل ) 
ااتفجكير الذي كان شاأءا على عبد ( وزةد #در من فلسقة أرسطوا ).حيث 
كات الارض لعتبر ثآيتة ووسطحة الكل وتقع في كر السكون.. "قاستيطاع 
هلاء العاماء وأتصارمم: أن ببرهئوا على فساد تلك الآراء من الناحية التجريبية . 


غيران آراءهم تلك كانت تتعارض في بعض أوجهبا مع السائد منالعقائد وااتقاليد 


# امو ده 
خضل عكر الأرض فى الشكون الخ ... الام الذي أثار الجتمع ومخاصة 
دجال الددين ومن ورامم الفئة الماكة فناصبوم ( وآزاءهم ) العداء . ومن 
عل ألفلك تقدمت الطربقة العامية ظافرة لتحقيق ظفر آتذر ماثل فى حقل الفيزياء 
والتكرمياة . وقد أدى ذلك بذدوره ) بقدر ما شعان الأ إصاته بالسائد >ن 
الءقنامد وااتقا ليد ( اك حدوث نزاع شد د دين ماه الع من جبة و بينالمدافعين 
عن التقاليد ( لاعتقادم بعحتما أو لانم! نحمي مصالمهم الركزة ) من جهة 
2ق ١‏ و لقنا ان جات الطريةة العلئرة بارا لامعا فى فذدن لقان ]دلت 
تستعمل لدراسة تركيب الانسان والكائنات الهية الأخرى عن طريقة عل الحياة 
والتشريح والعلوم الإثلة . فاصطدمت كذلك بالشائج ن التقاليد والمقاْد . 


كان لطر لاحر في جرع تلك المعارك بانب الطربقة العادية بعد أن عرض ذلك 


2 كك أن شتى صذوف الءقاب-. وطريقة التجريب والتمكير الموضوعي 
( الطريقة العامية ) متجبة في الوقت الماضر و دراسة الظواغعر:الاجناعية 
والتارضية المتعلقة بالافراد :والمماءات . غير ان هناك ضعودات كثيرة تءترض 
سريلها سزويييتها :ف بالتصيل القايل -. 


الحم ركنت 


منطاى, المام «الحوادتٌ الا ركيز: 


مجمل بذا قبل التصدي لدراسة الصلة بين العم والتاريخ أن نبحث في لعريف 
لض د وش كاسن عل القدر ااستطاع . وعا اننا سيق ان مانا 
العريف العم في الفصل السابق فاذا سوف نبحث تعريف التار.خ فى هذا 
الفصل ايتسنى لنا © ثالعلاقة بينها . 


تقايل كلة « تاريخ » في اللغة كل 


نى ©0315 و 5186027 في اللغة 


)00 اءتاد اي من الباحثين البدء بعر دف أ بتبعدثون قيه والغرض من 
ذلك على مااظن هو ان «تصل الباحث بالقاريء او الساهع اتصالا فكرياً َنَ 
طريق ديد معانى الالفاظ والعبارات التى يشتمل عليها تحثه . وباتصاله هذا 
يستثير في القاريء او ااساءع وعياً يهيؤه لادراك للعنى الذي يقصده . اما اذا اغفل 
الياحث محديد مان الالفاظ والعبارات الت يستعملها فى نحثه فان هناك احتّلا 
لتسرب الغمنوض او الابهام ليها ٠‏ غير أن التعريف من الجهة الثانية ليس من 
الامور المسيرة ٠‏ ويلاحظ التتبع لفن التعريف انه حفل معرض للالتباس <تى 
لسخيل للدرء يان الماحة آل أصي.عدت قله الى 5 إصح واكاك لدعي إدهرافت 


٠ التعروتيف‎ 


لسداوم] دم 
الانكلرية (١‏ 3 وبقدر ما تعلق اللاص عفى عل التارري 112001 مكنا 


أن نقول ان لعض 'الياحثين يستعيل تلاك السكامة لتدل عل جدعها حدث هن 


الوقائع الطبيعية والاجباعية. فى هذا السكون الفنيح منذ نشوئها الى قزاءة هذه 
السطور ٠‏ ويتغممن. هذا المعنى اكامة « تاريخ © ان هءرفة:الانشاناا وقع 
م الطرلقة ( في جيع الازمان والامكنة )لات تطينع أن كتعوك الوادت 
التارضخية كايا ... اي ان المعرفة التاريخية عند.الاذسان هي أقل مما حدث(؟). فملا 


)0 جاء في عتار ااضحاح : اإزء الاول ص ١9‏ ما إلي . ه ارخت الكتان 
اذا جعات له تار يذ ٠٠٠‏ واتفقت الصحابة على ابتداء التاريخ من غجرة النى 
الى الدينة » ويقول صاحب يط الحيظ الدزء الاولص 8 :« ارخ الكتان 
بارخه ازخا وقته.. . والتارريخ تعريف_ الوقت . : ٠‏ وغل التاريخ عل ,نتضمن 
كن الوقائمع.ولاسيها ماكان هنها متعلقاً بالقبائل والاقاليم معتعيين اوقاتها وببان 
اسيايها ومسرياتها « وبما ان دراستنا صب على الثاروخ بمعئ 8151017 او 
عط التارييخ كا يسميه صاحب يط اللحرط فسسوف.نستعرض . أهم تعاريفه التي 


يلير 
عثرنا عليها . 

90 مم هذا لأنطق : لكل شىء تارينث + قلاع ون اذى تعرقل نه 

( وجر. مع هذا النكطق :صبسح لدكل شىء تاررنخ . قلاكون|لذي.نعيش 6 

تاريخ ( بدأم محدثنا العالم الفلك البونطاى الشرس .مر جوز قل زهاء خدسة 

آلاف مليون سنة ) . وللار ض .تار رسخ بدأ قبل حوالي: بلتونى ( الفي مليون ) 

سية » ولاحياة تاريخ بدأ قبل حوالى الفوسيعيائة ملرون سنة » ولظهو 


على وجداابسيطة ثار ب بدأة لل <و 


إلا تان 


الى مليون سنة ولااحضار :اليش يهار ز بيخي د قبل 
حوالىانسية الافاسية ٠‏ . ولنهردجلة تاريخ الح ٠‏ والتارريخ بشكله العام ذو مظاهر 
ثلاثة مترابطة 3زدا 


تت امن حدوث1م3دإدها فى الزمان والامكاق هي 


8 كهم١ا‏ - 
وتستعقل أكلة « تاريخ © أحياناً لسر ءا الأغام ااام كا وقوع الهوادث 
في صفحة ااطبيعة وى ثنايامجتمع. ولالشترط<ما ان مكو نالا نسانءاماً جميع تلك 
ل ثار “اي أن التاريخ هذا انع عنى أوسع «دى مما استطاع الانسان ان اله رفه 


ؤعلا » ومما في استطاعته أن إعرفه في ايه فترة من فترا أ حد 1:» . غير ران معرفة 
الاتسان +. مع الوقائعالتارخية مع هذا ليست مستحيلة . أما الآثار ااني| ندرست 


أوافيت فلا تدخل ضمن موذوع التاردخ حسب هذا ارين 0 
وفي هذه النطقة بالذات يتميز هذا التعريف لاتاريخ عن التعريف الذي سلفت 
الأقارة اليد . لكل كه « تاريخ » أحيانا لتدل على ما استطاعالانسان 
أن تمرخدين الوادت الاضية ا(طدمة واجافة ). بل لفط فى هينه 


5-0 الناحية الادية وهو اكثرها امتداداً حث 00 من عوالم غير متناهيه وم 
يدرك الانسان الا منه مقداراً خئيلا ( ولكنه هائل بمقا يسنا ) بقدرطولقطرء - 
محوالي اا مليرن ن سنة ضوئية ة (ااسئةالضو: )م 06 ىما يقطعهالضوء من المسافه فيسنةمم 
العا نه سير سرعه قدرها ٠٠‏ تمل الثانية اما ممر الارض فقك توصل العاماء 
الى معرفته عن طر يق الدراسة الاشعاعية لامار الصذور المذتلفة وحساب تحول 
بءض العناصر الى عض آخر 

(1) انهاكانت تاريحاً بالطبدع قبل انه تتلاشى تماماً عن الوجود؛ حب 
مقا يسنا 6 اقدا م الجيوش العر به قي الي ار دقبة مثلا لا يهم ع ضمن التار د اخ 
لانخثاره شاع على حين انه كات م فى الوقت الذى حدث فيه او بعد ذلك 
نزمن قصير ٠‏ والاواس الشفوية اأتي. اصدرها هرون الرشيد لقواده ووزرائه 
لاتتقع ضمن اادار بخ فيالوقت الخاضر لاختفائها هن الوجودفيحين! :ها كانت تاراريحة 
في الوقت ت الى اصدرها ويةعلى الا آل ٠ ٠:‏ وعكذا . 


0 
المغرفة أن تكون مدونة تدويناً خطياً بل هي تشتمل ( بالاضافة الى ما هو مدون 
على الودق والجإد والجدران من ثار بشتى اللغات وذتلف الرموز ) ات 
البقاا التارمخية امعابد والحكروف والجسوو والأبنية على اختلاف انواعها . 
وهذاك استعال آآخر للتاريخ يقرب من المعنى الذي سائت الاشارة اليه وضعه على 
ما يظن الور ح اليونانى اللعروف هيردوةسءرذوادان التاريخ يشتمل على التحقيق 
في الحوادث الاضية . ولا ينم هذا التحقيق من وجبة أظره الا اذا قام به ااؤرخ 
نفسه وسافر الى الاما كن التي يريد دراستها من الماحيّة التارمخية . ورور 


الزمن أحدت كا « تاريخ » انسمل لإدلالة على جيدع الحوادث الي وقعت 


نتيحة لافعال الانسان فى مختلف صورها وتعد: عالانما . وهذا التعريش التاريخ 
هو المتفق عليه فى الوقت الحاضر واذنا في هذهالدراسة سوف تجعله أساساابحث . 

يدون المؤرخون -وادث التاريخ بعد وقوعبا بزمن طويل أو مير . وكلا 
بعد الزمن أو المسافة بين وقوع ال1.ادثة التارمخية وبين تدوينها أصبح مرن 
الصعب توخي الدقة في تسجيلوا . وإذا سامنا بذك أصبح عقدورنا القولبازااؤ رخ 
الذي يستتطيمأٌ أن يدو نالموادث (الفربة منه فيالزمانوالمكان) التي يشبدوقوعها 
بشسكل مباشر من الحتملأن مكونأ كثردقة منالمؤر خالذى يدون حوادث لعيدة 
عنه ىالزمانوالم كان ٠‏ غيدا نالور خالقريب من الخادة من الب ةالثانية كثيراً ما 
يفتقر تسجيله الى الدقة وبخاصة ( )١‏ في الفضايا التارخية الي :تعلق بعقسائده 
الدينية أو المذهبية أو السياسية (؟) في الحوادث التاريخية لني لا لستطييع أن 
إستوعب ججيع تفاصيلها وملابسائها (0) في الأمور الى نتصل بالسلطة :الحا كة 


يٍِِ 


ا 
فى عيدم .بوكلا كان الضدسل الدككرى في ”عرد الور خشكنداً .عءت كبراعليه 


ان يقوم يواجيه على و<به ا . هذا ما صل بدعريف التارييخ وحدديد 


اله ٠‏ اما ما يد.لق بصلة التاريخ بالعلل ف»كننا أن نبحثها على الشسكل الاني : 
إلى حلي أن البحث الا دن 0 على ناحيتين ب وصف ها وقع 52-0 
الوادث واصدار أحكام +تلفة عليه ٠‏ ويظبر الاختلاف دين التورخين فى الناحية 
.الثانية أكثر منه في الذاحية الأولى ٠‏ و>كنا أن تمل أسياب الاختلاف فى 
الجالات الثلاثة التالية ‏ طبيعة الحصر الذي يعيش ااؤر خ فيه وطبيعة الجتمع 

الذي يذتمي اليه وعوامل شخصية «زاجية تتصل بكل مؤر خ ٠‏ 

وق ضوء ما ذاك نا مكنثا أن تقول ان الاختلاف في الرأي 5د صل بين 
مؤرخ ومؤرخ يِميْمان في الزمآن” قله والسكان ذاته أو ا1-كان نفسهو كن 
في زمئين مختلفين أو في زمن وا<دومكانين +تلفينأو في مكانين +تلفين وزمانين 
+تافين ٠‏ ويصدقالشيء نفسه على الاثتماق فى ارأي ٠‏ وإءود سيب هذا الاتفاق 
وذْاكَ الاختلاف الى نوع السامات القكرية والعاطفيدة عند كل منه] ٠‏ واعني 
بذلك ما ينطوي غليه الاذشان من قات لاتقل اعتدة الماك أو الجد ل كيدا 


)0( ولعل افتقار الؤرين الى الدقة هو العامل الرئ.س الذي دفع :أبليون 
بونابارتالمان يدف التار بخ بانه د خرافة «تفق عليها » عاطو؟ 8 15 زد1560 11 
دهت 391660 * 

قال ا لرضاي 3 

فيا كدت التار ييخ :فيكل.ما روت لقرئاثها الا مد تدبيث:مافق 

نظن لال , الحاضتزون قرزا ب:! فكيف .باحس . الغابرين7 نصدق 


0 

التوحيق عند السامين مثلا: وكيداً التتثليث عند امسيحيين: وما شابه هذا وذاكبما 
لستطييع أبعت لسعى 1١‏ + إل كي ٠‏ ذتتفق رأجكامه اذا استيدت إلى يلات 
اد ل ار في حلة اختلاف السامات التي 
تستند اليها ٠‏ قلاغراية إن ريا مؤرخا معيئا تتفق مع مد آخر فى !-ض 
القضايا ومختلت عنه فى العضن حر وان عأصره فى الرمان وام كان أو في أحدهما 
أو اختلف عنه في كليغ) ٠‏ ومن الطريف أن .نذكر ها انكل مور خ امثير 
أن اأسامات التي يستند ليها في أحكامه هي الاساس لاختبار وجاهبسة القضايا 
التارخيةالني .بحا ٠‏ فاكان متفقا مما كان صحيحاً ومعقولا ينظره *و إلا فلا 
ولابحث في عوامل الاختلاف والاتفاق بين الؤرخين حمل بنا م ,ول 
ديؤي ان نتصدى. :لحك تلك :1 أنه ات :عند كل ل منوم .٠‏ وا-كي .نوفي البحث 
حقه من الشر رح لجدر نا أن نيد دنا في “بسع تلك المدلمات ٠‏ والمنابعى 

: طبيعة العصر الذي ي.يش الور خ فيه‎ )١( 
0 لحكل عدمر مزاج عدي .واج-ماعي. أو مسافات عامة . يشترك في التغلي‎ 
واغني عزاخج لمعيل أو‎ ٠ إصحتها 'ممظلم الباحثين الاجماعتين إن لم يكوانؤا كلهم‎ 
دده :لقا طابعه. تلاك المراديء ال١1.ة العلمية والاجماءعية اد في تعيز اما عصر عن‎ 
حصن نخر: ,غير :ان.ذلك لا يذرمي. أن يفسير: بان .مض المسسللمات لاتنتظم أ كثر‎ 
رهن عصر واحد ذلك لان اله رسخ عملية مسمرة ذات .حاقات متساساقومتراإطة‎ 
يودي إءضها إلى بض آآخر ويقثر فيه *.وعا ان امن خ:.دخل ضمن الساحثن‎ 
الاجتاءيين في:العصر الذي يض فيه فانه بخضع لرئ ح ذلك الحصن أي .طابط ه‎ 


أف مزاجتبه ٠‏ «الدؤرخ المسم المعاصر مثعتلا يختاف هيسو 


والمؤوراخ المسلم الذي عل في 'المحدد الغباءي عننسكما ,مع سرض للبحث في 


د ا 


طريمة الافاليم دق لخؤافنه المتقلا واف عوالازا امد طوطبو واللكمؤوق 


وي كتير من المسامات اائاسة 1ذلئة . هذا من ناحية رفاح العَصَرّى الجواب 
الذقة . اماج ده فل اكرات الا حاعة فيدر فى أظرة كل عتما ل مال 
الملوك والفادة ومنزلة الب اهرر فى تَغْيير مجرى التاريخ ء» ذلك لان طبيعة العصر 
الماذر :تصف عا ندعوه عقا بسنا ال ضيرة انتشار الافسكار الهرة والاه مام 
يحياة الشعوب والنظر الي الملوك والغادة نظرة دنيوية زمنية. ٠‏ على حين ازالعكس 
زعا كان هو الشائع في العالم الاسلاي أثناء ال العباسي . غير ان هسذين 
المؤرخين مع هذا وشتركان في الاعان ببعض السامات الدينية والمذهبية التي 
انتظدت كلا العصمربن. .فلا غرو ان :تقار رت أحكامها في القضايا التارخ-ية ذات 
عوامل الاخةت لاف بين 
المؤرخ المسلم العباسي والمؤدخ المسيحى الذي عاصره . وإصدق الى ي* أناسه على 
,المؤدخ اسل الحدرث والمؤد خ المسيحي الحديث . وفي 'التادمخ أمثلة كثيرة 
تدل: على اثر طبيعة عممر الور خف احكامه ااتارمخية . من ذاك مثلاات 
الل ن.خ البريطاني المعاضر لا بى بد افءال الملحكة ماري تيودؤن المتملقة عانسميه 
في الوقت الحاضر بالضيغط الدرنئ على رعاياها من المسيحيين البريطا نين غير 
المنتين: الى المذهب الرسمي للدولة:.. على حين ان المؤرخين: الانكليز الديرن 
عاصرزويها ‏ اعتير ذا موقتها ليما | 2 بوقهيد تحضل المكس :فى رذوقك. المؤوحين 
:افرنسيين من.سياسة :مدام دي .مدقي المنايرة لسياسة الما-كة ماري :تزودون ٠‏ 


الله ذلك المقلنات! '-* واي هذه اأتفظة فعا “دك 


من 


.وعلى هذا :الاساس عكثنا ان تقول 0 العتيره فور خإعاش فق عصز درل 
العضون:اضطباداً قد لذيكين كبنلا ك بنظر مؤرح .عاش فى 26 2 70 


دلوا 

(؟) طبيعة الجتمع الذي ينتمى الؤرخ اليه ٠‏ 

الكل تمع دقائده في الدين والسياسة والعلم وما كل ذلك وقد تننظم 
نلك العقائد ا كثر من مجتمع واحد وقد تمرى الى | كثير هن عصر واحد ٠‏ 
وكثيراً ما:نتشر عقائد متباينه في امجتمع الواحد. مخضم امؤرخم مضع غيره 
اتلك المقائد فتقأئر احكامه التاريخية بم' ؛فاذا تصصدى مو رخان مختافان في عقاءدها 
ابحث قضية تاريخية تتصل بتلك العقائد فانه| مختلفان في أحكامه) الصاردة عليها . 
محدث هذا اذا كان الؤرخان عيشان في عصر واحد ومكان واحد او في عصر 
واحدومكاين مختلفين اوفى مكان واحذ وعصرين مختلفين اوفي عصرين مختلفين 
ومكانين مختافين » ويكق لادلالة على ذلك ان نوازن بين الاحكام الني يِصدرها 
الك عون سامون فى الامى اضر عل الت الاي ا 
ونتائجها وبين الا<كام ااي «صدرها المؤرخون المسيحيون القداتى والمدئون» 
او ان توازن بينالاحكام الني يصصدرها المؤرخون الالمان المعاصرون على السو و لين 
عن اثارة الحرب الءامية الثانية مثلاوبين الاحكام الني يعبدرها الروس والامكليز 
' دءةحلى ذلك بوضوح كذلك اذا وازنا بين الاحكامالي يصدرها المؤرخابربطاني 
المقاس عل تشر فلت حكوفتة فر الدو ل التارلة طاو ين كارت مركو برك 
الدول من احكا» او بين الاحكام الى يصدرها المؤرخ الرومي قى الوقت 
الماضرعلى سلوك قياصرة روسيا وسياستوم ؤبين الاحكام ااني اصدرها المؤرخون 
الروش القدانى . واذا نظرنا الاين من زاوية اخرى امكننا ان تقول ارت 
اسلطة القائمة أثراً فى نوع الاحكا التاريخية الضادرة يحقبا: وق خصومران: 


وقدعا قبل : 


والناس من باق خيرا فكلون له : ما رشتبي: ولام الفق: اطبل .. 


2 

(*) العوامل المزاجية والشخصية : 

اقد مرننا القول'بان المؤراخ ستمد عناص تفكيرة من مصاذر :لائة- هى 
الم رالذي عيش قبهرالجت.م الذي ينتمى الدّه والعوامل الخاصّة به 1 
يتعرض كل شخص لداثيرها مغ اختلاف فى درجة تائير إعضها بالذسبة لبعض 
آخْر . و إتَخِلى ائرها فى علاقات الافراد اليومية و ي سلوكوم واعاط كيم 
بقدر مايظبر ذلك فى احكامم التارية ور: عا تعداها فاشظم نظ انهم العلمية » 
3 ا ن اختلاف الاشخاض فى ا-كامهم المتصلة بجمييع مجالات 
المياة راجم الى اختلاف مساما نهم الءاطفية والفكرية . واذا. صح ما ذهينا اليه 


حاز !ا ان :ةولان ما يطلق عليه زهب صفة اليا ئة السراسية او الالواد «ثلا حسب 


مسلماته قد للا 'يكون كذلك يذظر تمرو الذئ تاف مسلماته عن مسلءات زيد » 


وقس على ذلك الاحكام الختافة في مجالات الياة حجيمها » بتحلى ذلك بين الافراد 
ف الجتمع الواحد وبين الفرد نفسه فى فترات+تلفة من تاريخه اذا تغيرت مساماته 
وبين الجتمعات المعاصرة وغير العاصرة و بين المجتمع نفسه في فترات مختافة من 
التاريخ.. فا اعتبره الاسلام كفرا لم يسكن كذيك بنظر العرب في حاهليتهم » بل 
المكب كانهو السائد وما سعاه اليونان اعاذا/كان ز ندقة بنظرالمسنحين » ومايطلق 
عليه السامون فى اطند اللهاداً اير نهو كذلك بنظر الطندوس » وماينءته بعض 
العراقيين فى الوقت الماضر .بالعنض الخرب او الحدام ,لين هو كذيك بنظر 
عراقِينَ آخريناو بذظن الروس ؛ والطءن الذات الملككية في معنر اثناء 2 اماق 
كان بعرها وخيانة يستحق فاعله اقتمى! نواع العقاب قي حين انه فى الوقت:الماضر 
يميا عملا وطتيا ور اكان علية للتقدير واللكافاة . * 


خح افير م 

عكننا .ران قول في ضؤة اذا كنا اناا اؤرخ مخضع للعوامل الي تتفل 
إعصره وجتمعه وشخصه . والعواهل التصملة بشخصه.دؤن شك آنية من الغصر 
واجتمع . ولعني بالعوامل الي تتصل لسغن الؤرخ نو عالثقافة النفي حض ل عله 
وددجتبا وجمييع العوامل النقسية اللي عنزه عن غير . فالمؤرخ ذو وال اج اطادىء 
التعد 2 ل 3 ع ن احكام الو لؤرخ الندفم التحدس ٠‏ حدث ذلك احيا نا حتى 
في الخالات الي تاثل فهها العوامل الآثية من ن العصر والجتمع . 

يتضح ما ذكر نا أن التازيخ من ناحية الاحكام التى لصدرا المؤزخؤن عل 
حوادثهةما يقول دروي جوعة من وجرات النظرال+تافة لكل منها ظروفها 75 
وامسامات'لنى تستند الها . وماد دامالؤرخون مختافون فى نوع مسامامم م فاختلاف 
اجكاءوم | أنارضخية اذن امى واقع ولا سبيل الى التخلض منه تخلصاً 6 ا 
م أستطيع ان تفعله فى هذا الصندد يا سنرى هو حاولة فيض حدته من جبة 
لعو نوعه من جبة اخرى . وجرياً مع هذا النطق عكننا ان تقول ان مابدغوه 
مؤدرخ معين بالتحزب لا مكون كذلك الا فى الحالاتالتارخية اابنية على مسافات 
ختلف في د مملتاته ٠‏ ولا يكون ذلك التتحرب « محزباً » بنظر مؤرخ يستئد الى 
مساءات لاتتفق هي والشامات الني. يستند اليها الحم التاريخي الآنف الذكر . 
فكأن التحرتٍ نعث يالقه الؤزخورت على اله التاريخية الي #تلف هي 


ومساءاتهم .. واذا كان الاض كذيك ألا يحق لناان تقول ان جم 7 


ماحز بون بالنسية 3 سبة لنعضهم 0 وانهم تافون في مدي ذلك التحزب وفي نوعه 9. 
وأذا عَمنًا ان التخزب الشائع فى التار بيخ كثيراً ما اصبح عاملا من غوافل 
اث التَهرمة والقطمة .بين ابناء ألامة الااحقية ودين الامي كذيك و نه ف .نالاءعم. 


عو ل 
الاغاب لا نتفق هو وصراج العلم فى البحث والمثاقشة امكندا ان نقول ان علاجه 
اعى تحتمه طبيعة البحث العامي وتقتضيه مصاحة الجتمع ومصاحة الجنس البشري 
شريظة أن تجعل منطق العلم ومصاحة امجتمع ومصاحة الجنس البشري مساءاتنا 
في البحث وان نعتبرها كذلك تسير جني الي جنب بقدر ما يتعاق الاعس بظاهرة 
التحزب في التاردخ على اقل تقدير . وبقدر ما بتعاق الامى بفلسفة جون دروي 
يمكننا ان نقول ان «نطق العم ومعبلحة المجتمع ومصلحة الجنس البش-ري من 
المكن ان تسير افى الوقت الحاضر جنا الى جنب لا في موضوغ التحرب في 
التاريخ حسب بل في مجالات اخرى ذلك : ويقعبد ديوي ينطق العلمكما سلف 
ان ذكرنا الأسلوب الذي يستعملة الباكون فى موضوع السكيمياء او الفيزياء او 
الرناضياث في التوضل الى حل مشكلاتهم العملية » ويقصد عصلحة اجتمع ان 
لعيش| بناؤه متعاو نين يتقاسعونخيرزا نهويتمتءعون بالعيش فى مظاه رالحياةالخثلفة ٠‏ 
ومصلحة الانسانية في :ان يعدن ا بناؤها على المط الآنف الذكر فسه ٠٠‏ ومن 
الطربقان نكن هنا بان دبوي يقول انه من لمكن ان تعتبر دعوتي هذه محزيا ٠‏ 
غير انه ترب من نوع جديد ٠‏ تحزب للقضاء على التحزب الشائع . 

وةبل أن نتصدى للبحث في علاج التحزب الشائع لتلتفيقي؟ بجدعة/! وتغاد 
نوعه فى ذوء المسامات التي ذكرناها ودر بنا ان نشير الى المظاهر التي يتقمصسها 
اذناق” بعل مظاهرالتحزحة | كثن :لعزي من نمض لخر واقل وضؤحا كذاك» 
يظبر التتحزب في التازيخ احيانا على شكل ابر لغوية “توحي نوعا خاضاً 


من المعابي تنفق هي ووجهة نظر اللؤرخ ٠‏ قد يطلق مؤر خ على حركة عسكرية 


ادم عصيان اد كرد على حين ان جرخا م إشعتها بارق النعوت والطفها لكأن 


م 

الصفها! بالتحرير او التطهير وما شاكله) ٠‏ وناستطاعة السامع لغرض الاستدلال 
على وحاهة ما ذهيئا اليه ان يوازن بين آزاء المؤرخين الكاثو ليك والبرونستنت 
مثلا في ال1سم عل حركة,أؤتوءوى تسا جكدك بالوجدون الروتقيت 
يددونها ” بالاصلاح الدينى » على حين ات المؤرخين الكاثوليك يسمونها 
« الحروج على مبادىء الدين » ٠‏ ومن الطريف ان اذ كر هثأ د عثرت على 
كتات لتدد يس التارريخ فى بعضالمدارس اللبنانية قبل ِضع سنوات يطلق مؤلفه 
على ما اصطاح جبرة المؤرخين المسامين على تسويته « مبجرة الرسول » اسم 
« هروب من يسمونه بازسول » ٠‏ والفرق بين مجرةوهروب من جبة و بيناارسول 
ومن إسءؤنه بالرسول من جبة ثانية لا تاج الى لعايق * 

ويظور التحزب ف التاريخ احياناً اخرى بتشويه الحقائق او فقدان الدقة 


والتزاهة فى. تسجيلرا ٠‏ ويتحلى كذاث بانتقاء جوانب الاحداث التاريخية الني 


تنفق هي ووجبة نظر المؤرخ او باخفاء الإوانب الاخرى او بصوغها مبلعة تين 
#ماهتها او سخافتها ٠‏ ويظبر التحزب احيا؟ اخرى في التعليقات والاحكام الي 
إصدرها المؤرخ فى اعءقاب الحوادث اثى بدونها او في ثناياها ٠‏ وعلى هذا 
الأساس كنذا تقول ان التحزب في التاريخ يكون ا ا ع ا 
احياناً اخرى ٠‏ ويتضح التحزب المباشر في حقل الاحكام التارمخية الصربحة ٠‏ 
على حين ان انتقاء .اكات الخاصة وذكر الحقائق المشوهة او. اغفال تسجيل 
إءض جوانب الهادثة وما شا كارا ,تدخل ضون التحزب غير المياشر ٠‏ .وما نجدر 
الاشارة. اليه في هذه.المناسبة انعلاج التحزب من امدعب الامؤر وانه اصع 
في التحرب اياج منه في,التحزرت المناشر ٠‏ 


لداة) سم 
والتمكير في علاج التحزب الشائع ذ 
جغل التارييخ عاماً كسائر العلوم الطب 


9 اضغ يدفعنا الى البحث في امكانية 
ليه 0 حك ستله :لبا هونا | "ميات 

)00 ومما 00 الاشارة اليه فى هذا الصدد ان امكانية اعتمار الوضوعات 
الاجتياعية بشتكل عام والتاريخ بشكل خاص ضمن حضيرة العلوم ظهرت لمرة 
الاولى ‏ ,وذو م ني الفرن الاغى الذى عرز بالنسية لما سبقه من التصور بطغيات 
البحوث النظريه والتجريبية في الظواهر الطبيعية . وكان في مقدمة الداعين الى 
ذلك كل من رانذكى ( 195 66هما ) وبكل ( 1658-1851 ) وجون 
سثورت مل ( 1817-1805 ) وهربرتث سيلسر ( ٠ ) (908 -120١‏ 
قفد ذ كر هؤلاء ومن تم على شاكلتهم من الباحثين ( وبخاصة اوكست كومت 
( 108 مم1 ) ان الاسلوب العامي التجريبى .عكن ان يدل في بحث 
الظواهر الاجناعية والتارؤية ٠.‏ وعا ان تقدم البحث العامي قد مبرمم آنذاك 
بتقدر ماراعهم تأخر البحوث الاجتماعية والداريؤية فقد عزو لك الهوة السحيقة 
بين تقدم العلوم الطبيعيةو تأخر الوضوعات الاجتماعية والتارريؤية الى انتفاء وجود 
أساوب البحث العلمي في محال البحوث الاجتماعية والتارريذية . وزحموا بإن قضية 
تل السوت لاجتامة والتاريؤيه ورفعها الى مصاف العلوم #دوقف على ضرورة 
'نطبيق الاسلوب العامى في غالاتها المذتلفة ٠‏ ولعل من المناسب ان نذ كر فيهذا 
الصدد ان دعوة المفكر 0 الذرين ذ كرثاتم وان لانت من ا.بدها من الباحثين الا ان 
عناك باحثين كثير ين تصدوا لتفنيذها ودحض أسسها . وفي مقدمة من فعلذلك 
المؤأر بخ الالمانى والفيلسوف وليم دلئي ( 148 -1911 ) لقد قسم دلئي المعرفة 
الانسان.ة الى قسمين : معرفة طبيءية ومعرفة السانية او اجتاعيه ٠‏ تتضمن الأولى 


منهما البحث فى علاقة الالسان بقوي الطبيعة من جهة وعلاقة قوىالطبيعة ببعضها- 


حا لوه اله 
واحدة كلءفي موضوع الختصاصه ولا مختافون الا اذا تسرب الشك الى إمذهم 
في صرحة تلك الساءات ٠‏ غير ان الياحث من اإبة ااثانية يستطيدم ان تقول ان 
الاختلاف بين التاريسخ والعلوم الطبيعية كير يكن 6 بشيء 'من الايجاز 


0-2 ن جهة اخرى ٠‏ وتدذل أله دزياء والك.مياء وعلٍ الذلاك والريات. نات ضدمن اله 


5 
الاول ٠‏ على ا الثانية تشم التارمخ والفلسفة والوضوعات 0 
عامة وحالها بنظره هو دراسة علاقة الانسان بالانسان داخل حدود الامة الواحدة 
وبين الامم ) ٠‏ وفي رأي دلئىانموضوعات! لجموءة الاولى نلف عن موضوءات 
المجموعة اأثائية من حيث موضوعها او مادتها ومن حيث أسلوب البحث فيها ٠‏ ولا 
عكن سب نه 1ك ياوه الاسلوي 4 يسير عوحيه العدث فى فى موضوعاتالمجموعة 
ارش طبيقه 5 سج ايه تالجمو الثانية 5 خيل ارا :.ك وسيئسر 
ومن لف لفهما ( ٠‏ هذا من جهه ومن <هة ة ثانيه ذان موضوعات امجمؤعة الثائئة 
إنظره هي أتي .نمكن ان تدعي علوماً ٠‏ أما:هموضوعات المجموعة الاولى قلا يجوزأن 
نصفها بالعر اطلاقا (وهو أعس كا نضح مخالات لا راء الباحثين 'لاخر يبن لذبن أشسرةا 

اليهم ( : 51 ااتي استزيد أأمها دلم ى لدعم رأبه هذا هو ان |! 'باحث | الاجتباعي 
اسدط -ع. الولوج فى جوهر المادة الاجتاعية على ين ان || باحث في الطو اهر الطبيعية 
لا شام ال وصفها من اذار ج ٠‏ «المؤرخ مثلا يستطيع أن تقدص شخصية 
الملك لذي يتكلم لنا عن تار اخ حيناته ( ويضع نفسه عوضحه عل القدر. الستطاع 
تدعو دائى هذه الطاهرة -“قطولعم1 وطن ورسررع على حين إن الحكيم.ا ى 
مثلا لا يستطيمع انيتقءض شخصية الأ و كسجين علد بحثه فنه . وتتجمل ينا 0 
نشير هنا الى ان داثىقي ا-تبعادة الظؤاهمن الطنيءية:من حضيرة العذوم :( على الشكل 
الذي يفهمه ) لا يريدكا بذرنا هو نفسه ان بقلل من أ#يتها أؤآن ي«دملهًا ب 


ةا له 
غير المخل في ان الباحث في العلوم الطبيعية بته.دى لبحث موضوعات هي أقل صلة 
عساماته متها عند المؤرخ ٠‏ اي ان الداحث الطبيعي اقل لزب من المؤرخ ٠‏ 
والمؤرخ بدوره مختلف مدى نحزبه باختلاف الموضوع الذي بين يديه ٠‏ 

كان موضو ع البحث شديد الصلة عسامات المؤرخ اصبح ٠ن‏ المتعذر عليه ان 
يتوخى الدقة العامية في محثه ٠‏ ويتحلى الاختلاف كذاك بين العلوم الطبيعية 
ومخاصة الختبرية منها وبين التادرمخ في أن الظواعر الطيعية اقل تعقيداً وتشابكا 
من الوادث التارمخية ٠‏ فينتج عن ذلك ان باستطاعة اأباحث في الظواهر الطبيعية 
ان إسيطر عليها سيطرة ختبرية وان يجري تغييرات كثيرة في علاقانبا وساوكبا 
لمعرفة اثر إعضها قي إءض ٠‏ على حين ان العكس هوا واقع فى التاريخ ٠‏ يضاف 
الى ذلك ان المؤرخ بنتق من الحوادث التارنخية الحوافب المتعلقة عوضوعه ٠‏ 
وعملية الانتقاء هذه تتضمخ اهال الوا نب غير المتصلة بالموضو ع من وحبة .فظره * 
غير ان الوانت المنتقاة والمبواة لا تخاو من عوامل عانافية ومزاجية. مختلف 
باختلاف المؤرخين ٠‏ على حين ان العلوم الطبيعية فى منداة من ذلك ٠‏ وهناك 
قرؤق اخرئ بينالظواه الطبيمية و خاصة في علم الكنيا: وبين اموا د ثالتارحخية 
مها بنظرنا انالكيمياوي عند محثه في سلوك الا وكسحين مثلالا يبحث مطلقاً 


م ثانوبة الاخمية بالذسية للموضوعات الا جتباعية ٠‏ انكل ما بر يدان إفعلة دلثئق 


هذا الصدد هوالبرهنة على ان الموضوعاتالاجتماءية زناف ( فى أسلوبها ومادتها) 
عن البدوث الطبعنة ٠‏ وانه لا.يمكن اطلاقا استعارة الاسلوب العامي ( عل الشكل 
الذى يطبق 3 قْ مسال دراسه الظواص الطميعية ( لغخرض تطامقه ق دراسة 
-الوضوعات الاجتماعية ٠‏ 


اوو ل 
في تاريخ الا وكسجين وعلاقاته السابقة ولا ينتقد موقفه غير اللماون مع بعض 


العناص رما لا حبذ تحالفه مع عناصر اخرى ٠‏ على حين ان العكس هو المتع في 
المياحث التارخية ٠‏ 
ككينا إن عول ف اضوءماء؟ نا ان التارريخ ليس بعلم اذا كان العلم يضمن 
السيطرة الختبربه على الحوادث . ولسكن الا يجوز ان نفتبر التاريخ ‏ غاه) 
بالمعني الذي يعتبر فيه الجبولوجي علما ؟ الا يحاول المالم الجيولوجى ان مختبر 
الحلفات الارضية لغرض الاست_دلال منها على انمارها وااتغيرات الني 
اعترتها # الا يفعل المؤ رخ شيئا مشابها لذاك ‏ ولسكن الفرق مع هذا مع كر 
وواه ان العالم الج.ولوجى في الوقت الماضر ,سير في بحثة وفق قوانين وقواعد 
عامة يتفق معه على التسايم بصحتها زملاؤه هذا من جبة ومن جبة ثانية ننه 
يبحث في أمور قايلة الصلة عسامانه . على حين ان العكس هو ااتواقر فى البحوث 
التارخية ٠‏ التادييخ اذيك شيةال+يواوجى في لِعض النواجى ومختلفٍ عنه في 
كدر الت وهو إشبه في .عض النواحى كلا من عدي الطب واطندسة ويختلف 
عنه في نواح اخرى وشددر جوهر الاختلاف فى جميع المالات في موضو ع 
البحث نفسه وفي اسلوبه كذلك » على حين ان وجه الشيه رنحصر في ان اوائك 
الا -ثين جيعا ستدلون على مارقع من الحو ادث بوساطة ماهو موجود امامهم من 
آثارها ازبقااعا . 
ان عاميةالناريخ هن ومنجرة نظرجون دروي ندل باساوبالبدث | كن م 
5 عوضوعه » غير ان«الؤرخ مع هذا لااستطيع ان يتاع الا يبعش 
ئص الاسموب الغلمئ نظارا :اطبيعة الوضوع الى -.سحث فيه » .وثتابشض 
لاك الحصدائين.ق:الاموز الا اية:. 06 : : : 


ل 

)١(‏ تونخى الدقة فى التغابر وانتقاء البكاات الحاردة وغير المقيمة بالجواب 
الماطفية على القدر المستطاع , 

6 الزام حانب الأزاهة في تسجيل الحوادث بامعان ومخاصة ماكاء وان 0 
متف م امات امؤر خ » غبر. ان هذه النقطة هن اصعب الاءور ذاك لان 
الزرخ كثيرا مايرئ إءض الحقائق التاريذية بعواطنة على الرغم من سلامة 
لصره وتفكيرة : 

(*) اجذ | كبر كية مكننة من وجبات النظر فى كل قضية تارطية 
ومناقشتبا مع الات الى :تند أليها شر نظة ان بدا الباحث “فحص مسلءاتة 
نفسيا» و اذا دل 2 أ ا 1 ا 
ختاةون فى نوع مسلما :بم مكنا أن ندعو الى جعل المساماتالاجَتّاعيةوالعلمةالمنيئقة 
عن روخ العصر الأاضر (لاذا نيس فيه ) اساسا لأبحث والفاضلة . 

(8) الثريث ف اصدار الاحكام والابتعاد سماكان جارنا متها لايستند الى 
الى حقائق كافية تديمه ثم صوغ تلك الاحكام بشكل مجعابا توحى. انبا لمحتل 
اللا واانوات ذلك لان .قاض الاتتان!! حثال للرات أطلطا لاراءه تضقن اماة 
عدم تسرب الخطأ الآآراء امخالفة لرأبه » يضاف الى ذلك ان منزاج الملكا سلف 
ان ذكزنا لايتفق هو والطمن في الآراء الختلفة الا اذا نيت خطالها من. الناحية 


الملمية » هذا الى انالملم يشجع تعدد الآراء واختلافها لانم اساس حياته وتقدمه 
شريطة ان م الوصول اليها بوساطة الاساوب: العلبى نفسه وشيريطة ابن يقلع 
الانسنان نبا اذانثثيت خطؤها فن |اناحية,العلدية:.: ومن الشاهد"ان. البحث .العلنئ 
كثيراً فاسوق صاحيه الى دواجبة حقا'ق لاتفق' عن ومشاماتة غ'ان العا .: 


نبت 
بدلا من ان يسد عليها منافذ تفكيره وعواطفه فأنه يمتح لطا قلبه وعقله ويستعر 
على التسليم با الى'ان يثبت فسادها من الناحية العامية » وعكذا دواليك » ودن 
الطريف ان نذ كر السامع ان 1 ينشتاين قد سعمى نظريتة بالنسبية ‏ وي تسمية 
تتضمن صعوبة القسليم بوجود اءور معطللقة فى حقل العم تتحدى الزمان والنكان 
وه نالطريف أن ثنيه القارىء هنا لى أن دروي يقول بان منوجرة ذظره الني 
شرحئاها. قد تصادف هوى فى ,تفوس إعض القراء وقد لا يتفق عليها إءض آخر 
وظاهرة الاختلات في. اارأي على حد وله لا يجوز أن تدعو الى .الاستغراب 
أو الامتعاض ذلك إلابنا كا سلض. ان ذ نا نسكتسى مقا بسنا فى الآ 0 0 
الاشخاص والآراء والهوادث من الصادر الثقافية تي نتعرض اتأثيرها . وتصبيح 
تلك المقاييس جزء لا يتجزاً بسبولة عن كيا نبا ولا أستطوع فيكثير من الاحيان 


أن .نناقشها م:-اقشة علمية . قليلون ثم الاشخاص الذين يستطيعون أن ,فحكروا 


تفكيراً علمياً حيما نتعرضون للبحث فى اعز معتقداتوم ما سيطرة عليهم. 

ومرل در الزن على العقيدة بخلع عليها وشاحا من القدسية ل 10 جر يدها 

عنه . واذا استطاعامره بعد ارتقائه 1 التطور الثقاني أن يناقش عقائده والعقائد 
م 


الاخري الختلفة عنها مناقشة عامية أن هناك فى قرارة :فسه رواسب عاطفية تأبى 
إلذان تتحدى التفكر الى حد لصيك. 


القاق السياسي ظاهرة أجماعية يتحلى وجودها بوضوح فى الجتمعات التي 
تفتقر حكوماها » من وجبة أظر شعو.ما » الى مقومات الحم السلم . و«الحم 
السليم 6 سي برى جون ديوي امى ذسي لختلف باختلاف الزمان والككارف » 
و( مقومانه » نسبية كذلك . والفلق السياسي من الناحية التارعخية موجود فى 
جيم الجتمعات مع اختلاف في الدرجة والشكل . غير انه يبلغ الذروة من حيث 
السعة والعمق ويظبر على شكل نحذيات واضطرابات ومورات - كا سنرئ - في 
الجتمماتالني ية سم ( من حيث علاقاتها السياسية وما ينتج عن ذلك 3 فين : 
اقاية حاكة عن الم الك كرا دشر د مقالنة 10 القن 
السيابي وسيلة من وسائل تعبير الشعب عن امتعاضه من 0 : 


ولا ينسى للشءب أن شعل ذلك الا اذا بلغ .ن ن الوعي السيامي والادراك الف 


) 1 5 الفرق في الو تت الخاضر عل ىكل حال ٠‏ بين الجتمعات أأتي فيها 
قث حا كمة وبين | لل عات الى إأتفي 0 .ها و<ود تلك الفثة ) حءث ييكون الحكم 
لاشغب وتصبح الامة مصدراً اساطات هن الناحيتين اانظرية والعملية ) صوراً 
قِ انثفاء و<ود اقليه من الذاس “عار سون 2 قِ الذوع الثانى من التمعات 
ووجود نلك الاقلية فيالنوع الاول ذلك لانه توجد فى الجتمعين اقليه من الذاس ب 


م راش 


درجة معيئة . ولسكن تلاك « الدرجة العينة » إصبعب نحديدها واغين اننا الشتدل 


على وجودها من | نتشار القاق السياسي نفسه في مجتمع من المتممات . 


ويتحلى القاق السياسي باوضح اشكاله فى الجت.عات الي تتؤافر فها الخصائص 
التالية (او بعضها) : 

)١(‏ هوة ( قد تكون سحيقة ) بيناافئة الماكة والشعب » تظبر في الجا 
الفكري وامعاشي والاجتاعي . ويرافق ذلك وينتج عنه هيل من جانب الفئة 
الخااكة. حو الترف والاهو والاسيرات في. يذل الال والوقت والطيد » وقلة 
اكثراث عصالح الشعب فينتشر الفساد فى جهازالمسكومة . 

(؟) محاولة من جانب الفئة الما كة للاستيلاء على وسائل الدعاية والنشر 
والاتصال القمكري بين السكان » وميل لاضغط على حرية التتكتلات السياسية17) 
والتعليم . ومن مستازماتالضغط على الافشكار كثرة الاعتماد على جهازالشمرطة العاني 
والسسري . ومن برذ الامثلة التي تتصل بافساد الفئة الما كة لاتعليم تلك الاجراءات 


- تصرف شتئُون الا كثرية من السكان . و يتحصر الفر ق بيثها في الو اقع في كيفية 
خيء الاقلية الخاكمة للحكم من جهه والهة ااتي تكون مسئولة افها من جهة 
ثانية ٠‏ فى النوع الاول ,يكون الشعب مسئولا نحاه الاقلية الحاكمة . وتتمكن 
الا'ئبة في النوع الثانى . 

)لان الاحدن اب قي الواقع هي الجانب العملي لاحكم الذي يستند الى ارادة 
الثعب »ن الناحية النظررية . ويتصل بالاحزاب بطبيعة الخال حربة الصحافة . 
ويعود الشسيب الرئيس في مقت الفئة الاكمة للاحزاب والصحافة الى ان تعددها 
واختلاف وعهات لظر ها وسيلة من وسائل ذعضعة تفوذ الفئه الا كمة وتثرية 


الشعب الى السامة في الحكم . ذلك ازالفئة الجا كمة تسير فى #صرفائها ما ساف 2ت 


لمكي كم 


لني اخذها مترني الوزير المساوي العروت.فى اواسط القرق الماضي تجاه تللاب 


المامعات في:الغسنا فقد منعوم من الدراسة في امارج واودئ اعوا نه من موظني 


اطهيئات التعليمية ان لا يسدوا بتدريس الفلسفة والسياسة للناشئة . اانه منع 
اؤلفين التمساويين من طبع مقولفامم الساسية والاجباعة '( قيز1ا! غوف ادن 
جائيه ) في مطاببع العسا . 

يد ان الفئة الماكة مع هذا » كا سنرى © لا نستطريع القضاء على حرية 
الفسكر في المدى البعيد . فقد | كتسح الفكر المساوي عام 1854 .متر نييخواعوانه 
وقوض اركان حكه الذي اشتغل في احكام 0 1 
الم الذي قذفته الفئة الما كة جسم سقراط اماته قبل ١‏ كثر من النيعام و لمكنه 
ترق افكاره التي نمت وازدهرت منذ ذلك الحين الى اليوم.. و لعل الاقدام على 
قتل سقراظ بسبثافكاره < الخدامة » كان عملا هن عواهل| نتشارها وخلودها . 

(©) اعتبار ائة الحاكة ان الغاية الاساس من المي هي الحاذظة على 
كيانبا ومصاليها . .ولتحقيق ذلك تتخذ الفئة الما كة جي.ع الوسائل ( المشروعة 
وغيد الشروغة ) للقضاء على متاوئيبا »٠‏ واذا كان ادف الركيس :لافئة الا كة 
هو محافظتها على حكيانها ومصا با فانها لا عيل كا محدنا :مكيافيبي ‏ المكاتب 


ع ان ذكرنا ضمناطار معينوفلك خاص تدور فية للمحافظة على مصالكها . وض 
بوقوفها. ضد الاحزاب تفسح المجال امام نفسها واأصارها لاعمل حرية تامة 
للتبشير: عتادثها اما على شكل حزببمنظم او على شكل افزاد هبعثر ين : مجمعهم 
فكرة الذفاع غن الوضع القائم ٠‏ 


سا ان ا سه 


الايطالي المعر وف الى اعتناق ميدأ شاسي او ديني او فلسني خاص و لل بوجي 
هنهد في جميع الظروف والاحوال7©. 1 

(5) اعتبار اففئة الماكة الحنك مانكا طا وجزء لا يتجزأ ون كيانها ‏ «ثله 
فى هذا :الشأن من وجرة نظرها كثل اعضاء جسمما او اثاثها البيتية .وقد ياغ 


ولعها في الح حداً |بمد من ذاك فكثيراً ما نسح باقتطاع بعض اجزاء جسمها 
اذا اقتضى الطب ذلك ك..امها تتساهل في اع تخيير امائها البيتية اذا اقتضت 
الظروف الاجماعية ذلك  .‏ ولكتا لا تسمح لامثال هذا .التبديل ان بحدث فى 
مال الحي. 

وقد يبلغ القلق النفسي فى الفئة الما كة الي ان تقتلالذ 
فى المج ادا ما ترآاى طا ولو على غير حقاْم,اصبحوا اعداءها . فقداجتاحت 


إشادكونها أسااربها 


0 
“ل - 


(1) يقول مكيافلي في كتابه « الامير» الذي تم تأليفه عام لهام فيا 
بإتصلل بوصف الا كم الناجبح ٠‏ من الناحية العملية كما شاهد ذلك فى:زمائه ننه 
« الشخص الذي يكون خلقه منيحاً من الالسانية والحيوانية فلا هو بالانساتف 
الصررف ولا المروان الدمرف في تضرفاته تجاه شعبه ونخاشيته . على انه فى [طائب 
الوا بى يكون كالاسد تارة وكالثعلب ثارة اخرى ‏ فالاسد لا يستطييع ٠‏ اذا 
اقتصى ]لاخر ذلك '. أن بتغاب على الاضم او ان تشخلص من شراكه عن طرييق 
الشداع والراوغة او الداهنة . ولا إستطيع التغلب 11٠.‏ اقتضى الام .ذلك ٠‏ 
لع شغاب على انلصم او بخاص من شواتكه بالقوة اللسمية ..٠‏ وهن ابرل 
ضصفات: الحاكم الذاجيح هو انتفاءوحود انه عقيدة لدريه ( اللهم آلا عقيلكة اللاعقيدة) 
لان اعتناق عقيد: معينة والسين وفق -٠سةازماتها‏ لا إيتفق دائماً :هو ومطايحة 
بلا كم» . 


د92 عستم 
روسيا الكوفتية في سئة ١9887‏ موحة من الاضطباد في صفوف الحزب الشيوعي 


نفسه فاغتيل كثير من اعضاء الهيئة الءليا من الازب يتبمة انهم اصبحوا « اعداء 


الشعب » وقد امتدت تلك اأوحة فشمات السفير السوفيتى في لندن ” نذاك حيث 
اعتبر جاسوساً | تكايز يا . والفئةالجاكة تبرر حكها غير الستند علىارادة الشعب 
عبر رات كثيرة تختلف من حيث الشكل باختلاف الزمان واأ-كان ٠‏ فطوراً تدعي 


انبا تستمد مقومات حكدبا من قوى عاوية #تحدى <دود الزمان واانكان وآءتبر 


نفسها مسؤولة امام تلك القوى لا امام الشعب . وثهتبر ججيمع افمالها ( وان بدت 
ردنا هن وجبة نظر الناس ) منزهة عن الخطأ والصواب . وعلى هذا الاساس 
دبي حكل خروج من انب الششعب على تلك الافعال او إعضها ( من وجبة لظر 
الفغة الماكة ) خروجا على الدين واوا الآلحة يستحق العقاب الذي تقرره 
الغرا 
النظرية هي العلسفة السياسية الشائعة والقبولة فى كثير من امجتعات فن الفئة 
الحاكة في الاماكن الني توجد تلك الفئة فيبا تحاول ان تبرر حكمها على اساس 
ان مصاحة الشعب في الوقت الحاضر تستازم ذلك وانه لم صل لعدكا تدعي الفئة 
الحاكة الى النضج السياسي الذي يؤهله لمارسة حقوقه النظزية . فتأخذ بالثمال 
عماياً ما تدعي انبا تعطيه بالهين من الناحية النظرية . واذاكان الامى كذاك فان 
الفئة الما كة نسعى حهد استطاعتها الى تزوير ارادة الشعب لتحكه حكا شحبياً 
من يفا مدعية انها تسعئ الى حمابة الشعب من نفسه فى حين انها تسوغ لنفسها 
عدم حجاية الشعب من تصرفاتها . فالفئة الحاكة اذن لا تسمح لافراد الغعب ان 
يفكروا تفكيراً حراً يتصل باوضاعم,الاجماعية والسياسية ذلك لان حرية التشكير 
والتعبير فى مشكلات الجتمع اراهنة تتضمن حت المكشف عن جوان الفساد في 


ع والقوانين . اما في الوقت الحاضر حيث اعتبرت السيادة لاشعب منالناحية 


- ا" 5 

سلوك الفئة الما كة الامى الذي رعا يدي الى زعزعة ثقة الناس بها وبالتالى الى 
ضعضيمة كيانها ٠‏ ذلك لانها تعلم - وم على واب - ان الآآثار الني بتركها الفمكر 
اشرق 1:5 كت عنقا واوسع مدى م نالآمار الني تتركرا الزلازلاو اابرا كين 
في الاماكن التي تحدث فيها ‏ فآنار الزلازل او البراكين ‏ من اأمكن التغلب 
عليبا ولو إعد حين . اما امار الفكر الحر في نحطم معاقل الرجعية ومواضع الفساد 
فلا كن التغلب عليها الا بأصلاح شامل للاوضاع العامة وهر اعى لا تريد الفئة 
الماكة ان تمعله لانه يتنافى واساليدها في الي . فلا غرو ان حاوات الفئة 
الا كة ان :وجلا شمباً' مطواعا لها بأعر باواميها و لخضع لقوا نينب ولظهها في 
السياسة والاخلاق ٠‏ وثي إعملها هذا تسعى الى الطروط عستوى التفكير العام 
للشعب 25<نل» متذافاً عن غيره من الذعوب في 000 وانتاحه من الناحيتين 
ااعامية والاجم عية ٠‏ 

(5) اتباع الفئة الماكة لسياسة ( من الناحيتين الداخلية والخارجية ) 


لا إساثم الشعب في وضع اسسها او في تنفيذها ٠‏ وليس في ذلك غرابة ذلك 


لانه ما دام الشعب غير مشارك فى مجىء « حكومته » ا وايست له الوسائمل 


القانونية من الناحية العملية في تغيير تلك الحسكومة فلاممنى ساحمته فى 


ا 7 7 


)١(‏ غير أن لاثثة الماكمة فى الوقت اضر من وسائل الدعاية ما هلها 


تظهر للشعب الاشياء على غير حقاثفها . فقد وضع العا الحدرث بدها من الا “لات 
والاجهزة ما يساعدها على تطضايل الشعءب والتخرير به. واصبح بامكانها ان توم 


محملةوا اسمةالنطاق من الدعايةالء1ية علي ما رعكن ان يسمي + « الكذي النظم » - 


اليم ث4 عقت 


يول حون دروي ان جاح الفئة الماكة مناه اندحار الشعب واسترارة 


على احضو ع لاواحيها ونصرفاتها ٠‏ غير ان الشعب.مع هذا قد يصل به:< احمال 


الاذىورؤية انيه » درحة لا إستطيدج معبا الاستمرار على تقيل الوضع السيامي 


الشائد ٠‏ فلا بايث 3 تتفجر ٠‏ وبتوةف الزمن الذى نفجر الشعبنفيه ونوع 


> الذي سدو فيظاهره على غيرحترقته.. :والسير.وفقه .دأ الكذي اانظم ف تصر يف 
امون الناش يستازم ا استدزافب جوء كمير بهن ميزائية الدولة ليوزع على 
المواسس والدجالين. وااصحافة الرتزقة والمهاز الدمري للشرطة وتشكيلات 
السجون وما شا كلها . ولكن ,هناك دوياً هائلا” من جانب الشعب يسمى الاشياء 
باسعائها ويضع النقاط على الحروف 6 يقولون فلا تخدعه الدعاية او التضليل ٠‏ 
وهناك اجراء آخر كثيراً ما تلجأ الفدّة الخاكمة اليه لالهاء الشءب عن اس 
التفكير فى مشكلته الرئيسة ( مشكلة اسلوي الكم نفسه ) قدوجه الظاره قي 
قترات: خاصة أو خطر خارجى تومه بوجوده . وقد لا نترددالفئة الخاكمة نفسها 
من لسر الاشاغات ورالازاجيف وير الؤامينات وللظاهزات.غياناً لصرف الالار 
الناش عن مشكلتهم الرئيسة ( وجود الفئة ااكفة نفدها ) من.جهة : وتنكيلا 
عناوئيها ٠ن‏ جهة اذرى ٠‏ ولا تتردد النئه الحاكمة؛في بعض الاقظار من توجيه 
انظار الطالبين بالاصلاح عن للشكلة الرئيسة ( مشكلة اسلوي الحكم ذاته ) الى 
«شكلة ثانوية الاهمية . كأن يقال مثلا ان « الاقطاع هوااشكلة الرئرشة تمع ما» 
فى حين ان الاقطاع في واقعه جزء فن مشكلة اسلو المكم لا المكس . وان كبار 
الاتطاءع.ين قي الوقت الاضر يستمدون تقوذثم من الائّة الحاكمة . لا الفكس . 
يضاق الى ذلك ان الاقطاعبين ,يكونون فى العاد: منمعاً لامال عونون الفئة الخاكمة 


به بالطرق غير الشمروعة .:والئئّةالشحاكمة بعملها هذا تفءل شيئئن فى آن واحد - 


2 
ذلك الانفجاز ونتاحجه ما محدئنا جون ديوي على الظروف اللاصنة بكل شعن من * 
جبة. وعلى الوضعالعام لافئة الماكة من جبةاخرى ٠‏ وما اتفجار الشعب فىالواقع 
الا اجابته الاخيرة على تصرفات الفئة الماكة . 

كذ نفجارالشعب ضدالفئة 11 كة شكلين متميز ين : ١‏ الاحتتجاجات الفردية 
البعثرة  *‏ السكفاحابججاعي النظالذيقد ,نقلب الىءنضوثورة كا سترى . ان تلك 
الاجاباتتبداً فى الواقع منذالاحظة الاو لالتي يشعر ذا الشعباو إعضة بسوء نؤايا 
الفئةالحا كةو نص رفاتها الظالمة تمجاهه . وعلى هذا الاساس مكنا ان تقول ان الفئة 
الحا كة تبدأ. بفقذانهييتماوصكزها منذ الحظة تساءبا مقاليدا ل .كلا اوغات 
الفئة الحا كة في اذلال الشعب وحرمانه من :خقوقه باساليب تعطقية واضحة قرت 
اجابا بنفسها وجعات الشعب مغطراً على مقاومتها . 


لعتبر جون ديو الاساوب الأول فى تعبير الشعب عنارادتةمقدمة الإساوب 
الثاني الذي كثيراً ما ينقلب الى ثورة دامية عنيفة ٠‏ غير ان هذا لا يني انف 
الاسلوبين يتلاحقان بفترة قصيرة من الزمنفقد بدأت الاحتحاجات الفردية المرعثرة 
في فرنسا منذ اوائل القرن اثامن عشر ورعا قبل ذلك وانتقات الى ما يشبه 
الاعمال الجاعية اأناوئة لاحكو مة في أواسط ذلك القرن نم عبرت عن نفسها بشكل 


> لدعم مصاللها : فهي تصرف الطالبين بالاصلاح عن اصلى الشكلة ( و وجود 
الفئة الحاكمة ) و محجملهم يطلبون منها ( التي هي نفسها تحتاج الى اصلاح ). ان 
قوم بالاصلاح النشود 5 هذا من جهة وعن حهة ثانية ذفان الزئة الا كمة بدعوتها 
تلاك مجمل الاتطاعين في حالة كلى نش مستمرد كو 


حي لهم بالارعاء باحضاتها 


لاخ ذلك تعصدهم وتمصمها من ااتعرض للاتهيار : 


0 
؛وري عنيف فى عام ١1785‏ و بدأت الاحتجاجات الفردية البعثرة في روسيا منذ 
اوائل القرن الماضي واتذذت شكل اعمال جاعية نظدة في اواخره . ولم تذقاب 
الي ثورة الا فى عام 117قام : 

تأخذ الاحتجاجات الفردية اشكالا مختافة حسب الزمان والسكان فطوراً تظور 
عل شكل انتقاذ يوجبه .بعض الناس فى مجالسهم الخاصة لافئة اطلاكة .. زتارة 
تأخذ شكل تأنيت روجه بقكل مباشر الىالفئة الإاكة في بعضالناسيات . وثارة 
تأخذ شكل فعراض رصي يعاق بالاوضاع السائدة يوضع على هيئة قصصس 
ومواغظ على السنة الحيوا نات والطيور وطوراً بأخذ شكل رسائل غفل منالتوقيم 
تكتب وبقداوها الناس . وتكون تلك الرسائل مستقلة بذاتها احياناً ومنشورة 
في الصحف الحاية في حالة وجودها احياناً إخرى ٠‏ وقد تذيل باسعاء مستعارة ٠‏ 
ان نلك الاجراءات الشعبية وان كانت فردية ومبعثرة الا انها لا تحمل آزاء 
اصحامما فقط بل تعبر فى واقءباعن آزراء المكثيرين من ابناء الشعب الذدين لم 
يسن طم ان يعبدوا عن آزائهم بقكل واضح لفنى الاسباب ٠‏ وه تكثر مادة 
فى الاقطار انمي يفت يما وجود التنظم لازي في بض الحالات وتفتقر الى 
ميئافة! حرة في الات" اخرى او.فيةالأمااكن التي تنتمر:الامية. بين التكورين 
بن ابناعها و بذا يفقد الشعب الوسامئل الاساس 1 الفكري وتبادله وجبات 
النظر وتوحيده جروده غم يتصل عوقفه من الفئة الحا كة » 

اما اللكفاح الذاعي المنظم فيتجلى بوضوح فى اوربا ماوال الفرون الثلاثة 
الاضية ٠‏ ولف تلك الظاهرة من حيث قوة تنظيمها. وحم اثرها باختلاف الجتمع 


الذي محدث فيه ٠‏ غير ان المشاهد م هذا يشير الي بها د في العادة على شك 


6 
احتحاجات مبعثرة ساعدمما ظروفها الاجماعية والفكرية على الانتشار فتبنتها'فثة 


دون الثاني ) قلءاة العدد أو كفيؤته 2 واخذت تذلعها دين افراد الجتمع الانخر إن 


جمييع الوسائل المكنة ٠‏ وظاهرة المكفاح الجماعي النظم فى هذه الرحلة درن 
تارمخها اما ان تستءر على النصر والتأصل في تفوس اتباعها محيث مجعل هنهم قوة 
استطييع في الدى البعيد او القريب ان تقف فى وجه الفئة الحاكة او لا ومن ثم 
ترغمها على التتخبي عن الحم ٠‏ واما ان يكتب طأ الفشل فتذتكسونعودكا بدأت 
الىالبعثرة وفقدانااتنظم ٠‏ وقد تتوارى عنالانظار زمنا طويلا او قصيراً «وريا 
ساعدتها الظروف في المستقبل القرب او البعيد فعادت نشطة مرة اخرى فيكتب 
ا ااننحاح او المزعة ااؤقتة ومكذا الى ان تتوج بفجاح حاسم + ودتشكاورة يناية 
النجاح الماسم صراعا دهويا عنيفا بين الفئة الماكة وفئة تدعي الما تطالب 
قوق الشعب ان حقاً او باطلا غيران بداية التحدي في هذا الضراع تأني عاذة هن 
انب المئة المااكة وتّكون نتيجة الصراع ان عاجلا او جلا وبالا عليبا > 

بدأ الصراع اجلجاعي النظم بين الشعب والفثة الما كة اول ما بدأ من الناحية 
التارذية في | نكاترا في اواسط القرن الساببع عشر ٠‏ ثم انتقل الى فرنسا فياواخر 
القرن الثاهن عشر ٠‏ و بعد ذلك سرى فى الاقطار الاورية الختافة مئذ سقوط 
تابليون فى اوائل القرن التاسع عشر وابلغ عسدلة حاسمة فى اؤاسط ذلك القرن 
في الولايات الالمانية وفى الهسا وفي كثير من الاقطار الواقمة فى اواسط اوربا. 
ثم ا نتقل الى روسيا فاحدث *ورتها المكبرى عام ٠ ١511/‏ ورشاخص جوهر ذلك 
الصراع في قدرة الشحب او مضه فى التعبير العمبي بالقول او العمل عن كرهه لافكة 
الماكة تفسها وأساليبه! في المسم ومحاولته تغيير تلك الاساليب هم أشي في 


-؟ا١ا)‏ سه 
الأمناين !1 كان و وددلا يقن الاح لاجد تعراس ليت ال؟ واشذا 
ول نتعدى ذلك الى تغير نظام الحم نفسه كا حصل ذلك في فرنسا عام ١1/85‏ وفى 
روسيا عام ١507‏ وفي كثير من دول اوربا الوسطى حيث تغيرت الظبة المج 
نفسهها مع اشخاصهها ٠‏ وحدث التخير قى حالاتاخرى في اساليب ال؟ واشخاصه 


ضمن النظام القائم عن طريق جعله سير على اسدس شعبية كا حصل ذلك فى تكلترا 
حيث حدث التغيبر من النظام اللكي وفي بى حدرد الوزارة والبرلان . وبحصل 
التغيير في كلتا المااتين اما حسب فاسفة نظريةواضحة العالح 1 تطبيقها «باشرة 
بعد زوال العهد القديم او يكتني عجرد القضاء على النظام السائئد ومن م يشكر 
بوضع اسس لظرية لع جديد او بالدعوة الى تغيير محتويات النظام القدريم مع 
الحافظة على كيانه العام وفق يعض المفاهي النفارية الجردة * وينصب اهام الشعب 
في جع الحالات على ضرورة تغيير اأساليب المي 32001 من انصما به على مجرد 
تغيير الافراد الما كين ٠‏ ومما تجدز الاشارة اليه في هذا الصدد ان جاح الشعب 
فى اكفاحه ضبد الفئة اذا كة مكون عنيفاً وشاقاً وماودلا ومخاصة اذا كانت تلك 
الفئة مستندة في نغوذها على فئة حاكة اخرى ( فى قطر كدر ) قوية فى تشكيلاما 
السياسية والعسكرية ٠‏ و>كون ذلك الكفاح عنيفاً وشاقاً وطويلا اذا تسنى لافئة 
الماكة فى قطر من الاقطار ان تتتجنب الاخطاء الني عرضت زميلاتها في الاقطار 
الاخرى الى الفشل ٠‏ ولسكن تصرفات الفئة الما كة مع هذا كثيراً ما تكون 
عاملاً من عوامل اندلاع نيران الثورة ٠‏ 


الثورة وان كانت كلة واحدة الا انها ذات معان عدة مختلف باختلاف الجال 


اك 
الذي تفع فيه والاسلوب الذي يتخذ لتحقيقها ٠‏ فهناك مثلا الثورة الممناعية الي 
حدئت في اوربانى القرن السادس عشر والثورة الفكرية اني حدثت في اوربا في 
القرن التاسع عشر والثورة الانكايزية التي .حدات عام ٠54‏ والثورة الفرزسية 
الي وقعت عام والثورةالروسيةاني حدثت عام /16301 ٠‏ الثورةازالصناعية 
والفكرية واضرايم) يقعان في حقل مشترك ويتشا بران في كثير .من اوجرها 
على حين ان الثورة الاتكليزية والروسية والفرفسية واضرابها مر قل 
مشترك كذلك وهي تابه فى كثير من اوجبها . فالثورة الاولى والثانية 
وماشا كاه) قد حدثتا إصورة سامية و يرافقه) ( اذا استثنينا ما رافق الثانية 
منعيا من اضطباد قامت به الساطات السؤولة بمساعدة وجال الكنيسة لبعض رمال 
الفكر فى المالات لني اظهروا فرها شكيم فى المعتقدات الدينية السامدة ) اراقة 
دماء . اما الثورات الثلائة الاخر ى فتمامت على استعال العنف والاحوء الى الذاذ 
السرف وسيطا لحل الشكلات الني من اجلها حدئت تلك الثوراث . غير ان تلك 
الثورات جيعاً مع هذا تشترك قَّ طقدعاة3 واحدة مي المروج على السائد من 
الانظمة والتقاليد وحاولة اغييزه تغبيراً جذريا وسرياً , فبدأت الاولى منها 
( الثورة الصناعية ) فى مال الصمناعةوالتجارة وقابتوسائل الى وطرقالواصلات 
ا على عقب . ٠‏ وكان من نتا كبا استميل الآلات والادوات والاجهزة على 
'ختلاف |نواءا كا اسفن اليذار بة.الني خلت محل السهن الشراعرة والسيارة والقطار 
اللذين احلا محل الحصان » والطائرة والبرق وااتلغراف والتافون الخ « يام الثورة 
الثانية فأحدثت لغبيرات واسمة المدى وعميقة الاثر في نظرة الانسان الى الطريمة 
والت.م ونفسه ٠‏ وكان من تاها أن ظررتافلسفات الاجماعية لختائفة واانظاريات 


د 8)؟ تا 


العامة والفوانين والشرائع الاجاعية وما شاكلها ٠‏ والثورة الفكرية فى عض 


أوتجببا نائمة عن الثورة الصناعية ٠‏ وهذه بدررها نتاج ثورة فكرية سابقة ٠‏ 
وقد ادى الاثنان مها إلي فابور الثورات المسكرية المسلحة الني اعقبته) بوساطة 
ها احذثتاه من تغيبر كبير في اساليب عيش الئاس وطرائق #سكيرم الاجماعي 
والتتيامي ٠‏ والثورات الغدكرية الساحة. بدورها مبدت السبيل' لتقدم فكري 
وصناعي جديد ٠‏ وهكذا دواليك ٠‏ 

وعاان عئنا مدصت على معالحة الثورة عمناها السياسي ‏ السكري السالح 
فسوف.نتطرق الى ذكر تمبداتباوعوامل حدوثها وتجاحما او اخفاق القاعين بيا.* 
وقبل ان نيدأ بذلك يجمل بنا ان ذكير هنا الى ان السكتاب السياسيين قد انقسوا 
على اتفسم إشكل عام الى قسمين" دين تصدوا الى البحث فى 5سترعية أثورة ٠‏ 
فذهب إعضهم الى ان الثوزة شي مدشروع فق لاشعب بل جب عايه احيانا أن 
يقوم. بر لاقضاء على الكومة الني لا عثله والني تتنكب عن السبيل السوي في 
ال ٠‏ ذلك 'لان.وظيفة ال -كومة حسب دأهم في خدمة ازناء الشعب والغحل 
استمر على رفع مستوناتهم من اافاحيتين الادة والعنوبة ٠‏ وان اخلاطها بذلك 
ا مبرراً مشروعا لمناهئتها. واقصائرا بالقوة السلحة عن مركزها في الدولة 
عريداً للمجيء محكو ءة افضل منها ٠‏ على حين ان عضا آنخر ذهب الى الناحية 
اأماكمة فاعتبر الثورة اما رما من ناحية العرف العام والتشريعات الاجماعية 
وسيب .هذا الاختلاف او الثناقض بين الرأنين السااني الذكر راجع الى اختلاف 
واضح بين لظرتي الفريقين الار ذكرها في اصل الدولة وكيفية لشوئرا ٠‏ 


وسؤاء كانت الثؤرة مشمروعة ام غير مشروعة فائها ظاهرة اجماعية كثرة 


حمر وطلما دا 
الحدوث ف الاضي والحاذير ورعا فى الستقيل ٠‏ والثورة كا سلف ان ذكرنا 
تتضمن اجراء تغيير مفاجيء وحميق فيالاوضاغ السائدة ومخاصة السياسية منها * - 
وتذهب تلك التغييرات الى مدى ابعد من جرد لثيير اعضاء الفئة الحاكة أو 
استبداهم بغيرثم او احداث تبدل فى السياسة العامة للحكومة ٠‏ اي انما تردفب . 
اولا وقبل كل شيء محطم الجباز السكويي القائم ( اشخاصه وةوانينه ) 
لغرض احلال اشسخاص آخرين تمن لا يشاطرون الفئة الما ؤة اسالييها ف السك ٠‏ 
وكذيك ,احداث.ذوائين جديدة. يتبعه/ حتما,تغيير اساس” واميم .الدى وعميق 
الاثر في علافات الافرّاد والماغات ببعضرم.والحسكوهة ٠‏ و مت لد رة فيالمادة _ 
في مجتمع منقسم غلى نفسه الى اقلية حاكة مستهترة هن وجبة أظر ال-كومين 
واكثرية حكومة وبحرومة ٠.‏ تشعر تلك الاكثرية او إعضها أن جقاً او نناطلا 
ان الفئة الخاكة.قد استبانت بها وهدرت مصابطنها واستباخت كرامتها وسليتها . 


حقياق اميعي ولا تتفجر الثورة كا سين شرحه الا اذا سبقها ضمور فى هيبة 


الحسكومة القامة وضعف عام من وجرة أظر الذذين يدبرون اعس القيام بالثورة ٠‏ 
يقابل ذلك شعور بالثقة من جانبٍ مدبري اع القيام بالثورة بالثقة بأقسهم في 
القدرة على محقيق اما نيهم اأد نى لعتبرونها نبيلة في قصدها وسامية في ى .مغزاها, ٠‏ 
| غية اذ جره بالظيور عظبر الحعفٍ فى إءض الاما كن و بنظر, عض 
الافراد الامس الذي يسبل القيام بالعصيان والقرد والظاهراتوالاضبطرابات 
وماشا كلها ٠‏ وهنا اما ان تخمدها المسكوهة ة بإنخاذاجر ا «اتسارمةازاستطاعت . 
واما ان تفشل في علا<با فيسبل اص انتشارها الى مناطق احرى ٠‏ 


د 0 ذا . ستطييع أن .تقول ان التودة ة.تحدث عادة اذا سبقها 


كت 

)١(‏ :شعوز ( صحيح اوغير صحيح ) من جاب الشعب لضعف هيبة الحسكومة 
و(؟) عدم رغية الشعب.او إعضه فى تحمل الاوضاع:السائدة التي تعر (انحتا 
او نالا ) قد بلنتَ ع<لة مزالتردي لا كن مده احبالها ٠‏ ولا يتسّى حصول 
ذلاك الا اذا سبقه انتغار افكار ١‏ ميمثرة او منظة ) تناهض الوضع القالموتبعث 
لى التشاؤم منه وتذشر التذعى بين الناس وتيشر بانبلاج خر اصلاح شاءل يكون 
لاقاعين بالثورة فيه القدح المعلى فى التنظم وا الس 5 

ون الطريف ان نذكر هنا ان الاوضاع السائدة كثيرا ما تتج.م مفاسدها 
وشالغ 8 كك لد نه متصونه! داعي مقع رك ."ولك ما كنا د لالس اللا كه 
القيام باصلاحات هبءثرة يمتبرها الئاس تافبة زراد بها التضايل والموبه ٠‏ وكثيراً 


0 دعاة تغيبر الاوضاع الى مقازنة الاوضاع الفاسدة مجسمة مع اوضاع 


مستقبلة يضغون عاسها بشي كثير من الثالية والبالغة ٠‏ ويقولون ان ثلك 
الأوضاع نوف تتحقق اذا جحت الثورة ٠‏ وبلاحظ عاذة ان الثورة فى حالة 
مجاحرا تجعل السكثيرين من السكان ( حتى وان لم يساهموا فيا ) إملنون بانهم من 
انضارهاوهن!مهدين لا<دائمه! ٠‏ و اع ل السبب في ذلك راجم|لى رغبتهم فيالمساحمة 
في الؤضع الجديداو نب ما قد باحةيم من اذى فى حلة اعتبارم من اتصار 
القديم ٠‏ والمكسس صحيح كذلك ٠‏ فاذا فا تالثورة حاول السكثيرون من رجالا 
ان يتنصلوا عنها نبا لما يتعرضون اليه من متاعب وعقوبات ٠‏ 

وقبل أن نتطرق الى البحث في عوامل الثورة وثميداتبا حمل بنا أن ثليه 
القاريء الي ذ_يرورة المييز بين الثورة صهفاتاه867 والاتقلاب 


وقاة 3 مه© ‏ والركة الانفصالية هو1لاةط86 والعصيان او اعرد 


بلالا - 
لعناءه2هناةم] والتحريض 16105 فك والتظاهر 8105 »: والاحماد او الثورة 
المما كسة 10 01م" - نمز نن00) . فالانقلاب وهو ممرطلح فراسي”م] ينا ازاء 
السكاءة العر ية اللقابلة له ظهر اامرة الاولى فى الكتابات الساسة عل |: ا1: 
حم يخس طايه ق 9 0 5 
الني قام بها ذا بليون بو نابارت في فرنسا عام ١0/6‏ حيناعان عن توسيعه لمملاحياثه 
الشكولية اللي كان بتمتع بم! قبل ذلك العام . ويصدق العيء قسه على المركة 
الي قام بها نا بليون الثالث في فرنسا عام 3186١‏ . والا:قلاب مختلف عن الثورة فى 
انه محاولة من جاب الام نقسه لتوسيمع صملاحياته او رن سه دن ركدس 
حجهودية مثلا الى ملك او اعلان نفسه ريسا لاجمرورية لمدة اطول مما كان متفقاً 
عليه أو قيام فثّة جديدة حاكة للحلول حل الفئة الماكة القدعة . و ندخل ضمن 


ذطاق الاتقلاب كذلك جببسع المركات العسكرية او السامية الثي يقوم نما فرذ او 


افراد قلائل دون ان يرافتها عادة ما يرافق الثورة من مظاهرات واضرابات 
وما شا كاها على أطاق واسع لغرص تسل مقاليد الحسم . ومن المشاهد ان تجاح 
الانقلاب محدود اذا , تذول الى نظام لستمد «قومانه دن الشعب والقوى الؤثرة 
فى : تصريف الشؤون العامة للدؤلة . ويكثر <دو ث الانقلاب في الاقطار الني 
لازالت غير ناضحة من الناحية السياسية ويدتند الاتقلاب عل القوة العسكرية . 
واككن انقاكين به احياناً قد لا محتاجون الى استعالا . اما المركة الانفصالنة 
فتتضمن (كا ندل التسمية على ذلك ) قيام جزء كبير او صغير من اجزاء قطراو عدذد 
من الاقطار للاتفصال عن جمم المسكومة الركزية . وكثيرا ما عبد للاتفصال 
ببث دوح التذعى من الوضع السكوني الفائم واحداث شءور غند السكان في 


اممطقة الراد :فصلوا وتضمن ضزورة الاتفصال ‏ ومن ثم :إشتعمل العنفن او القفوة 


اماما - 
امسلحة لتحقيقه . وقد تساهم فى ذلك قوى خارجية اخرى لاغراض شتى ٠.‏ وفي 
القاريخ امثلة كثيرة من هذا القبيل ومخاصة فيا يتصل بالامبراطوريات القدمة 
والحدرثة الي تغم عناصر واقطاراً متباينة الاذات والتقاليد والآمال . ولهل 
لظوور الفمكرة القومية في اوربا فى القرن القاسع عشر وانتغار ميداً اليم الذاني 
اثراً كييراً في الدعو ة الى الاتفصال الذي شببده القرنالحاضر وبدأٌ ظبوره فياواخر 
القرنالاضي . اما العصيان او القرد ذبو حركة اضيق فى مداها واهدافها منالثورة 
ومن المركة الانفصالية . ويمكن اعتبار العرد مقدءة لحدوث الثورة ومخاصة اذا 
اسع ذطاقه وانتشر من موضعهالذي #دث فيه فانتظم مواضعاخرى . والعصيان 
اذا ل يتحول الى':ورة لايكو ن ذااثر كير فى تغيير كيان المسكوءة القاعة . 
وكثيرا ما بؤدي العصيان الى عكس ما يتوقعه القائمون به . ذلك لان المكومة 


القائمة قد حزم امرها وتقوئ تفسبا وتتناسى انقساماما الداخلية فتطارد الفاعين 
بالعصبيان وتسد منافذثم الفكرية والاجتاعية . و«تضدن العصيان فيالعادة هواجية 
مكشوفة عدائية بينالقاكين به والقواتال-كومية ا اسلحة . فاذا لم تستطع القوات 
الحكومية صده نحل الى ثورة وانتشر الى كثير.من اأناطق الني يشير التذعس 


بن سكاذرا نتيجة لتمبيد لذلك من الناحيتين الفكرية وااادية التمثل في يشالدعاية 


اللازمة له يشتى الطرق والااء لاناس بانه عا هد ف الى تحقيق العدل الاجمامي 
والقضاء على الظلم والفساد واذا استطاعت المسكومة الجاده قانه #تني الى مدة . 
ومن ثم يظرر بشكل :د . ولا صل العصيان بهذا الشكل السافر الا اذا اصبح 
الفائموق .به مقتدمين بان لا سبيل غيره لتددي المسكومة. القاعة وانه مضءون 


النبجاح كبذيك .. أما التجر يض فبو عارلة كسب الجاهير مرف الناجية العاطافية 


سد وما سل 


والفكرية لغرض القيام بالعصيان عريداً للثورة ٠‏ ويقضمن التحريض بث المبادئه 


والاراء الناهضة لاوضع القانم والتبشير عبادى» يعتبرها الحرومون البلسم الغافى 


المجتمع من علله واوصابه . ويستهدف التحريض توجيه عواطف ااتذصين جيءا 
ضد الوضع القائم ( بعد استثارةها طبما ) نمو الاشتراك في القيام يعمل امجابي 
لاقضباء على ذلك الو ضع ٠‏ فتسير عواطف الذاس المتذسين على الر غم من اختلافبا 
ضمن أطار عام هو الفضاء على الوضع الفاسد . وقد تقوم المسكومة يتحريض 
مقابل وقد تضغط عل الحرضين كذلك . وكثيرا ما بل<أ الحرضون الى زث الدعابة 
السرية:ا|أنظدة واستعال الرموز والشعادات. ولا يمتزطل حت اق يتسع التتح ريض 
قبل نضوجه صمل امجابي منظم لاقيام بالمظاهراتاوالدعوة ال العصيان الخ . وكثيراً 
ما يق التحريض العصيان بفترة زمنية ليست بالقصيرة ٠.‏ كل ذلك يتوقف على 
عواءل كثيرة ها استجابة اللماهير وضعف السلطة القاعة وتفسخها بنظارثم . اما 
الظاهرات ذري الحركات التي ترافق العصيان عادة وتعبرعنه . اي انها صدوث 
الغصيان .وقد تكون المظاهرات غدودة:الهدى :او واسمته ٠.‏ وقد تكورثك 
موجبهة ضد شخص او فئة م نالاشخاص او ضد وطع خاصاو عام ٠‏ والمظاهرات 
طلائع العصيان وممهدات الثورة + 

نستطيع ان نقول فى ضوء ما ذكرنا ان العصيان والتحر يض .والتظاهر امور 
لاد ان تسبق الثورة فتههد لا ٠‏ والثورة فى واقمبا عصيان ونحريض ونظاهر 
امتد اثرها واسعا وعميقاً ٠‏ وان كلا من تلك العناصر على حدة وا نكان شرطاً 
لازم لظرور الثورة الا انه لا يؤدي من نفسه وعفرده الى حدوثها ٠‏ والثوؤة 
.بدورها لا تحدث الا اذا تظافرت العوامل الثلاثة لوك على حدوهاكا سيأني 


م 6376 اسح 
تفصيله ٠‏ ونما تمد رالاشارة اليه قبل التصصدي الى بحثالثورة هو ان الفئة الا كة 
محاول دانها وتسعى ابداً الى عدم حدوث الثورة ٠‏ اما اذا حدئت الثورة على 


الرغم من حجيع اجراءاتها فآن الفئة الماكة تقوم بسلسلة اخرى من الاجراءات 


لاحباطها ٠»‏ وعكننا ان نصف الاحجراءات التي تتخذها الفئة المااكة فما يتصل 
بالثودة التفادي .قوع :او لانغادها:الى اضئفين : )١(‏ الاجراءات الوقئيبة 
(؟) +الاجزاءات العلاجية ٠.*والاجراءات‏ الوقائية تهنا قبل حصول الدورة بزهن 
بعيد او قريب امأ الاجراءات العلاجية فينم النخاذها قبيل | ندلارع نيران الثورة او 
اثناء ذلك ٠‏ والغريب فى الام ان الفئة الما كة فى كلتا الحا لتين تستدين بالشعب 
ضبك نفسةه ٠‏ 

١‏ الاجراءات الوقائية : وتنحبى تلك الاجراءات فيالمدى اليعيد فى محاولة 
الفئة الما كة ان تتبني عدداً كبيراً او صغيراً من افراد االفئة المحسكومة عن طريق 
المصباهرةاوالعطفوترفعهم الىمستواهامن ناحيةالمساهمة فى الم . ويكونهؤلاء فى 
العادة اشد خطراً على الشعب وعلى كيان اافئة الحا كة من الفئة الما كة نفسها ٠‏ 
وا ان هؤلاء كانوا بارعين في الوصول اللي فستوى الفئة الماكة فانهم محاولون 
أن دنا فإاقاة جع إلوسائل الممكنة المحافظة على وضعهم الذي وصاوا اليه 
وضان ذلك الوضع لاسرم واقربا:,م في المستقبل القريب والبعيد ٠‏ وتظبر براعة 
الفئة الماكة فى قدرتها على التقاط هذا النوع من الافراد من حرث قدرته على 
المساحمة في ابقاء الارضاع العامة على ما م عايه لانها الصبح نظره متصاة 
عصبالحه الخاصة وآماله ومستقيله ٠‏ غير ان هؤلاء النفر من اللهة الثانية كديرا 


ما تكون تصرقاةوم الطائشة واسمهتارم غصالح الناس سببا من اسباب تقويض 


حا 1 له 
ني نكن الله لك لني اوصلة,م الى مرا كزهم ثلك ٠‏ ولاتتردد الفئة 
الحاكة كذلك لغرض تثبيت كيانها الى استغلال حجييع الروابط الني تربطلها 
باتشعب ٠‏ وعا ان تلك'اروا بط كثيرة ومنوعة ذأ اافكة الجا كة تتتصل بكل جاب 
هن جوانب الشعب عن طريق استار | كير كية تمكنة من الروا بط النى تريطبا 
به عن طريق اللعب على عواطفه غنانا لمصالمها في المدى اليعيد ٠‏ فتارة تستثر عند 
إعض الناس روالطيا الدينية أو المذهبية وطوراً تستثير فى بعض آآخر روابطها 
العنصرية او اللفوبة ٠‏ ومية روابط المصاحة المشتركة ٠‏ وهكذا وم بهذا 
الاساوب محاول من اأناحية السلبية قطع صلة الشعب بنفسه وعزيق وحدته فتجمل 
بعضه مساماً فى سلب حقوق بعص آآخِر ٠‏ وبحصل ذلك كله على حساب معبلحة 
لد . 
وتتحلى تلك الاجراءات كذيك بالاستيلاء على ميم وسائلالنشر والاتصال 
الفكر ي بيذ الافراد حيث تخضع تلك جيعاً الى توجد,اتالفئة المااكة واهدافها ٠‏ 
ولا تتردد المسكو هة من الاجوء الى الغوبه والدجل والتضليل وااتكذب لعرض 
النير في سياستها وكثيراً ما تستعين المسكومة يعض العناصر المحافظة والرجعية 
من | بناء الشعب لغرض اماد التذمى والشكوى من الاوضاع العامة ٠‏ وم نالوسائل 
الاخرى الني تستعين بها الفئة الخاكة للحيلولة بين الشعب وتمرده عليما الاؤه 
عسائل جانبية تافبة لتوجيه انظاره عن معالجة المشكالات العامة الي تتصل محياته 
كاهي .ركقرة اننا الففة فا ءكة الي اشتمال الوببائق أل اجرة والسشويات 
ارادعة كالئق أو الحبس او الاغثيال وما شا كلها ٠‏ 


"- الاجراءات العلاجية : وتتخذ غادة قبل اندلاغ نيران الثورة أو اثناء 


لذ دا 

ذلات . وعي دزا بااغدة والصرامة أو تقوم على الادعاء بان من يريدون القيام 
م ابا ثم «مشاغبون» أؤ«هدامون» ا «خطرون» 3 «ملاحدة» أو دز نادقة» 
أو «خونة» الح . سيا تقتضيه الفاروف الاجباعية العامة . غير أن الشاهد مع 
هذا كله يدل على ان تلك الاجراءات بنوعيبا كثيراً ماتقشل في اداء مرءت,ا على 
وجهها السايم . وانها را تسكون عاملا من عوامل الهبيد اثودة ٠‏ 

لقد م بنا القول أن اجابةالشعب على تصرفات الفئّة اله|كة البنية على اساس 
الاستبانة عصالحه وحقوقه لظرر في لعض الا<يان على شكل حركات فرديةمبعثرة 
يوم مبا عض افراد التمعبْمةحدين ساطان الفئة الماكة . ونظبر تلكالاجابة 
|اشعبية احياناً اخرى على شكل حكدفاح جاعي منظم يتَدول احياناً الى ثورة 
ذدوبة تنقت وين الجائيين التخاصمين '. ؤذا كتبالنجاح لتلك الثورة 1 كتسحت 


الفئة الحا كة وازلك تقوذها وهبدت العاريق لحدوث اتقلاب ىق اصول الح 
و نتا جه من الناحيتين النظرية والعملية . واذا ل تنجح الثورة في وقتبا فأنها رعا 


تتلاقى عن الانظار وقد يعدل دعائها متخفين لتجنب العوامل ااني عرضت قياهوم 
بالثورة الى الفشل في الماضي وقد محاولون اجراء تغيير فى وسائاهم وخططهم وفقاً 
مستازمات الظروف السائدة . وقديكتب لهم النجاح أو الفشل ثانة . غير انه ككن 
ان يقال من الجهة الثانية ان التكفاح بين الشعب والفئة الما كة ينتهي حتماً ان 
عاجلا أو ]جلا بااتصار الشعب واندحار المعتدين على حقوقه . غير ارت الثورة 
اخيانا كون عاملا من عواهل استيدال ذئة حاكة باخرى من الناحية السياسية 
كت وان رافق ذلك تغيير صغير أو كبير في الاوضاع الاجماعية والاقتصادية 
للشعب .كا حصل ذلك فى روسيا بعد ثورتها الجراء عام ١5137‏ حيث اتبدل جم 
القياصرة القائم ]نذاك بك فئة جديدة | كثر براعة م:هم في الحافظة على نفسما 


ع ينض ا 

ارتسكا اواللزارت عورد للدي اقواءل اوعر هتبتر به و انلك رز 
ومادية يثترك فيبا الشعب والفثة الما كة فى آن واخحد . ومع) يكن هن ثيه 
ان الفئة الما كة في الواقع تزررع بذور الثورة فى تفوس | بناء الشعب في الاخلة 
لني تيدأ حكها غبر العادل وعبثها لحقوقه ومقدراته : والشعبٍ إلا" في حالات , 
خاصة يساء فيها توجدبه مطالبحق يسعى لرفع الإزر عن-نفسه .وكا آمقدالرمن: 
بالفئة الماكة حتى وان بدا للا ولاتباعها أو لاشعب تقفسه انها في اوج سلطانر! 
وعظءتّها فان ع كزها فى الواقع يكون فى كل لمظة اضءف منه فى الاحظة الي 
سبقتها . والزمن الذي تبدئ فيه الفئة الحاكة كا نها ماسكة زمام اموقض من جيم 
جوانبه مادو في الواقم الا فترة اختفت فيب عوامل التذس والتحدي وانكنرا 
لم تتلاش كا مخيل للسكثير بن . وكثيراً مايكون ذلك الزمن-الذي يبدو هادا اذا 
توافرت شروط معيئة سئذكرها هو الزمن الذي تنفجز فيه قوى التتعب: الكامية: 
ابي تجتاح ال1. 3 القائم واعمدته . وكثيرآمايوصفهذا الهدوء بانة ادو الذي” 
لسيق الءاصفة . 31 د 

محدث الثورةا قي النادة اذا سبقة ,ا مهدات خافة :غير 'آنا' خنوك الدورة 
لايستازم حتما احرا . فقد تفشل الثورة ويتتكس ذعاتها لانما مات قبزاوانها 


ولا بد لاحاح ااثورة إمد <ذوثها من تواذر الغتزوط الاأئئة جتمعة + - 


١ب‏ فيا نتصل بالشعب 
داكا نب المعائي 


تنيغي ا-كي يكون حول الثورة تمكناً ان يتعرض الشعب أو بعضه قبيل 


اتفجاد_الثورة باسا بيع أو اشهر إلي از مة مداشية حادة .. ولا يستطيع. الباجث 


يو 


جد لشاف 
إطبيعة الخال ان بسب مقدار تلك الحدة في الازءة المعاشية الآتية النكر ٠‏ 
ولكنه مع هذا تسطيم أن بقدر حدةرا بوساطة حسابه لنتامهها 550 
ا : 5 

تتعاطات]العمث | أو رلضه عل الاذكوالة. دليلة يقزر »فاق لاما اانا 
المغاك ي على انازمة معاشيةقد اأت «البلاد وقد شعر تلك الحدة م 0 

فتن ار ض الشعب الهرذنسي الي ازمة معاشية حادة نتيجة ارداءة الحصول الزراعي 
وكاته فى شتاء ٠عام ١4‏ الشديد البر د الام الذي مهلك السبيل الى قيام الهو ورة 
الفرنسية الكبرى عام ١‏ وإصدق الشيء نفسهعبى رو سيا فى شتاء عام كل » 

وود لا إتردد دعاة مناهضة الوضع القائم دن الدبيد لاجاد ازمة معاشية <ادة 
دوساطة ذفاة ما هو موجود هن الطعام عن معنافك الناس الذين م باس الحاحة 
اليه أو عرض ما لا سد حاجتهم منه او جعل ما لعرض منه على حالة هن الرداءة 
نحيث مجءل صيحات التذعى تتهالى في ااغضاء . وغرض دعاة الثورة من كل ذلك 
هو الانتفاع باستثارة غواطف الجاهير وتوجيه مجرى تذمرها عن الائهاه الذي 
لسير قبه دن حبة وعن البعثرة الي تكتنفه من حبة اخرى فيسير وفق الاحاه 
الذي يويدونه وإشكل منظم ومماسك . ومهذه الطررقة إسدون على الججاهير المتذمية 
منافد التذص القدم وفتحون امام با منافلك جديدة م فم اذن لا هضون على 
التخص من حيث الاساس دئن لث ناح أودمم واعا >ولون نحويلانجاهه فقط٠‏ 
فيشغاون الناس فبيل الثورة واثناءها 0 0 وهدن 2 | يوحون للم 
بامكانية عودته لاشغ الهم ف التأمب لمنقه فى وكثراما “م ذلك. على 
حساب الجاهير الني تستعمل 0 لنار الثورة . 00 00 ن الوضع الجديد 


اقسى عليهم من 'سلفه من حيث جوهره لا من حيث الها بر الخارجي ٠‏ ادر 
الاثنارة اليه في هذا الصصدد ان الطبقات الحرومة في العادة في ااني تكتوي بنار 


نا 0 

الوضع في المااثين القدعة والجديدة ٠‏ ففي الثورة الفرنسية مثالا بلغ عدد من 
سيقوا الى القصلة او اعدموا رميا بالرصاص او اغرقوا في مبر. الاوار او هريوا 
من بلادثم أو سجئوا ( من الذدنن عرفت هويام فقط.) <والى 7٠١‏ الف شخص 
كلهم كانوا منالفلاحين والعال والفئّاتالمرومة ٠‏ ول يتجاوز عدد الذين تعرضوا 
للموت من اعفياء الفئة الفرنسية الماكة واصحاب الصالح الركزة إضع مات . 
ومن الطريف ان نذكر في هذه الناسبة ان القرويين والفقراء الذين | نبثقت النورة 
خجاية ارواحبم ومصا مهم كانوا معرضين للقتل من قبل زتماء الثورة | تفسبمباعداد 
1 ولاتفه الاسبات.. وكثيراً ماكانت عا كترم تجري بقكل سريع. هذا فى 
حالة سوةبم الى الحا ك5 ٠‏ عل انهم في الاعم الاغلب كاذوا يساقورت الى لوت 
زرافاتووحدانا دون عااكة . على حين ان |عمنذة العبد القدم. كانوا يقدمون 


لماك حسب الاضول التبعة ويسمح لامحامين بالدفاع عنهم هذا عدا عن جعل 
جميع.وسائل الراحة المكنة متوافرة طم اثناء السجن أو الجا كة . ذلك مايتضل 
محدوث ازمة معاشية حادة من مكايا احدى تمبدات الثورة . 


غيد أن الباحث من البة الثانية يشاهد عدداً من الازمات المعاشية الهادةاتي 
كانت اباك يفي سكل رمن و إنسلواروسيا و بسضه) لدان ذلأو في معظم ارجاء القطر 
مع مايرافقها من تذعى ومظاهرات في بعض الاحيان دون ان يعقب ذلك الوضع 
أورة دموية مسلحة . ويعود السبب فى ذلك دون شك الى غمرورة ثوافر عوامل 
اخزئ الى انب الازمة العاشية المادة الى بتعرض لا الشعب أو بعضه .. وعن 
هَذا.الاساس نيمكتنا ان تقول ان الازمة المماشية المادةاوانكاتت رطا لابذمنة 
حدوثالثوزة:الا انها بنفسبا منفصلة عن عامل اخرى مصاحبة ستذكرها لانؤدي 


ع 5 3 . 3 
حكبا الى اتفيوار كا الثورة 0 مدن حجوةه. وه,.: 


3 اأاء 
2ن 


حرة #انية أن الازءة الءاشية 


د شد ىت 

لانكون حادة بنظرالشعبٍ أو بغضه الا اذا هيأت لما زصرة من ابناء الشمب تقذذ 
هنها وسيلة لابقاظ شعور الناس و وتألبي, على محدي ارصم التقائم و لشجعوم على 
القيام بالظاهرات واعمال التتخرق والتدافي” ١‏ وكفيرا ماتلسا تلك الزمرة أولعتنا 
ال اتصؤق الان ضع القائم بابشع مما هو عليه عنطريق اكد المناشيرأو القيامباهمال 
استفرازية تغلق بال اللسلكومة القاقة ؛ 
- الجاب_الفكري 

كي نتحول التذعس والمظاهرات لني يقوم بها الشعب أو بعضه سواء اكانث 
تلك الظاهرات جارية على نطاق خلى مدود أو على أطاق واسع الى ثورة دموية 
مسلحة يحم ان إسبق ذلك بالاضافة الى الازمة المعاشية المادة الي سلف ذكرها 
انتشار الافكار وامباديء اأناوعة لاحم القائم بين السكثيرين من ابناء الشغب . 
فقد انتشر في فرنسا قبيل .نشوب ثورة عام ١745‏ كثير من الآراء والمبادىء 
النظرية غير المتفقة ومنطق الفغة الما كة واساليدها في الحم انذاك ٠‏ ومن يرجم 
الى كتابات فولتير وحجان جاك روسوومونتسكيو مثلا مهد من الامثلة على | نتشار 
المباديء الاجماعية غير النسجمة مع الحم القام ]نذاك شيئا كثيراً ٠.‏ ويصدق 


الغىء نفسه على الوضع الفسكرياشعب الروسي قبيل عام 1810 حيث اتش ركثير 
من الآراء والمباديء الفسكرية المناوثة للح» القيصري الذي كان سائداً آنذاك . 


ومما هدر الاشارة اليه فى هذا الضدد ان انتشار الآراء فى هذه الفترة وقبول 
الناس لها لانتوة نعل سلامتمام نالناحرةالعامية عقدار توقفه على ملاءمتها للظروف 
السائدة . وكلا مست الفكرة التي ينادي بها دعاةالثورة عاطفة قوية فى الئاس ملمبة 
جاسم للدتاع عنها كان ذلك عاملا قوب فى استحابة اماغير لها واعا 0 لفك 
أن انتشار الآ اء والمياقئ: الثارئة م ١‏ لقانم وان كار كي اساسا دن الاركان 


حب 117 8 

لني يستند اليها حدوث الثورة الا انه لوحده لايؤدي حتما الى حدوث الثورة 
18 من جرة ومن جبة ثانية فآن | نتشار المماديء الختلفة بين ابناء الشعب كثيرا 
مامكون عاد لازمن عوامل اتقنام الععب على نفسه .. وقد محدث ذلك احياناً في 
المالات |! الني ينتشر فيها مبداً سياسي واحد مناهض للوضع السياءمي القائم وقطر 

ءن الاقطار اذا تعددت الاساليب الي 500 لتحقيقه الام الذي جعل تعددها 
عاملا من عوامل غزيق وحدة صفوفالشعب . و كثيراً ماتكون الفئة الما كةعلى 
درجة كبيرة من البراعة والنشاط فتستغل ذلك الحلاف الفسكري فى المبسادىء 
والاساليب لعبالخها وتعملجاهدةمتتخذة جيع الوسائل الممكنة ع! إلى لشجيع | نقسام 
الشعب على نفسه و بِثالتفرقة بين صفوفه وتوجيه انظار ابنائه واشغاطممخلافاتهم 
الفكرية ديمع في فى منجى. من تألبه عليها . وعلى هذا الاساس مكنا ان تقول 
ان ا نتشار ميدأ سياسى واحد بين افراد الشعب لايكون فعالا بقدر مانتملق الاعس 
بتمبيده السبيل الح در ث الثورة الا اذا ججعت بين ملة تلك اأباديء الكثيرة 
والتباينة وحدة الشعور بذمرورة القضاء على العدو المشترك || التمثل في الوضع 
السياسي القائم شر إطة ان يتخذ الميع اسلو واحداً أو اساليب متقارية انير 
عن ذلك الشعور . 


وما عدن الاشارة اليه فى هذا الصدد انه يشاهد اثناء | ندلاع نيران الثورة 
لبود أوجه جديدة تتولى الزعامة من الناحيتين السياسية والعسكرية . ولم :نكن 
تلاك الاو جه معروفة لسائر افراد الشعب الا عقدار انصاطا به عن طريق ماتشغله 
من الوخلاء نف المتواضعة بالفسبةلاءيد القديم . و لمل ذلاك راجع الى انها كانت تعتبر 
عقاييس العبد القديم من الشخصيات و التابعة لتوجبهات الفغة الما كة 
واواميها ٠‏ ورعا ّ ور لعض أفراد الفئة الجديدة |« 


ي الشثق, الثورة عنها شعور 


ال 
رعا يكون غامضاً في مض الاحيان بان ها من السكقاءة والقدرة على السِير دفة 
الامور ماجعلها كر بضرورة ازالة مايعترض سبيلهامن عقبات وضهوافيطريقها 
السم القام الذي يتصف منوجبة نظرها بالفساد وعدم !"قد يراص-ابالكفاءات. 


ورعاكان شعورها بالكفاءة وارمان فى آن واحد هر.الذي دفغها الى مناوءة 
الوضع القدبم عبيداالايجاد عبد :تدلى فيه مواعبها وتظبر فيه كفاءاتها . وحمل 
بنا ان نيز هنا الى اناافقة الماك قد تقوم احياناً بشوره مغاكسة :تقصدبها ماد 
انفاس الثائرين . وفي هذه الالة فان الفئة الحا كة وان كانت تتمى اعادة الاضي 
جميع تفاصياه وهقوماته.فانبا لاتقوى على ذلك:نظراً لتغير. الظروف والاوضاع . 
وبا ان الفئة المااكة غير جادة للقيامباضلاحجذري: لان ذلك يتنافى هو ومصا ها 
المركيزة فانها: تططاق لنفسها العنان في نثن الوعود وتيني المناهج الاصلاحية اميا لية. 
ولعل #اوفبا التي اثازتها الثورة قبل فشلبا ( فيا يتصل باحمال فقدا نها. لسكيانها 
ومركزها وشعورها بضعضعة ذلكءكيانقاوائل اماد الثورة ظناً منها بامكانية 
عودة الثورة من حديد ) فانها تتظاهر بالقيام بالاصلاحات الني يطالب بهاالثائرون 
ورا تنكون الفئة الماكة مخلصةني اول الامر لارغبة منرا فيالامدلاح بليحافظة 
على كيا نها من التصدع ددا .غيراها بعد ان تنا كدامن تعديت مرككيزها واعادة 


هيبتها لعود ثثانية وبالتدريج الى س انق عبدها «تخذة سلسلة من الاجراءات 
الرجعية تسكو نكل حلقة فيها ١كثر‏ ايغالا فى الرجعية من الألقة الني تسبقها ٠‏ 
وسبب ذلك على ماببدو.ق ان الاجراءات الاولى تسكون اخف من الاجراءات 
اللاخقة هو ان: الاولى منها قرببة العبد بالثوزة اافاشلة.فهى اذن محاول.ان تكون 
بعيدة عن استفزاز الئاس من جد يد . 


امنا اذاءككب النجاخ للثورة نتبحة للعواهل الي من لصبدد ذَكرها فنا صخات 


ست #8 الست 

الباديء الختلفة ( وْاصيْحابٍ الاساليب الخثافة في حالة ‏ | نتشار مبدأ واحسد) 
يعودون الى التذاحر فيا بينهم . فيتسل زمام الامور العامة فى اول الامر ولفترة 
قصيرة من الزمن الجناح المتطزف هن قادة الثورة 8 ولعل سيب ذلك زاجم ل ان 
ذلك المناح 2م كونه اقليةعددية ,شتد اعانه بعدالة قضيته و يزداد عاسكدوقدرته 
علع ,ابتك الو مع القديم .يضاف الى ذلك انصراع الجناح الممتدل و الجناح 
الحافظ من رجال الثودة ِ ما جعله. بوضع يساعده على ادارة دفة السياسةالعامة : 

وسذب انصياع الجتاح الحافظظ له هوذوفه م نان توصفل بارجعية ومناصرةالم, 55 
القديم . اما الجناح المعتدل فيتتخذ من ذلك ذريمة لاستلام مقاليد الحم . غير 
ان حماس الناح التطرف وايغاله فى الانتقام من انصار العبد القديم بجعل الحم 
الساير ا المعتداين من الثوار واذالم لستند الممتدلون في سياسة بم على الشعب فان 


كيانهم بقَى مع ظ للانبيار . لقد بدا زعماء الثورة الفراسية ,بعد ان م ق 
تقويِض اركان العود القديم بالكيد لبعضهم بعضا . فاستطاع رى بسمير زعي الكتلة 
العتدلة بعد ان استعان بدانتون ذععم الجناح الحافظان سوق هبرت زعم المناح 
اأتطرق: و بعض اتباعه الى المقضلة بتبمة التاهر على الوضع الجديد و اللا نةالعظمى 
للوطن وعالفة مياديء الذورة نظراً لصرامتهم في عاسية من اغتيروثم خصوما 


لاعبد الجديد اثناء قسامهم مقاليد ال1-؟ لفترة قصيرة من. الزمن ٠‏ و بعد ان نم 


1 
ذلك بدا الصراع من 3 دين السكتلتين المتاخيتين فاستطاع رو بسبير ان يقي 
على دا تتون والبارزين من انضارة بعد اسنب الهمهم بالتادر عل ديام لون 
ووصغهم * مخدمةالقعة الرجميةومالأة العهد القديم . غين أن فغل:رو لسبير في كييك 
ولاء اتجاهيز قد ادى الى سوقه هو ولعض الْخلضيّن من اتباعه الى المقصلة .وله 


مختلف الوضع فى روشيا: لد :ور الجراء بعنه في ذزنسا ,.فقد تعرض قاءة الثوؤة. 


ب وعال سود 

اازوسية بعد وقأة لنين الذي حقق «بادئ: الثورة وقغفى على الوضع القديم ألى 
جامبة وضع مشابه لاؤضع الذي وميفناه إعد حدوثالثورة الفرنسية . فبدأ الصراع 
العنرف بين سنا لين واتياءه من جهة وبين تروتسكي وانصاره من جبة اخرى . 
وكان جوهر الالاف منصباً على الوسائل لا على الاهداف ٠‏ ذلك لان المانبين 
كانا مين بالفلسفة الماركسية اعاناً ميقا على ماربدو من كتابا تكل منه) 
وتصرفاته ٠‏ ويظبر ان جوهر الخلاف ديئه)كان متعلقاً باختلافها في تفسيرها ٠‏ 
ذستا اين واتباعه كانوا يؤمنونكا اتضح ذلك من سياستهم وفلسفتهم حك ذلك 
لغرورة نخاذ ججيع الوسائل الممكنة لتشبيت الوضع القائم في روسيا بعد وفاةلنين 
فى عام 1574 ومن ثم يبد العمل كا يدعون على تشجيعالشعوب الاخرى للانتفاض 
على حكوماتها شراطة ان تكون روسيا هي مصدر الاشماع فى هذا السبيل ٠‏ على 
حين ان ترونسكي كان يرى أن تتخذ حميع الوسائل لتحفيز الشحوب الاخرى 
للانتقاض على حكوماتها للوصولفي آزواحد الى تشكيلدولة اشتراكية ف الاقطار 
الختلفة : ذلك لانه ينظره من غير لمكن قيام دولة اشتراكية واحدة وسط غالم 
مماوء بالدول اأناوئة لها ٠‏ اماستالين فكان .ومن بامكانية قيام دولة مبنية على 
اأباديء الاشتراكية الماركسية وسط عالم يج بالمبادىء الرجعية وا رأسالية ٠‏ وقد 
كتب النصرفي النهانة لستالينواتباعه ٠‏ وقد حدثثىء مشا به لذلك ييزماانكوف 
و يريا إعد وفاة ستالين » : 

جائب التنظم التنظم عنعمر دن العناصر الرئيسة الي نتحول بوساطتهاالتذمر 
أو الظاهرات البعثرة الى حركة ثورية واضحة العالم ٠‏ ويتعاق التنظيم' بتنسيق 
قوى الشعب لغرض مقاومة الحسكومة وتعيين كيفيةاليدأ بالمقاومه ومكانها وزمانها 


والقاعين بها ٠‏ وبق در ما يكون التنظم سليما فأن قوى الثدمب تسير متعاونة 


لس اما سم 

ومتراضة نحو بلوغ هدفبا ٠‏ ولا يم التنظم الناجح الا اذا و ااي لاقاكين به 
زعامة تتحلى بالشجاعة والاقدام وتؤمن بعدالة الفسكرة النى تسعى الى #قيقها 
ونتصف باحكامها لاوسائل النى توصلبا الى اهدافها باقعمر وقت 7 وباقل كبة 
من الجرود والتضحيات ٠‏ ْ 

لقد اختلث اأؤرخون وعاماء النفس والاجماع في تفسير طبيعة الزعامة 
وهقوماتها ٠‏ فقال بعضهم انها تعود في أسسبا الى امور ورائية محضة يساما 
الافراد عن اسلافهم بوساطة النقل البابولوجي جيلا بعد جيل ولا اثر ااميئة 
الاجناعية أو الطبيعية فيرامطلقا الا فيا نتصل بالتكشف عنها وتبيأة الوسط الذي 
عن طريقه تعبر عن نفسها ٠‏ غير ان هؤلاء الباحثين مع هذا لم يتفقوا على تفسير 
تلك العوامل الورائية ٠‏ فزعم إعضهم أنها راجعة الي تغلب ما اسماه إغريزةالتسلط 
أو السيطرة عند الزجماء على غريزه المنوع والاثقياد * ولء زى على هذا الاساس 
الفرق بين ساوك افراد الجتمع الانسانى الى مدق تغلب ام هاتين” الغريزئين 
على زمملتها ٠‏ 

وقال عض آآخر من هؤلاء الباحثين ان ظاغرني الانقياد والتساظ تعودان الى 
اسس فسلجية تشربحية تتعلق بتركيب الجسم والجباز الغصبي والغدد الهم . وهناك 
فئّة اخرى من عاماء النفنوالاجماع انكر رت أثر الوزائة في سلوك الافراد كران 
تاماً وعزت جبييع مظاهر السلوك الاذسا : لي الى عوامل بدي اجماعية وطبيعية . 
الواقع ان كيان الانسان من الناحية الجسمية والفكرية ومظاهر سلوكه ينا 
محصول بيئنه ووراثته ولا معنى الا لغرضالدرس النظري ان يَخِذْ بنظرالاعتيار 
احد الجانبين على حار ب الجا نب الثاتي . فلا تستطيعالبيئة ان مخاق ق عباقرة وزعماء 


م يكن فى تكوب انهم ااوراتي نما يناعد على جدا ابم كبذيك ٠.‏ وان .هؤلاء المياقرة 


سس #اا لم 
والزماء من الجبة الثانية لا يستطيعون ان محققوا زعاممهم وعبقر ينهم على وجهها 
الاتماو ان يجعلوها ذات اثر واضح فالجتمع الا اذا توافرت لدبهم بيكة اجماعية 


وطبيعية تساعدم على ذلك . اتنا ميل الهالاعتقاد بان الرعامة لا تموم فا منحيا 
الا اذا درست صلة الزعيم بالظروف العامة للمجتمع الذي يعيش فيه من الناحيتين 
الداخلية والحارجية » وعلى هذا الاساس لا نرى القول الذي ذهب مذهبالامثال 
على السنة بعض الناس من ان العم هو الذي مخلق المجتمع صحيحا على هذا الوجه 
من وجوه الاطلاق . كأ اننا من ال1بة الثانية لا نرى القول المعا كس الذي يزعم 
دعاته بان الجتمع هو الذي بخلق الزعم صحيحاً كذاك على اطلاقه ٠‏ فلا الزعم 
حاق الجتمع الا اذا كانت الظروف أو بعضها مجانبه . ولا الجتمع بخاق الأعم 
اذا لم يكن في تمكوينه ما ؤهلة لازعامة . فالصلة بينالزعم وظروفه وشيجة شريطة 
ان يسعى الزءم بالتعاون مع الؤمنين برسالته اتغلب على ما يمترض سبيله من 
عقبات وصعوبات على القدر المستطاع والانتفاع بكل ما يكن الانتفاع به من 
الظروف ونحويل ما حكن مويله من العقبات الى امور مساعدة فى اداء رسالته . 

ب الجانب المسكوني : جمل بنا قبل البده بالبحث في الجانب المتكوني 
المتصل بالهبيد لا تفحار الثورة ان نتبه القارىء الى ان تصئيفنا لعوامل الثورة الى 
جانبين ( حكوي وشعى ) اعا هو آصنيف معبطنع الغاية منه تحليلالعوامل المؤدية 
الى الثورة محليلا نظرياً يساعدنا على الدراسة والبحث ذلك لان الجا نبينا لكوي 
والشعي يعملان معا جنباً الى جنب يؤث ركل منه) فى الآخر.ويتأثر به.: ونصدق 
ااغىء نفسه بطبيعة الخال على الاركان التى -قسمنا .الها كلا من البحث في الجافٍ 
الهيك كالطلنب المكوي ١‏ منا من حوب بنلية 0 يةطه كك ملفلل 


سس ام لد 
وما سنيبحثه في هذا الصدد لا محدث مرة واحدة ولا بكون كذلك على درجة 
واحدة من التأثير . 
١‏ الجانب الاقتصادي او الالي 

الك يبنا الجو الاجماعي لانفنجار الثورة .لايد ان يسبقه شعور عند من 
ندعو الها بان اعضاء المسكومةلقائمة قد بلقوا م نالاستبقار بمصالم التععب ورجة 
لاعكن معها احمال تصمرفاتهم تلك او حلها بطريقة اخرى غير. طريق الفار 
والخديد ٠وثما‏ يسهل لاو لشكالتذمس بن اعثماننتءرض الحسكومة لازمةاقتصاديةاو 
ادتباك مالي يؤثر فى كيانم! العام على كل خال .. .ويتتتج عن هذا اللارتياك الالي 
ويرافقه في العادة اضظراب فى الوضع المسكوي من الناحية السياسية . ويقابل 
هذا الوضع الالي المرتبك في جباز الدولة ازمة معاشية حادة يعاننها الشمباو بعضه 
!ان المعنا اليها ٠‏ وفي التاريخ امثلة كثيرة على ذلك  ..‏ فقسد مرت الاذارة 
الملكومية :في عبن وأ لس السادس عشر قبل انبثاق الثورة الفرنسية بعدة اعوام 


بأزمة اقتصادية كانت احدى نتاهبا ان استدعى الملك لويس السادس عشر فكر 


احد دجال المال الفرنسيين لمعا ةالازهةالاقتصادية . فاجرى تكر يعض الاصلاحات 
الالية الآنية التي اقتضاها الوضع بنظره آتذاك واقترح كذاك الخاذ اجراءات 


اخرى لتحسين الوضع المالي فىامدى البعيد . غير ان وقوف اللسكة وحاشيهاو بعض 
التنفذين في وجبه لاعتقادمم بان في تنفيذ تلاك الاخراءات ا نتقاصاً لامتيازاتمم 
وتضبيقاً لتصرفانهم الام الذي حدا بالملك ان ينحيه عن منصبه . غير أن تتنحية 
بكر : نادت فى حراجة الوضع الالي المزتيك كا .زادت فى ارباك-الخالة |اسياسية 
المخطرنة 5 واذآ صح مااذهينا اليه عاز- لنا ان تقول أن الارتناك اماي فق وضع 
المساكومة يعون عاملا من العوامل التي تبي الج الانجماعي لاقدام بالذورة..- 


لس با م 

غير ان الارتباك الماليالآ نض الذكر وان كان امسا لازم (نميأة الاذهان للقيام 
بالثورة الا انه بنفسه غي ركاف لاحدانها . 

د الحا السام 

يتضح الجانب السيامي من حيث كونه من العوامل الممهدة لاندلاع نازالثورة 

في الضعف الذي يبدو فى جباز الدولة ومخاصة في تنظيام! السياسية والعسكرية 

والادارية وفي هيرنها بنظر الشعب بشكل عام و بنظر دعاة الثورة بشكل خاق '. 

ويمكن ارجاع العامل الرئيس فى هذا الضعف الى انقسام الفئة الما كة على تفسها 

في وت إشتد فيه تكاتف القوى الشعبية اأناوئة ل القائم وتظافر جبودها . 


وينتج هذا الانقسام في الءادة من تضارب مصالح قاد الفعة. [طا اكه إحنان ]ا 


عن أسمها ها بقوئ الشعب اخان حا وعن خروج لعضافرادها على ميادتما 
واعترافيم بسوه ونيا انصرافها او بعضها الى 
العرث والهو وقلة! كترائها بتدوير شؤون الك احيا نآ رابعة او عن اعنادها في 
:دوير امور اللك ومخاصة الجوانب الفكرية منه على عناصر لا تصلح له من حيث 
الحكفاءة والاخلاص احيانا خامسة او عن 1 كثر من الى واحد من العوامل 
الأاهة الذ كر .احا نااسادسة .وجا در الاشارة الله فق اهذا النيده هواار 1 
ال-كومة القائمة الني تيدأ بالشعور بان الشعب متذعس منها وانه رعا اتفجر عليها 
تسمى ( بدلا من.ازالة التذمى ويف حدةه عن طريق القيام باصلاحات واتمال 
اعابية نافعة ) الى :تموية جرازها السري وتشكيلام التعسفيةوتفتح | يوا بأجديدة 
للفساد. والغبث قو قالشعب.. قتزيداقي ضغطرا على حريةالفمكر وتلحا الى استعال 
مالد.را من وشائل للدعابة لجعل الشعب او المتل لمتذصصيين من بذيه لمشعرون لعدم غِدالة 
قضيتهم او ان الجسكومة ليست فاسدة الى الود الذي إصفرا. به خصوهها. لامها 


ا 

تحاول كذلك ان توحي للشعب. مهيبتبا وقونها ومجعله يشعر بامكانية امخذاله 
امامها . ولا يق ان الشعور بالحذلان هواول خطوة من خطوات المذلان نفسه . 
و بذلك يتستى لاحكومة القائمةوقتي ان تحتفظ بكي نبا وهيبتها يقت ولو ظاهر) 
شمعور . لعضن أعضائها ا و كلهم بامكانية | ندمارها .غير ان المسكومة بمملها هذا 
كك لغ ان ذكرنا لا تقذي على مناوئيبا بل تجعلوم يلجأون الى اتقان' العمل 
التخنى الستور والخاذ الشنعارات والرموز للانقضاض عليها فى الوقت المعين . فاذ| 
00 الثورة بدت في افق الجو السيامي الذي يبدو صافيا غيوم سود تبدو 
قادمة من مكان بعيد نتبادى في سيرهاو تسيقها طلائع عواصف عازحبا رعدورق 
لا تابث ان تعكر الجو وتريكه وريما تعمصف به . واخيراً ينحلى الوقن الجديد 
أمااعن كان خكر ني جديد او عن الاحيفاظ بالسكيان القديم وفى كلتا الما لتين 

خكل النتصر لط ونه اعد التيكيل لز 
غيد أن قوى الشءب النظمة مع هذا لا تستطيع القضاء على الحكومة القائة 
الا اذا استطاعت ان تدمى قوى اليش والشرطة . ويم ذلك باحدى طريقتين هما 
التغلب على :لك القوى عند حصول تصادم مسلح بينها وبين ااشعب أو عرد تلك 
الققوى على اوامى الحسكومة واعلاما العصيان على قادتها فما يتضل باحجامها عن 
الاشتباك مع قوى الشعب ععارك دموية عهيداً لانضامبا الى القوى الشعبية . 
وهناك حالات كثيرة لا ينتج فيها فقذان الحسكومة طيبتها وكياتها عن الضام 
ذواها السلحة“اى بعضها الى الثائرين بقدر ما ينتج ذلك عن اخفاق الحتكومة 
في استعاا قواها بزاعةو حنكة لاماد | تفاسالثائرين ٠‏ ومغ) >كن من شيء فآن 


الثورة لا تتحح :الا اذا'فقدت المسكؤمة سيطرتها على قواها الساحة او علىالقسم 
الذي باستطاعته متها هن بطش الثائرين.: 5 


سوم سم 

ذلك ما بتصل بالثورة . امادروي فيقف منها موةف الشخص غير المؤيد طا 
وغيرالؤمن بها ٠‏ فالثورة بنظره عامل هادم كثير مايفشل فيعلاج مع مشكلات 
الجتدع » وقد تؤدي الثورة احياناً الى تعقيد تلك الشكلات لا الى حلها ٠‏ وان 
حل إعض مشكلات امجتمع » في حالة حدوثبا » لا بأني عن طريق الثورة نفسها بل 
عن طريق دور الاستقرار الذي إمقبها ٠‏ واذالم يعقب الثورة دور يسود فيه 
الاستقرار والطمأ نينة فان آمارها المتربة توق ماثلة لاءيان ٠‏ واذا امنا بان دور 
الاستقرار هوالذي يجعل اعى معالجة مشكلات الجتمع مكنا جاز لنا ان تقول مع 
ون ديوي ان التعاون اللبني على اسس التفكير الحر الذي بهدف الى خدمة 
المصاحة العامة هو الاساوب الانساني الذي ينيغ الالتحاء اليه فى هذا الصدد ذلك 
لان استمال القوة اكوشيط لحل مشكلات الجتمم الستعطية كتير ما يؤدي الى 
نبذ التعاون والبحث العامي وعدم تشجي.م الاخذ بها حتى في الحالات الني 
لا يتطاب حلبا استّءال مثل تلك القوة . والثورة بالاضانة الي ذلك قد نشل تقدم 
اجتمع وتردد كثيراً من موارده وامكانياته المادية والعنوية . وض وسيلة من 
وسائل قطع الصلة الفكرية والعاطفية بين ابناء الامة الواحدة » و كثيراً ما تؤدي 
الثورة ألى سيطرة فئة جديدة من الحكام ( بدلا من الفئة الما كة المثلوب على 
امرها ) إمبعب كثيراً على الشعب ان يتخلص منبها اذا اقتضت مصلحته ذلك ٠‏ 
وكل نظام يستند الى العنف في مقوماته جعل عض الئاس صرعى لطشه وإمضاً 


آئخر ضضحية لاعانهالمطلق بصحته .. والثورة بالاذافة الى.ذلك توحي للفئة الما كة 
الي حاءت 2 عن طريقا ان تستمر في م وان استعهل جبيمع الوسسائلالمكنة 
لافناع المحكومين ( او احبارثم ) بضرورة الزضوخ لطا رضوخا تام او قربا 


ل 0 
دن ذلك بوساطة سيطرتها المطلقة على وسائمل المنض والاتصال الفكريج 
بين الافراد ٠‏ : 
يشمن دروي »كا سلف ان ذ كرنا » بالاشترا كية الدمقراطيةالمبذية على اساس 
التربية المصحيحة ( واولى مسةازماتها تنمية التفكيرالحر وتر بيةالمسثولية الاجماعية 
أدى افراد الشعب ) ٠‏ والتربية السليمة بنظره هي الوسيلة الوحيدة الي باستطاعتها 
احداث اصلاح جذري شامل فى كيان امجتمع وصلات افراده © وعن طريقها 
كذك يتحه سلوك الاقراد واغاط تمكيرهم واساليب اتصاطم الفكري : والعاطني 
أمجاهاً يعود بالنفع على الفرد وعلى الجتمع وعلى الال_انية جعاء ٠‏ والتربية 
السليمة » ما ذ كرنا » تمود الناس على التعاون في سبيل المصلحة العامة وعلى 
الاتصاف بالثقة المتبادلة واحترام الآراء ومناقشتها مناقشة عامية ٠‏ 
والاشترا كية الدمقراطية » كا سلف ان ذكرنا » هي الجانب الاقتصادي 
للدعقراطية البرلمانية ٠‏ والدعقراطية البرلمانية ( السياسية ) ذات جانبين متلازمين : 
ات اشكرة وجانب الشعب ٠‏ «السكومة العقراطية شرط اساس لتكوين 


شب دعقراطي ٠‏ والمكس صتحت ]788805 فكأتنا هنا ندور في حاقة مغرفة 
لا سبيل الى الخلاص منبا ٠‏ غير انه يكن ان يقال من الناحية التاريخية ارنف 
الحمسكومة الدعقراطية تسق في الوجود الشعب الديمقراطي ٠‏ وان الشعب بدوره 
َك قرب منالددعقراطية فى تفكيره وسلوك هكان | كثر قدرة على تقر ب حكومته 
من السير وفقالمباديء الدعقراطية ٠‏ هذا من جبة ومن جبة ثانية فان الدمقراطية 
السيامدية من الناحية النظرية اسبق في الوجود من الدعقراطية التطبيقية ٠‏ بواذا 


مس لاست 


كانت أسس. النشرلدع دعقراطية من الناحية النظارية وجب على الجتمع أن يسعى 


حبد طاقته » بالوسائل الذعقراطية المتيسرة لديه ؛ الى اخراحها الى حيز التطبيق 
بادئاً بالام لمهم . وهكذا ٠‏ ونقطة البدابة فى ذلك كلة على رأي جورف 
ديؤي "في انلاح ١‏ البزلمان إطزيقة: برمانية.(.هذا فى خلة وجوده: اما .فى 
جاةاذتفاء و<ودة فيجب ان تبذلال+بود لاخدائهولو بشكل ناقص قابل لاتعديل ) .* 
ومما تجدر الاشارة اليه فى هذا الصدد ان دبوي يعتقد بان العالم ( الا في الجتمعات 
الذكتا تورية وهي خالات ناشزة عن السين العام لإجنس البشري ) سائر نمو تحقيق 


الدعقراطية من الناحيتين السياسية والاقتصادية ٠‏ 


